
 



 

 

 

 

 

 

  كِتَابِ شَرْحُ

 امِكَحْالَأ ةِلَّدِأَ نْمِ امِرَالَم وغِلُبُ 
 

 أْلِيفُ الِإمَامتَ
 يّانِلَقَسْالعَ رٍجَحَ نِبْا يِّلَعَ بنِ دَمَحْأَالَحافِظِ 

 
 



 الشَّيْخِ الدُّكْتُورِشَرْحُ مَعَالِي 

 الرحيلي بن سليم الله سليمان 

 غَفَرَ الُله لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَشَايِخِهِ وَلِلْمُسْلِمِيَ 
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 (1المجلس )
 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،   الحَمْدُ للَّهِ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، السَّ

عَلَى كل حال،   حَتَّى يرضى، وَالحَمْدُ للَّهِ عند الرضا، وَالحَمْدُ للَّهِ بعد الرضا، وَالحَمْدُ للَّهِ  الحَمْدُ للَّهِ 

ار، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ونعوذ باللَّه من حال أهل النَّار، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهَ، وَحْدَ  هُ لََ شَرِيكَ لَهُ الواحد القهَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ النَّبيُِّ المصطفى المختار،   ما أظلم ليلٌ أو أضاء نهار، ورضي اللَّه   ♀مُحَمَّ

ا بَعْدُ:  عن آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام الخيار؛ أَمَّ

ذِي أسأل الله    أيها الفضلاء، نحمد الله  ف   أنَّ جعل لقاءنا لقاءً علميًّا في هذَا المجلس الَّ

 أن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يجعله مَِِّا يسرنا عند لقائه سُبْحَانَهُ وَتَعَالََ.  

 ، وهو آخر كتب البلوغ.  "بلوغ المرام"نشرع في شرح كتاب الجامع من 

قَهُ الُله يقرأ لنا.    فيتفضل القارئ وَفَّ
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 )المتن(
لامُ عَلَىوحده،   الحَمْدُ للَّهِ   لاةُ وَالسَّ  :مَن لَ نبي بعده؛ وبعد  وَالصَّ

الدكتور   الشيخ  تستضيف  أن  عشر  الخامسة  طالب  أبي  بن  علي  الراشد  الخليفة  دورة  فيسر 

المدرس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي، الشيخ الدكتور/ سليمان الرحيلي حَفِظَهُ اللَّهُ، 

إلَِى   "بلوغ المرام"الجامع من  وَالَّذِي سيكون من المقرر أن يشرح كتاب     في هذِه الفترة من العصر 

 صلاة العشاء، أسأل اللَّه أن يسدده ويبارك فيه ويجزيه عنا خير الجزاء.  

 :  قَالَ الحافظ ابن حجر

 كِتَابُ اَلْجَامِعِ 

 )الشَّرْحُ(
اَلْجَامِعِ( الجمْع    )كِتَابُ  وهو  الكَتْب  من  مأخوذٌ  الكتاب  أنَّ  الإخوة  اَ  أَيهه م  متقدَّ فمعنى  والضَّ  ،

كِتَابُ  في لسان العلماء: أي هذَا موضعٌ تُُمَع فيه أحاديث كذا ويُضم بعضها إِلََ بعض، و)  "الكتاب"

 ( يعني: هذَا الكتاب الجامع لأحاديث تهذيب النفوس وتزكيتها.  اَلْجَامِعِ 

كِتَابُ  ختم البلوغ بأحاديث تتعلق بتربية النفوس وتهذيبها وتزكيتها، وأسماه )   فالحافظ  

 ( وذكر فيه ستة أبواب:  اَلْجَامِعِ 

   .ل في الأدب  الباب اَلْأَوَّ

  .والباب الْثَّانِِ في البر والصلة 

   .هْد والورع  والباب الْثَّالثِ في الزه

  .هَب من مساوئ الأخلاق بِع في الرَّ ا  والباب الرَّ

   .غِيْب في مكارم الأخلاق ْ  والباب الخَامِس في الترَّ

   .عَاء كر وَالْده ادِس في الذِّ  والباب السَّ

 كلها مُتَعَلِّقَة بتزكية النفوس وتهذيبها.   -كما تلحظون-وَهذِه أبوابٌ 
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

 بَابُ اَلْأدََبِ 

ولُ اَللَّهِ  ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  - 1437 ُُُ لِمِ  :  ♀قَالَ رَسُ ُُْ لِمِ عَلَى اَلْمُسُ ُُْ »حَقُّ اَلْمُسُ

حْهُ، وَإذَِا عَطََ  فَحَ  َُُ حَكَ فَانْصُ َُُ تَنصُْ ُُْ مْ عَلَيْهِ، وَإذَِا دَعَاكَ فَأَِ،بْهُ، وَإذَِا اسُِ لِّ َُُ : إذَِا لَقِيتَهُ فَسُ  إ
ُُِ مِدَ اَللَّهَ  سُ

تْهُ، وَإذَِا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإذَِا مَاتَ فَاتْبَعْهُ«  .رَوَاهُ مُسْلِمٌ  فَسَمِّ

 )الشَّرْحُ(
 والأدب: هو ما يُُمَد قولًً أو فعلًا من الأخلاق.   (بَابُ اَلْأدََبِ )قَالَ:  

هريرة   أبي  بحديث  بدأها  أحاديث،  الحافظ  الشيخ  ) وذكر  قَالَ:  اَللَّهِ  ،  رَسُولُ  قَالَ 

ء إذا ثَبَتَ.  «حَقُّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ »: ♀ ْ  ( والحق هو الثابت من حقَّ الشََّّ

د بـ د به هنا: الثابت المتأكد،  « حَقُّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ »والمرا : ما يكون للمسلم عَلََ المسلم، والمرا

  .  وَإلًَِّ فحقوق المسلم عَلََ المسلم أكثر من ست، لكن الثابت المتأكد منها ستٌّ

مسلم:   عند  رواية  في  جاء  للمسلم» وقد  تجب  ومعنى  « خمٌ   لأن    « تجب»،  تثبُت؛  أي  هنا: 

 الواجب في اللهغَة هو الثابت، وليس المراد أنها فرض، وَإِنَّمَا المراد أنها ثابتةٌ متأكدة.  

 (.رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، قَالَ: )«حَقُّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ سِ إ »

البخاري عن أبي هريرة  "قلت:   اللَّهِ    ،ورواه  رَسُولَ  سَمِعُْ   يَقُولُ:    ♀قَالَ: 

خَمٌْ :  » المُسْلِمِ  عَلَى  المُسْلِمِ  عْوَةِ، حَقُّ  الدَّ وَإَِ،ابَةُ  الجَنَائِزِ،  بَاعُ  وَاتِّ المَرِيضِ،  وَعِيَادَةُ  لامَِ،  السَّ رَدُّ 

 .  " «وَتَشْمِيُ  العَاطِ ِ 

ذِي عند البخاري عند مسلم أَيضًْا، فَهذَا اللَّفْظ بـ متفقٌ عليه بين الشيخين،    «خَمٌْ  »وَهذَا اللَّفْظ الَّ

 . «حَقُّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ سِ إ »وانفرد مسلم برواية:  
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مْ عَلَيْهِ » : إفشاء السلام سببٌ للمحبة، ومن ثَمَّ سببٌ لدخول الجنََّة؛ فعن أبي هريرة « إذَِا لَقِيتَهُ فَسَلِّ

  
ِ

لََ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلََ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا،  »:  ♀ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

لَامَ بَيْنَكُمْ   رواه مسلم.   «أَوَلََ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إذَِا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّ

من الكِبر، ونقى قلبه من    وهو سببٌ للسلامة من الكِبر، فمن أفشى السلام، سلَّمه الله  

  الكِبر؛ فعن البراء بن عازب  
ِ

لامَ، تَسْلَمُوا»:  ♀ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ   « أفْشُوا السَّ

 رواه أحمد وابن حبان، وصححه الألبانِ.  

بٌ للنفوس والقلوب.   أي: أفشوا السلام، تسلموا من الكِبر، فإفشاء السلام مهذِّ

لْم بمعنى الأمن، فعندما تقول لأخيك:  قيل  والسلام -  أي: أنت آمنٌ    "السلام عليكم ": من السِّ

: أنا أؤمنك من قِبلي، فأنت آمن من جهتي، وأسأل الله لك  "السلام عليكم"وأسأل الله لك الأمن،  

 الأمن.  

المسلم:  وقيل  - إنه من السلامة، أي: أسأل الله لك السلامة، فعندما تقول لأخيك  السلام  ": 

 معناها أنك تدعو له، بماذا؟ بأن يُسلِّمه الله، أسأل الله لك السلامة.   "عليكم

عَاء بالحفظ والرعاية، أي: أسأل الله أن يُفظك وأن يرعاك.   "السلام": وقيل -  بمعنى الْده

مْ عَلَيْهِ » هنا يقول:  ♀وَالنَّبيِّ   ، وَهذَا يدل عَلََ أنَّ السلام يكون عند أول  «إذَِا لَقِيتَهُ فَسَلِّ

الله   عبد  بن  جابر  عن  جاء  ولذلك  شيء،  يسبقه  فلا    ¶ اللقاء، 
ِ

اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   ،

لَامُ قَبْلَ الكَلَامِ »:  ♀ نه الألبانِ. فأول ما يبدأ به المسلم أخاه إذا    «السَّ مِذِيّ، وحسَّ ْ رواه الترِّ

 لقيه، أن يُسلِّم عليه قبل أن يكلِّمه، فأول الكلام عند اللقاء: السلام.  

لَقِيتَهُ »:  ♀وقول النَّبِيّ   اللقاء، وكلما وُجِد اللقاء    «إذَِا  يدل عَلََ أنَّ السلام يُشَرع عند 

ع السلام، ولو كان الًنقطاع يسيًرا؛ فلو كنا مثلًا نجلس في المسجد ثُمَّ خرجت أنت وبقيت أنا في   شُرِ

أن   يُشَرع  فإنه  المسجد،  باب  عند  السيارة  عند  فوجدتك  دقائق  بخمس  بعدك  ثُمَّ خرجت  المسجد، 

، بل المشروع شرعًا أنَّ  "كثرة السلام تقل المعرفة"، وليس كما يقول العامة:  "السلام عليكم"أقول:  

 كلما لقي أحدنا أخاه المسلم أن يُسلِّم عليه.  
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بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ »:  ♀ولذا قَالَ النَّبِيه   مْ عَلَيْهِ، فَإنِْ حَالَْ   إذَِا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّ

مْ عَلَيْهِ أَيْضًا  رواه أبو داود، وصححه الألبانِ.   «ِ،دَارٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّ

! هذَا الًنقطاع، لو أنه حالت بينك وبين أخيك شجرة فغاب عنك وغبت عنه  
ِ

يعني سُبْحَانَ اللََّّ

 فلقيته، فالمشروع: أن تُسلِّم عليه.  

مْ عَلَيْهِ »وليس لجملة   مفهوم مخالفة، بل يُشَرع لنا أن يُسلِّم بعضنا عَلََ بعض عند    « إذَِا لَقِيتَهُ فَسَلِّ

، معنى ذلك أنك إذا فارقته لً يُشَرع أن  «إذَِا لَقِيتَهُ »اللقاء وعند المفارقة؛ لأن لو قلنا له مفهوم مخالفة  

تسلِّم عليه، ليس للجملة مفهوم مخالفة هنا، بل كما نُسلِّم عند اللقاء، نُسلِّم عند المفارقة، كما ثبت في  

مْ، فَلَيْسَِ  الْأوُلَى بِأَحَقَّ مِنَ الْْخِرَةِ »:  ♀ذلك الحديث في قول النَّبيِّ   رواه    «ثُمَّ إذَِا قَامَ، فَلْيُسَلِّ

مِذِيّ، وَقَالَ الألبانِ: حسنٌ صحيح. فإذا دخلت فلقيت المسلمين، فسلِّم، وإذا قمت لتفارق   ْ أحمد وَالترِّ

 المسلمين، فسلِّم.  

النَّبِيّ  وجاء في حديث أبي هريرة   أنَّ  الكَبيِرِ، »قَالَ:    ♀،  عَلَى  غِيرُ  الصَّ مُ  يُسَلِّ

 رواه البخاري في الصحيح.   «وَالمَارُّ عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثيِرِ 

الرسول   قول  أَيضًْا  هريرة  أبي  حديث  في  المَاشِي،  »:  ♀وجاء  عَلَى  اكبُِ  الرَّ مُ  يُسَلِّ

 متفقٌ عليه.   «وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَالقَلِيلُ عَلَى الكَثيِرِ 

 قَالَ العلماء: هذَا فيه إرشاد، والأفضل للمسلم أن يُرص عَلََ أن يبدأ هو بالسلام. 

   عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ف
ِ

مَُا  ،  ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللََّّ جُلَانِ يَلْتَقِيَانِ أَيهه لَامِ؟ فَقَالَ الرَّ النبي    يَبْدَأُ باِلسَّ

ا  ،  «أَوْلََهُمَا بِاللَّهِ »:  ♀ مِذِيّ، وصححه الألبانِ،  أَوْلًَهَُُ ْ ذِي يبدأ بالسلام. رواه الترِّ بالله هو الَّ

 ومعناه عند أبي داود. إذًا الأفضل للمسلم سواء كان راكبًا أو ماشيًا، أن يبدأ هو بالسلام.  

ا بالكبار؛ ف  ا بالمعرفة، ولً خاصًّ بْنِ عَمْرٍو  والسلام ليس خاصًّ  
ِ

، أَنَّ رَجُلًا  ¶ عَنْ عَبْدِ اللََّّ

؟ قَالَ:  ♀سَأَلَ النَّبيَِّ   لامََ عَلَى مَنْ عَرَفَْ  وَمَنْ  »: أَيه الِإسْلَامِ خَيْرٌ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّ

 متفقٌ عليه.   « لَمْ تَعْرِفْ 
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فَهذِه من خير الأخلاق أن تسلِّم عَلََ مَن تعرف، وعَلََ مَن لم تعرفه، وَهذَا خُلق يفقده كثير من  

النَّاس اليوم؛ يمر أحدهم بالرجل لً يعرفه فلا يسلم عليه، ولربما مرَّ به فلم ينتبه له فلم يسلم عليه،  

ق منه وعرفه، رجع إليه واعتذر، وَقَالَ:   والسلام مشروعٌ عَلََ  ،  "السلام عليكم، لم أعرفك"فإذا تحقَّ

 مَن عرفت وعَلََ مَن لم تعرف، وَهذَا من أعظم الآداب وأكملها. 

مَالكٍِ  وجاء   بْنِ  أَنسَِ  عَلَيْهِمْ :  عَنْ  فَسَلَّمَ  صِبْيَانٍ  عَلََ  مَرَّ  أنَّ  أَنَّهُ  أخبر  ثُمَّ  النَّبِيه  . 

 . متفقٌ عليه.  يَفْعَلُهُ كان  ♀

كان يفعله مع أنه كبير السن،   ♀فالكبير قد يسلم عَلََ الصغار، وَهذَا مشروع، وَالنَّبيِّ  

 .  ♀ كبير المقام 

 طيب، إذا مرَّ جماعة بجماعة، فما المشروع؟ 

وا،  »:  قال   ♀، أنَّ النَّبيِّ  جاء عن علي بن أبي طالب   يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ، إذَِا مَرُّ

مَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ   . «أَنْ يُسَلِّ

أن يرد كل واحد؛ لينالوا الأجر جميعًا، لكن إذا ردَّ واحد فإنه يجزئ عن الجماعة،    ولكن الكمال

 وإذا سلَّم واحد فإنه يجزئ عن الجماعة.  

 والحديث رواه أبو داود، والبزار، وأبو يعلَ، والبيهقي، وصححه الألبانِ.  

يأتي:   فيما  المسند بعد طول بحث، ولكن رواه    "رواه أحمد"قَالَ الحافظ  كَمَا  -ولم أعثر عليه في 

منا هذَا الحديث إِلََ هذَا الموطن من أجل المناسبة.    -قُلْناَ  أبو داود والبزار وأبو يعلَ والبيهقي، ونحن قدَّ

مْ عَلَيْهِ »:  ♀ وقوله   : إذَِا لَقِيتَهُ فَسَلِّ يدل في ظاهره عَلََ    «حَقُّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ سِ إ

أنَّ غير المسلم ليس كذلك، فإذا لقيته فإنك لً تُسلِّم عليه ولً تبدأه بالسلام، وَهذَا الَّذِي عليه الجمهور،  

 أنَّ غير المسلم لً يُبدَأ بالسلام.  

يُبدَأ بالتحية"لًحظوا يا إخوة أننا لم نقل:   وَإِنَّمَا عند جمهور  "لَ  ؛ لأن التحية أوسع من السلام، 

  ♀ ، أنَّ رسول الله  أهل العلم: غير المسلم لً يُبدَأ بالسلام؛ وذلك لحديث أبي هريرة  
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تَبْدَءُوا»قَالَ:   أَضْيَقِهِ   لََ  إلَِى  وهُ  فَاضْطَرُّ ي طَرِيقٍ، 
فِ أَحَدَهُمْ  لَقِيتُمْ  فَإذَِا  لَامِ،  بِالسَّ النَّصَارَى  وَلََ    « الْيَهُودَ 

 رواه مسلم.  

نِ، لً يجوز أن يبدأه بقوله:   السلام  "فَهذَا يدل يا إخوة عَلََ أنَّ المسلم إذا لقي اليهودي أو النصرا

، "من أ،ل التضييق عليه لعله أن يُسلِم"، وأن يضطره إِلََ أضيق الطريق، وَهذَا قَالَ العلماء:  "عليكم

ر به، وَإِنَّمَا ليُضيَّق عليه لعله أن يُسلمِ، فهو لمصلحته شرعًا. هذَا إذا كانت التحية بالسلام.    ليس للإضرا

كقول:   السلام؛  بغير  التحية  كانت  إذا  الخير"أما  الخير"أو    "صباح  من    "مساء  ذلك  غير  أو 

 التحايا، فتجوز، لكن تركها أحسن.  

ة مثلًا أن يقول:  مَّ نيًّا من أهل الذِّ ا أو نصرا أو نحو ذلك   "صباح الخير "يجوز إذا لقي المسلم يهوديًّ

مَِِّا اعتاده النَّاس غير السلام، لكن ترك هذِه التحية أحسن إذا لم توجد مصلحة فيها، أو لم يوجد خوف  

 في تركها.  

إذا وُجدت المصلحة في التحية، كأن تُظهِر له أخلاق الإسلام لعله أن يُسلمِ، فإنك تحييه، تقول:  

صباح "، أو مثلًا إذا كنت تعيش مع الكفار وخفت عَلََ نفسك، فإنه يجوز أن تحييه بـ"صباح الخير"

 أو نحو ذلك، لكن إذا لم توجد مصلحة ولً خوف فالأفضل أن تُترك هذِه التحية.   "الخير

  : ا الرد عليهم إذا سلَّموا  وَأَمَّ

نِ:  ، وَهذَا موجود، فيه نصارى عرب يعيشون في ديار المسلمين،  "السلام عليكم"إذا قَالَ النصرا

ويتحدثون بلسان المسلمين، إذا سمعته إذا كنت لً تعرفه أو لً تعرف أوصاف النصارى بهذا البلد  

نِ لمسلم:   ، فَهذَا لً يخلو من حالين: "السلام عليكم "تظنه مسلمًا، فإذا قَالَ النصرا

 الحال الأولَ: أن يكون لفظه بالسلام واضحًا بيِّناً.  

 والحال الثانية: أن يكون لفظه بالسلام خفيًا، لً تتضح الحروف، أو لً يُفهَم الكلام.  

المسلم:    - بقول  عليه  يُرَد  أن  المشروع  فإنَّ  خفاء،  فيه  بالسلام  لفظه  كان  أو    "وعليكم"فإن 

نِ:  "عليكم" النصرا قَالَ  فإذا  عليكم".  يقول:    "السلام  أن  للمسلم  فالمشروع  عبارته،  خفيت  لكن 

إذَِا  » قَالَ:    ♀، أنَّ رسول الله  ؛ وذلك لحديث أنس  "وعليكم"أو يقول:    "عليكم"



    

     9     

    

 فضيلة الشيخ / سليمان الرحيلي

 

وَعَلَيْكُمْ  فَقُولُوا:  الكِتَابِ  أَهْلُ  عَلَيْكُمْ  مَ  ، وجاءت بعض الروايات بدون الواو، والحديث متفقٌ  «سَلَّ

 عليه عند البخاري ومسلم.  

، فقد سمعت يقيناً أنه قَالَ:    - ، فقد ذهب بعض أهل  "السلام عليكم"أما إذا كان سلامه بلفظٍ بينِّ

لام"العلم إِلََ أنهم يُقابَلون بالمثل، فيقال:   : لعموم قول الله  "وَعَلَيْكُمْ السَّ وَإِذَا  ﴿:  ، لماذا؟ قالوا
وْ رُدُّوهَا

َ
حْسَنَ مِّنهَْا أ

َ
ِّأ يَّةٍ فَحَيُّوا ب ِّتَحِّ ِّيتُمْ ب ، لكن الأحسن هنا لً يتأتى؛ لأنه لً يُدعَى  [86]النساء:    ﴾ حُي 

لامُ "، يقال له:  "السلام عليكم"لغير المسلم بالرحمة والبركة، فيتعين الرد بالمثل، قَالَ:   ،  "وَعَلَيْكُمْ السَّ

امُ عَلَيْكُمْ » :  ♀ولمفهوم قول النَّبيِّ   مَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّ مَ عَلَيْكُمْ الْيَهُود، فَإنَِّ والسام   «إذَِا سلَّ

 عليه.  متفقٌ   «فَقُلْ: وَعَلَيْكَ »  يعني: الموت

، فإذا انتفت العلة انتفى  "السام عليكم"علَّم بعلة، وهي أنهم يقولون:    ♀ قَالَ هنا النَّبِي  

لامُ وَعَلَيْكُمْ  "، فإنه يُشَرع أن تقول:  "السلام"، وتيقنت أنه قال:  "السام"الحكم. فإذا أمنت قوله:   ،  "السَّ

 وَهذَا قولٌ وجيه.  

  ♀ رَجُلًا مَرَّ عَلََ رسول الله    أنَّ ،  جاءت في حديث أبي هريرة    "السلام"وصفة  

مََْلسٍِ  فِي  فَقَالَ ال فَقَالَ:    ،وَهُوَ  عَلَيْكُمْ.  حَسَناتٍ »  :♀  سَلامٌ  فَقَالَ:    رجلٌ   مَرَّ فَ   ،« عَشْرُ  آخَر 

  المَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ:  فَ ،  «عِشْرُونَ حَسَنَةً »سَلامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله. فَقَالَ:  ال
ِ
سَلامٌ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ الله

فَقَالَ:   حَسَنَةً »وَبَرَكَاتُهُ،  في  «ثَلاثَُونَ  والبخاري  داود،  وأبو  مِذِيّ  ْ الترِّ رواه  والحديث  ،  "الأدب". 

 وصححه الألبانِ.  

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ "فَهذِه صفة السلام، وكمالها:   هذَا أكمل السلام.   "السَّ

 وإذا جمع المسلم مع السلام المصافحة عند اللقاء، فَهذَا أحسن؛ فيبدأ بالسلام قولًً ويصافح بيده.  

 فقد جاء  
ِ
اء الْبَرَ   بن عازب    عَنِ 

ِ
اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  مُسْلِمَيْنِ  » :  ♀،  مِنْ  مَا 

يَفْتَرِقَا أَنْ  قَبْلَ  لَهُمَا  غُفِرَ  إلََِّ  فَيَتَصَافَحَانِ  الألبانِ: صحيحٌ    «يَلْتَقِيَانِ،  وَقَالَ  مِذِيّ،  ْ وَالترِّ أبو داود  رواه 

 لغيره.  
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لَقِيَ الْمُؤْمِنَ  إنَِّ الْمُؤْمِنَ إذَِا  »قَالَ:    ♀  النَّبيَِّ   ، أنَّ وفي حديث حذيفة بن اليمان  

مَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَصَافَحَهُ  جَرِ »  فجمع بين الأمرين  «فَسَلَّ   « تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا، كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّ

 رواه الطبرانِ، وَقَالَ الألبانِ: صحيحٌ لغيره.  

 أي: إذا دعاك إِلََ طعامٍ فأجبه.    «وَإذَِا دَعَاكَ فَأَِ،بْهُ »قَالَ:  

إنَّ ابتداء السلام  " طبعًا يا إخوة نسيت أن أذكر: أنَّ جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعًا يقولون:  

ه وا،ب  ، وَهذَا المتقرر عند جماهير العلماء.  "سُنة، وإنَّ ردَّ

 أي: إذا دعاك إِلََ طعامٍ فأجبه.    «وَإذَِا دَعَاكَ فَأَِ،بْهُ »قَالَ:  

وليمة   إِلََ  عْوَة  الدَّ إلًَِّ  مستحبة،  إجماعًا،  حكاه  وبعضهم  العلماء،  جماهير  عند  عْوَة  الدَّ وإجابة 

 أنها واجبة، بشرطين:   والراجحالعرس، فإنَّ فيها خلافًا، 

  ل رْط اَلْأوََّ  : ألً يكون في الوليمة منكر.  الشَّ

لو دعاك جارك إِلََ وليمة عرس ابنه وهو سيأتي بمطرب، مغني في الحفلة، هذَا منكر، فإذا كنت  

 لً تستطيع أن تُنكِر هذَا المنكر إذا ذهبت، فلا يجوز الذهاب. 

  ِرْط الْثَّاني : ألً يكون هناك ضرر، فإذا كان هناك ضرر، فإنه يُقتَصر في الإجابة عَلََ ما لً  الشَّ

 ضرر فيه.  

يعني الضرر مثلًا: قد يكون النَّاس يسهرون في وليمة النِّكَاح سهرًا قد يفوت عَلََ الإنسان صلاة  

 الفجر، أو يشق عليه مشقة شديدة، هنا لً يجب عليه أن يجيب.  

أو مثلًا: كثرت الدعوات؛ جاءت ثلاث دعوات أو أربع دعوات في ليلة واحدة، فهنا تُُيب الأولَ  

 من أصحاب هذِه الدعوات إذا لم يمكن الجمع بينها بلا ضرر.  

ابن عمر   النَّبِيّ  ¶ وقد جاء عن  أنَّ  فَلْيُجِبْ  »قَالَ:    ♀،  أَخَاهُ،  أَحَدُكُمْ  دَعَا  إذَِا 

 رواه مسلم في الصحيح.   « عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ 

ء كانت لعرس أو لغير عرس.    يعني: أنَّ الوليمة عامة سوا
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ِ

عْوَةَ إذَِا دُعِيتُمْ لَهَا »:  ♀وَقَالَ رَسُولُ اللََّّ عْوَةَ  ،  «أَِ،يبُوا هَذِهِ الدَّ  يَأْتِي الدَّ
ِ

وَكَانَ عَبْدُ اللََّّ

 ، كما ثبت في صحيح مسلم.  غَيْرِ العُرْسِ للعُرْسِ وَ ل

لكن لً يلزم إذا دُعيت وذهبت أن تأكل، بل أنت مخير؛ إن شئت أكلت، وإن شئت تركت؛ فإنه  

  جاء عن جابر  
ِ

إذَِا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَِى طَعَامٍ، فَلْيُجِبْ، فَإنِْ  »:  ♀، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 رواه مسلم في الصحيح.    «شَاءَ طَعِمَ، وَإنِْ شَاءَ تَرَكَ 

 طيب، إذا دُعيت إِلََ الوليمة، ولًسيما وليمة النِّكَاح، في النَّهَار وأنا صائم، لً تخلو من حالين:  

 أن يكون صومك واجبًا. الحال الأولى : 

هل يمكن أن أُدعى إِلََ وليمة عند المسلمين في النَّهَار وأنا صائم صومًا واجبًا؟ نعم؛ عليك قضاء  

يَام. هذَا صوم واجب ويجب عليك أن تُتمه. فهنا إذا دُعيت، تعينَّ   يوم، فنويت صومه وشرعت في الصِّ

 وتدعو لأهل الوليمة.   "إني صائم"، تحضر وتقول: "إني صائم "عليك أن تقول: 

 أن يكون صومك نفلًا.  : الحال الثانية 

؛ إن شئت دعوت  "وتفعل الأفضل والأصلح"أما إن كان صيامك نفلًا، فإنك مخير، قَالَ العلماء:  

لهم ولم تأكل، وإن شئت أفطرت، فأنت أمير نفسك، ما هو الأفضل؟ الأفضل الأصلح؛ فإن رأيت أنَّ  

 الأطيب لقلوب جيرانك وإخوانك أن تأكل معهم، فإنك تفطر لأن هذَا أصلح، وَإلًَِّ فإنك تدعو لهم.  

  فقد جاء من حديث أبي هريرة  
ِ

إذَِا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، »:  ♀ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

، وَإنِْ كَانَ مُفْطرًِا، فَلْيَطْعَمْ   رواه مسلم.   «فَلْيُجِبْ، فَإنِْ كَانَ صَائمًِا، فَلْيُصَلِّ

لَاة في ا للهغَةِ، يعني: فليدعو، يدعو لأهل الوليمة. وإن شاء أفطر إن كان  «فَلْيُصَلِّ »ومعنى   : الصَّ

 صومه نافلةً.  

إذَِا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَِى طَعَامٍ، وَهُوَ صَائمٌِ،  »أنه قَالَ:    ♀وجاء عن أبي هريرة عن النَّبيِّ  

 رواه مسلم في صحيحه.   «فَلْيَقُلْ: إنِِّي صَائمٌِ 

، يقول لصاحب الوليمة: إنِ صائم. يذهب إِلََ الوليمة  "هذَا إذا كان صومه وا،بًا"قَالَ العلماء:  

 ويجيب ويقول: إنِ صائم. يعني: يعتذر لصاحب الوليمة.  
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شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ  » قَالَ:    ♀؛ لحديث أبي هريرة، أنَّ النَّبِيّ  وتأكدت إجابة وليمة النِّكَاح

عْوَةَ، فَقَدْ عَصَى   ،  «اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إلَِيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّ

 والحديث في الصحيحين.  

عْوَة معصية، وَهذَا يدل عَلََ أنَّ الإجابة واجبة.    فدل ذلك عَلََ أنَّ عدم إجابة الدَّ

مَا المراد هنا وليمة العرس"قَالَ العلماء:   . "وَإنَِّ

، انتبهوا يا إخوة: إذا طلب المسلم النَّصِيْحَة من المسلم، وجب  «وَإذَِا اسِْتَنصَْحَكَ فَانْصَحْهُ »قَالَ:  

 عليه أن ينصحه إن كان عالًما بوجه الخير، وَإلًَِّ دعا له.

جاءك جارك، قَالَ: يا جاري، أنا أريد أن أشتري قطعة في المكان الفلانِ، فانصحني، ما رأيك؟  

إن كنت صاحب معرفة، وجب عليك أن تنصحه، تقول له مثلًا: لً، تلك المنطقة لً تصلح لمثلك، أو  

هي طيبة وسعرها طيب، أو نحو ذلك. وإن لم تكن صاحب معرفة، فإنك تدعو له. أما أن تنصحه  

وأنت لً تعرف، فَهذَا غش، بعض النَّاس لً يُسأل عن شيء إِلًَّ أجاب، ولو كان لً يعرف. هذَا ليس  

 نصيحة، هذَا غش.  

أما إذا لم يطلب النَّصِيْحَة، فالنصح مستحب؛ سمعت أن جارك سيشتري سيارة من نوع معين، لم  

يُندب   متعبة،  وأنها  مشاكل،  فيها  وأنَّ  السيارة  هذِه  بنوع  معرفة  لك  تُربة،  لك  أنت  لكن  يسألك، 

ى أنا  ويُستحب أن تذهب إليه وتقول: يا جاري، سمعت أنك تريد أن تشتري السيارة الفلانية، وتر

اشتريت ووجدت أنَّ هذِه السيارة فيها مشاكل وفيها عيوب. هذَا مندوب؛ لأنه لم يطلب النَّصِيْحَة،  

 لكن النصح للمسلم مشروع. 

لاةَِ،    ♀بَايَعُْ  رَسُولَ اللَّهِ  "، قَالَ:  وقد جاء عن جرير بن عبد الله   عَلَى إقَِامِ الصَّ

كَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ   متفقٌ عليه.   "وَإيِتَاءِ الزَّ

! انظروا يا إخوة، جعل النَّبيِّ  
ِ

النصح لكل مسلم في البيعة، وجعل ذلك   ♀سُبْحَانَ اللََّّ

كَاة.   لَاة وإيتاء الزَّ  مع إقامة الصَّ
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النَّبيِّ   أنَّ  الداري،  ينُ »قَالَ:    ♀والحديث المشهور، حديث تميم  الدِّ النَّصِيحَةُ،  ينُ  الدِّ

ينُ النَّصِيحَةُ   «النَّصِيحَةُ، الدِّ
ِ

َنْ يَا رَسُولَ اللََّّ
ِ

: لم ةِ الْمُسْلِمِينَ،  »قَالَ:    ؟، قَالُوا تَابِهِ، ولرسوله، وَلِأئَمَِّ
هِ وَلِكِ لِلَّ

تهِِمْ  عَامَّ
 رواه مسلم في الصحيح.   «وَلِ

تْهُ »قَالَ:   فَسَمِّ اَللَّهَ  فَحَمِدَ  عَطََ   يقال:    «وَإذَِا  تيِ معنا،  الَّ الرواية  ته" بالسين، هكذا  ، ويقال:  "سمَّ

ته" ، ومعناها: أن يدعو له بالرحمة، وهُا لغتان مشهورتان: التسميت بالسين، والتشميت بالشين،  "شَمَّ

 . "التشمي "لكن الأشهر في لسان العامة هو الشين 

عَاء بالرحمة. والعُطاس يا   د به هنا: الْده وأصل التشميت: هو ذِكر الله تَعَالََ عَلََ كل شيء، والمرا

ع للمسلم أن يُمد الله عليها.    إخوة نعمة من الله، فشُرِ

العُطَاسَ،  إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ  » أنه قَالَ:   ♀، عن النَّبِيّ وقد جاء في حديث أبي هريرة  

 . «وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ 

 العُطاس نعمة ورحمة من الله، والتثاؤب من تلاعب الشيطان.  

 قَالَ العلماء: التثاؤب نوعان:  

 تثاؤب لغلبة التعب، وَهذَا من طبيعة الإنسان.   -

 . «وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ »وتثاؤب من تلاعب الشيطان، وَهذَا المراد هنا  -

ا التَّثَاؤُبُ:  »  عَلََ هذِه النعمة   « فَإذَِا عَطََ  فَحَمِدَ اللَّهَ » تَهُ، وَأَمَّ فَحَقإ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّ

يْطَانُ  هُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإذَِا قَالَ: هَا، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّ يْطَانِ، فَلْيَرُدَّ مَا هُوَ مِنَ الشَّ  رواه البخاري.   «فَإنَِّ

يعني المشروع في حال التثاؤب يا إخوة: أنَّ الإنسان يكظمه ما استطاع؛ لأن الشيطان يضحك إذا  

 قَالَ الإنسان في تثاؤبه: ها، أو أخرج صوتًا. أما العطاس فهو نعمة.  

النَّبيِّ   هنا:    ♀ وقول  اَللَّهَ »معنا  فَحَمِدَ  عَطََ   لً  «وَإذَِا  الله  يُمد  لم  إذا  أنه  مفهومه:   ،

ت، وقد فعل النَّبيِّ   عَطََ  رَُ،لانَِ عِندَْ  "  قَالَ:  ذلك؛ فعن أنس بن مالك    ♀يُشمَّ

ِ  الْخَرَ ♀النَّبيِِّ   يُشَمِّ وَلَمْ  أَحَدَهُمَا    َ فَشَمَّ ذِي لم  "،  الَّ ، وقد جاء في بعض الروايات أنَّ 
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ف القوم،  والحديث في    "«وَهَذَا لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ،  فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: »"  يشمته شريف من أشرا

 الصحيحين.  

ته، وعندما عطس الرجل الآخر    ♀فَالنَّبيِّ   عندما عطس عنده رجل فحمِد الله، شمَّ

 .  ♀ فلم يُمد الله، لم يشمته النَّبِيّ 

العاطس  به  يُجيب  وما  العُطاس  عند  يقال  ما  هريرة  وصفة  أبي  في  النَّبِيّ  ؛ جاءت  ، عن 

يَرْحَمُكَ اللَّهُ،  » قَالَ:    ♀ أَوْ صَاحِبُهُ:  لَهُ أَخُوهُ  وَلْيَقُلْ  هِ،  لِلَّ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ  إذَِا عَطََ  أَحَدُكُمْ 

 رواه البخاري في الصحيح.   «فَإذَِا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ 

 .  "الحَمْدُ للَّهِ عَلَى كل حال "ويجوز أن يزيد فيقول: 

يقول:   أن  له  فيقول:    "الحَمْدُ للَّهِ "إذا عطس  يزيد  أن  عَلَى كل  "وَهذَا أصح، ويجوز  الحَمْدُ للَّهِ 

إذَِا عَطََ  أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ » قَالَ:    ♀؛ فقد جاء في حديث أبي هريرة عن النَّبِيّ  "حال 

هِ عَلَى كُلِّ حَالٍ   رواه أبو داود، وَقَالَ الألبانِ: صحيح.   «لِلَّ

 فيجوز.   "الحَمْدُ للَّهِ عَلَى حال "، وإن قَالَ: "الحَمْدُ للَّهِ "فالعاطس إذا عطس يقول: 

ا جملة   العَالَمِينَ "وَأَمَّ رَبِّ  إذا عطس يقول:  "الحَمْدُ للَّهِ  النَّاس  رَبِّ  "؛ فإنَّا نرى بعض  الحَمْدُ للَّهِ 

اليوم  "العَالَمِينَ  عمل  في  النسائي  وعند  أحمد  الإمام  عند  الأحاديث  بعض  في  وردت  الجملة  فَهذِه   ،

فه بعضهم. والأقرب والُله   نه بعض أهل العلم، وضعَّ والليلة، واختلف العلماء في هذَا الحديث، فحسَّ

 أَعْلَمُ: أنَّ الحديث ضعيف. 

، وَإِنَّمَا المشروع "الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ "ولذلك يظهر والُله أَعْلَمُ أنه لً يُشَرع للعاطس أن يقول:  

يقول:   أن  للَّهِ "له  يقول:  "الحَمْدُ  أو  حال "،  كل  عَلَى  للَّهِ  الله،  "الحَمْدُ  يُمد  العاطس  سمِع  ومَن   .

 ، ولً تُشَرع الزيادة عَلََ ما ورد في هذين الموضعين.  "يرحمك اللَّه"فالمشروع أن يقول له: 

لَامُ  ،  ¶ فقد جاء عن ابن عمر   ، وَالسَّ
ِ

َّ
ِ

أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلََ جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: الحَمْدُ للَّ

 
ِ

لَامُ  -وانظروا حُسن التَّأْدِيْب-  ¶   قَالَ ابْنُ عُمَرَ ف   ،عَلََ رَسُولِ اللََّّ  وَالسَّ
ِ

َّ
ِ

: وَأَناَ أَقُولُ: الحَمْدُ للَّ
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ِ

مَنَا رَسُولُ اللََّّ ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّ
ِ

 عَلََ كُلِّ حَالٍ ♀عَلََ رَسُولِ اللََّّ
ِ

َّ
ِ

مَنَا أَنْ نَقُولَ: الحَمْدُ للَّ .  ، عَلَّ

نه الألبانِ.   مِذِيّ، وحسَّ ْ  رواه الترِّ

لَامُ عَلَى رَسُولِ  "بهذا الأسلوب اللطيف عَلََ الرجل أنه زاد، فَقَالَ:    ¶ فأنكر ابن عمر   وَالسَّ

 .  ♀ "اللَّهِ 

، ويجوز  "يهديكم اللَّه ويصلح بالكم"، فالمشروع أن يقول:  "يرحمك اللَّه"والعاطس إذا قيل له:  

عَاء أحيانًا. بالنسبة للعاطس إذا قيل له:   ، يجوز أن يزيد عَلََ قوله:  "يرحمك اللَّه"أن يزيد عَلََ هذَا الْده

 :  "يهديكم اللَّه ويصلح بالكم"

وَهذَا كما تعملون أصح الأسانيد، هذَا يسمى  -  ¶ فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر    -

ابن عمر نافع، عن  الذهبي: مالك، عن  أنه  -الإسناد  قَالَ:  ،  ؟  ُ يَرْحَمُكَ اللََّّ لَهُ:  فَقِيلَ  عَطَسَ،  إِذَا  كَانَ 

اكُمْ، وَيَغْفِرُ لَناَ وَلَكُمْ  ُ وَإيَِّ  .   ¶. هذَا صحَّ عن ابن عمر يَرْحَمُناَ اللََّّ

ت، قَالَ:  ¶ وجاء عن ابن عباس    - وَإيَِّاكُمْ مِنَ النَّارِ، "، أنه كان أحيانًا إذا شُمِّ عَافَانَا اللَّهُ 

 . وَهذَا رواه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألبانِ.  "يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ 

عَاء أحيانًا"قَالَ العلماء:  تيِ تقال: "هذَا يُحمَل عَلَى الْدُّ ،  " يهديكم اللَّه ويُصلح بالكم"، فالجملة الَّ

  
ِ
نُ الله حَابَة رِضْوَا لثبوت ذلك عن الصَّ يُناسب المقام، فلا بأس؛  وإذا زاد المسلم أحيانًا دعاءً لأخيه 

 تَعَالََ عَلَيْهِمِ.  

عَاء بقول:    جاء له حد.  "يرحمك اللَّه"والتشميت والْده

الأكوع   بن  سلمة  النَّبِيَّ  ،  فعن  سَمِعَ  لَهُ:  ♀أَنَّهُ  فَقَالَ  عِندَْهُ،  رَجُلٌ  وَعَطَسَ   ،

    « يَرْحَمُكَ اللَّهُ »
ِ
لَهُ رَسُولُ الله ُ،لُ مَزْكُومٌ »:  ♀ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى، فَقَالَ  رواه مسلم في    « الرَّ

 الصحيح.  

الله.   فقل: يرحمك   .
ِ
الحَمْدُ لله فَقَالَ:  إذا عطس عندك رجل  الثلاث،  بعد  يا إخوة  وَهذَا يكون 

. قل: يرحمك الله.  
ِ
. قل: يرحمك الله. عطس مرةً ثالثة فَقَالَ: الحَمْدُ لله

ِ
عطس مرةً ثانية، فَقَالَ: الحَمْدُ لله

ت.   فإذا عطس الرابعة، فلا يُشمَّ
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النَّبيِّ   مَزْكُومٌ »:  ♀وقول  ُ،لُ  أنت  «الرَّ له:  تقول  أن  الترك، لً لمشروعية  لبيان علة  ؛ 

مزكوم. ليس المشروع أن تقول له: أنت مزكوم، وَإِنَّمَا هذَا لبيان علة الترك، لماذا يُتَرك بعد الثلاث؟  

 لأنه يتبين أنه مزكوم.  

ُ  الْعَاطُِ  ثَلَاثًا، فَمَا زَادَ فَهُوَ  »قَالَ:  ♀ وقد جاء عن سلمة بن الأكوع، أنَّ النَّبيِّ  يُشَمَّ

 رواه ابن ماجه، وصححه الألبانِ.   «مَزْكُومٌ 

 أي: فزره، وعيادة المرضى من أعظم الأعمال عائدةً وفائدة.   «وَإذَِا مَرِضَ فَعُدْهُ »قَالَ:  

  فعن ثوبان  
ِ

عَائدُِ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى  »:  ♀، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 رواه مسلم في الصحيح.   «يَرِْ،عَ 

مَرِيضًا، لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى  مَنْ عَادَ  » قَالَ:    ♀، أنَّ النَّبِيّ  وجاء عنه  

 وَمَا خُرْفَةُ الْجنََّةِ؟  ،  -منذ أن يخرج من بيته إِلََ أن يرجع هو في خرفة الجنََّة-  «يَرِْ،عَ 
ِ
قِيلَ يَا رَسُولَ الله

 رواه مسلم في الصحيح.    «َ،نَاهَا»قَالَ:  

يعني: أنَّ الإنسان إذا خرج ليعود مريضًا، فإنه يجني من جنى الجنى إِلََ أن يرجع إِلََ بيته، ومعنى  

هذَا: أنه يزرع شجرًا له في الجنََّة؛ لأن يا إخوة الجنََّة قيعان، وهي طيبة التربة، والمسلم يغرسها. أنت يا  

عاد الإنسان مريضًا، فإنه يغرس له غرسًا مثمرًا    عبد الله الآن تغرس الجَنَّة لك، بماذا؟ بذِكر الله. فإذا

 في الجنََّة.  

  
ِ

إنَِّ  »:  ♀ومن فضائل زيارة المريض: ما جاء في حديث أبي هريرة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

وَأَنَْ  رَبُّ    اللَّهَ   أَعُودُكَ؟  كَيْفَ  يَا رَبِّ  قَالَ:  تَعُدْنيِ،  فَلَمْ  مَرِضُْ   آدَمَ  ابْنَ  يَا  الْقِيَامَةِ:  يَوْمَ  يَقُولُ 

 «ي عِندَْهُ؟َ،دْتَنِ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمَْ  أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمَْ  أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَ 

 رواه مسلم في الصحيح.  

تِي نفرط فيها، وكم فرطنا من الأجور، للأسف يا إخوة، الآن   بل اسمعوا هذِه البشارة يا إخوة الَّ

الجار يمرض جاره ويبقى في المستشفى أسبوعًا وأسبوعين، وقد يموت وهو لً يعلم بمرضه؛ لقلة  

 الًهتمام بين الجيران، اسمعوا هذِه البشارة:  
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 :  يقول علي  
ِ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إلََِّ  »يَقُولُ:    ♀سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ

مَلَ  أَلْفَ  سَبْعُونَ  عَلَيْهِ  صَلَّى  إلََِّ  عَشِيَّةً  عَادَهُ  وَإنِْ  يُمْسِيَ،  حَتَّى  مَلَكٍ  أَلْفَ  سَبْعُونَ  عَلَيْهِ  حَتَّى صَلَّى  كٍ 

مِذِيّ، وصححه الألبانِ.   «يُصْبحَِ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الجَنَّةِ  ْ  رواه الترِّ

يا أخي أنت إذا زرت المريض في الصباح، سبعون ألف ملك يصلون عليك، أي: يدعون لك إِلََ  

ه الله     المساء. وإذا زرت المريض في المساء، سبعون ألف ملك يدعون لك إِلََ الصباح، مع ما يُعده

 لك في الجنََّة.  

  ،  ▲ويُستحب لمن عاد المريض أن يدعو له؛ فعن عائشة  
ِ

، كَانَ  ♀أَنَّ رَسُولَ اللََّّ

افِي، لََ شِفَاءَ إلََِّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لََ  » قَالَ:  ،  إِذَا أَتىَ مَرِيضًا أَذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِ وَأَنَْ  الشَّ

 متفقٌ عليه.    «يُغَادِرُ سَقَمًا

عَاء للمريض.    فمن آداب عيادة المريض: الْده

  ♀ وتُوز عيادة المريض الكافر، لًسيما إذا رجوت أن يُسلمِ أو أردت دعوته؛ فإنَّ النَّبِيّ  

وأمره بأن يُسلمِ، فنظر الغلام إِلََ أبيه،    ♀كان له خادم يهودي، غلام، فمرض، فعاده النَّبِيّ 

 فأشار إليه برأسه أن أطع أبا القاسم، فأسلَم. وَهذَا عند البخاري في الصحيح.  

ك، زاره النَّبِيّ   ْ ، قُلْ لََ إلَِهَ  »، وَقَالَ:  ♀أَيضًْا لما مرِض أبو طالب، وكان عَلََ الشرِّ يا عَمِّ

 ، لكنه لم يُجب ولم يُسلمِ، والحديث في الصحيحين.  « إلََِّ اللَّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِندَْ اللَّهِ 

 فعيادة المريض الكافر جائزة، ولًسيما عند رجاء إسلامه.  

بَاع الجنائز عَلََ الصحيح: فرض كفاية، إذا قام به    «وَإذَِا مَاتَ فَاتْبَعْهُ »قَالَ:   أي: اتبع جنازته، وَاتِّ

 مَن يكفي، سقط الإثم عن الباقين.  

بعُِوا »قَالَ:    ♀وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري، أنَّ النَّبِيّ   الْمَرْضَى، وَاتَّ عُودُوا 

رُكُمُ الْْخِرَةَ   . «الْجَنَائِزَ تُذَكِّ
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اليوم النَّاس قست قلوبهم، عند كثير من النَّاس قسوة بسبب ترك هذَا الأدب، يعني هذَا الأدب  

بعُِوا »يقول:    ♀بقلة زيارتهم للمرضى وقلة اتباعهم للجنائز، وَالنَّبيِّ   عُودُوا الْمَرْضَى، وَاتَّ

رُكُمُ الْْخِرَةَ   رواه أحمد وابن حبان، وَقَالَ الألبانِ: حسنٌ صحيح.   «الْجَنَائِزَ تُذَكِّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

أَبِي هُرَيْرَةَ    -  1438 ولُ اَللَّهِ   ،وَعَنْ  الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ »انْظُرُوا إلَِى مَنْ هُوَ  :  ♀  قَُ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مْ«أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلََ تَنْظُرُوا إلَِى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَْ،دَرُ أَنْ لََ تَزْدَرُوا نعِْمَةَ اَللَّهِ عَلَيْكُ 

 )الشَّرْحُ(
 عليه. هذَا لفظ مسلم، وليس متفقًا 

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّفْظ المتَُّفَق عَلَيْهِ:  
ِ

إذَِا نَظَرَ أَحَدُكُمْ  »قَالَ:   ♀، عَنْ رَسُولِ اللََّّ

لَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إلَِى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ   ، هذَا اللَّفْظ المتَُّفَق عَلَيْهِ.  «إلَِى مَنْ فُضِّ

لَ عَلَيْهِ فِي المَالِ وَالخَلْقِ »   - «والخُلُق» وضبطها بعض أهل العلم:  -  «إذَِا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إلَِى مَنْ فُضِّ

 .  «فَلْيَنْظُرْ إلَِى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ »

إذا رأيت مَن هو أفضل منك    مَتَى؟   «انْظُرُوا إلَِى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ »:  ♀يقول النَّبِيّ  

عَلَيْكُمْ »وأعلَ منك في نعِم الدنيا، فانظر إِلََ مَن هو أسفل منك؛   تَزْدَرُوا نعِْمَةَ اَللَّهِ    « فَهُوَ أَْ،دَرُ أَنْ لََ 

 يعني: أحق.  

انظروا إِلََ تهذيب الإسلام للنَّفْسِ! إذا رأى المسلم مَن هو أفضل منه في النِّعم؛ في نعمة العلم  

ة، فلينظر إِلََ مَن هو أسفل منه، هل   حَّ مثلًا، في نعمة المال، في نعمة الولد، في نعمة الِخلقة، في نعمة الصِّ

 عليه؛ لأنك إذا نظرت إِلََ مَن هو  يقتدي بمن هو أسفل؟ لً، ولكن لكي لً يستقل المؤمن نعمة الله

إِلََ مَن هو   إذا نظرت  أما  أنعم الله بها عليك في نفسك، فقلَّ شكرك.  تِي  الَّ النِّعم  أعلَ منك، خفَّت 

 هذَا إذا رأى مَن هو أحسن منه.  عليك.  دونك، فإنك تشعر بعظيم نعمة الله  
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ع له أن يُمد الله عَلََ العافية، حَتَّى لً يُدخله الغرور، يُشعِر نفسه  طيب، إذا رأى مبتلَ؛   فإنه شُرِ

 أنَّ العافية إِنَّمَا هي نعمة من الله.  

  ، عن عمر  ¶ فقد جاء في حديث ابن عمر  
ِ

:  ♀، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

لَنيِ عَلَى كَثيِرٍ مِ » ا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّ هِ الَّذِي عَافَانيِ مِمَّ لَّ
ا خَلَقَ  مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ، فَقَالَ: الحَمْدُ لِ مَّ

 .  «تَفْضِيلًا، إلََِّ عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ البَلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ مَا عَاشَ 

مَنْ رَأَى صَاحِبَ  » :  ♀انظروا يا إخوة إِلََ التحصين! التحصين من البلاء، يقول النَّبيِّ 

ا خَلَقَ  »   أيًّا كان هذَا البلاء،   « بَلَاءٍ  لَنيِ عَلَى كَثيِرٍ مِمَّ ا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّ هِ الَّذِي عَافَانيِ مِمَّ لَّ
فَقَالَ: الحَمْدُ لِ

الروايات:    «تَفْضِيلًا  بعض  خَلَق»وفي  ن  العلماء:  « مِمَّ قَالَ  البلاء"،  يُسمِع صاحب  ولَ  إلََِّ  »  ،"يقوله 

مِذِيّ وابن    « عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ البَلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ مَا عَاشَ  ْ كائناً ما كان هذَا البلاء. والحديث رواه الترِّ

نه الألبانِ. فَهذَا علاجٌ عظيمٌ للنفوس.   ماجه، وحسَّ

 )المتن( 
 : المُؤَلِّفقَالَ  

انَ    -  1439 مْعَُ اسِ بْنِ سَُُُُ ولَ اَللَّهِ    ،وَعَنْ اَلنَوَّ أَلُُْ  رَسُُُُُ َُُ الَ: سُُ عَنْ اَلْبرِِّ   ♀قَُ

ثْمِ  الَ:  .  وَالْإِ اسُ« فَقَُ هِ اَلنَُّ َ  أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيُْ دْرِكَ وَكَرِهُْ َُُ ي صُُ
اكَ فِ ا حَُ ثْمُ: مَُ

نُ اَلْخُلُقِ، وَالْإِ : حُسُُُُْ   »اَلْبرُِّ

 .أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ 

 )الشَّرْحُ(
اسِ بْنِ سَمْعَانَ ، )نعم ، يعني: بفتح السين، وبكسر السين، والفتح  "سِمْعَان"ويقال:    (وَعَنْ اَلنَوَّ

 أشهر عند العلماء.  

( :النواس صحابي وسمعان صحابي، وعادة العلماء في مثل هذَا أن يقال )" ¶"  . 

ثْمِ )أي: البر الَّذِي يُبه الله،    (اَلْبرِِّ عَنْ    ♀  قَالَ: سَأَلُْ  رَسُولَ اَللَّهِ ) ذِي ينهى    (وَالْإِ أي: الَّ

: حُسْنُ اَلْخُلُقِ »:  ♀الله عنه، فَقَالَ    .  « اَلْبرُِّ
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والصدقة،    "البرِ" سيأتينا،  كما  لة  الصِّ معانيه:  فمن  الأخلاق،  محاسن  تُمع  معانٍ  له  إخوة  يا 

 واللطف، والرفق، وحُسن العشرة، وَالطَّاعَة.  

  . ا ع في الخيرات. والمتوسع في الخيرات يسمى: بَرًّ  قَالَ العلماء: وأصل البر: التَّوَسه

ع في الخيرات.    البَر: هو المتوسع في الخيرات. والبِر: هو التَّوَسه

: حُسْنُ اَلْخُلُقِ »قَالَ:   ، فالبِر يجمع مَامع حُسن الخُلق، وسيأتي الكلام عن حُسن الخُلق إِنْ  « اَلْبرُِّ

  . ُ  شَاءَ اللََّّ

ثْمُ » ذِي ينهى الله عنه:  «وَالْإِ أي: تردد في صدرك، يقولون بعبارتهم اليوم:    «مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ »  الَّ

؛ لأن الفطرة  "هذَا إذا كان  الفطرة سليمة"، قَالَ العلماء:  «وَكَرِهَْ  أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ اَلنَّاسُ »  لم ترتح له، 

، فضلًا عن ما يتردد في النَّفْس.    أحيانًا يصيبها ما يصيبها، فلا يبالي الإنسان أن يُرى وهو عَلََ الحرام البينِّ

الإثم: ما حاك في   قَالَ:  تفعل هذَا الحرام؟  له: لماذا  النَّاس الآن يفعل الحرام، وإذا قلت  بعض 

 نفسك وكرهت أن يطلع عليه النَّاس، وأنا لً أكره أن يطلع النَّاس عَلََ هذَا. وَهذَا مفهومٌ خاطئ.  

الْبرُِّ »قَالَ له:    ♀، أنَّ النَّبيِّ  وبعضهم يأتيك بالحديث الآخر، حديث الخشَُني  

ثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إلَِيْهِ النَّفُْ ، وَلَمْ يَ  طْمَئنَِّ إلَِيْهِ الْقَلْبُ، مَا سَكَنَْ  إلَِيْهِ النَّفُْ ، وَاطْمَأَنَّ إلَِيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِ

حه الألبانِ    «وَإنِْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ  ، لكن ماذا  وَهذَا الحديث رواه الإمام أحمد، وهو صحيح، صحَّ

 يقول؟   

 يقول: الإثم هو الَّذِي لً يطمئن إليه القلب، واستفت قلبك وإن أفتاك النَّاس.  

وَهذَا فهْمٌ مغلوطٌ للحديث؛ لأن المقصود من الحديث أن يترك الإنسان ما تردد في صدره ولو لم  

يرِد بتحريمه نص، فَإِنَّ ما ورد بتحريمه نص، وجب عَلََ الإنسان أن يتركه مطلقًا، إذا دلَّ النَّصّ عَلََ  

ء نص، لكنه تردد في قلبه  التَّحْرِيْم فلا خيار للإنسان، لكن مِن كمال الإنسان أنه إذا لم يرِ  ْ د بتحريم الشََّّ

 وكرِه أن يطلع النَّاس عليه منه، من الورع ومن الكمال أن يتركه.  

مه عَلََ أحد؛ لأن النَّبيِّ    لكن القاعدة هنا مَا كَرِهَْ   »قَالَ:    ♀يا إخوة: أن يتركه ولً يُُرِّ

مْهُ عَلَى أَحَدٍ   رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الألبانِ.   «فَدَعْهُ وَلََ تُحَرِّ
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بفِعْلهِ. وَهذَا ليس   النَّاس  النَّاس إذا كرِه شيئًا، عاب  ننتبه إليها؛ لأن بعض  هذِه قاعدة يجب أن 

مه، ولً تعِب به   صحيحًا، ما كرهته في نفسك ولم يرِد نص بتحريمه، نعم الورع أن تتركه، لكن لً تُحرِّ

 أحدًا من النَّاس، فالورع: أن تدع ما يريبك ويتردد في صدرك.  

انُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ:  قَالَ البخاري:   مَا رَأَيُْ  شَيْئًا أَهْوَنَ مِنَ الوَرَعِ، دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَِى مَا لََ "قَالَ حَسَّ

 .  "يَرِيبُكَ 

ء.   ْ  هذَا إذا لم يرِد نص وارتبت وترددت، فالورع أن تترك هذَا الشََّّ

النَّبيِه   رِيبَة»:  ♀ وَقَالَ  رُ  والشَّ طُمَأْنيِنَة،  الْخَيْر  يَرِيبُكُ،  لََ  مَا  إلَِى  يَرِيبُكَ  مَا  رواه    «دَعْ 

مِذِيّ والنسائي وابن حبان، وصححه الألبانِ.   ْ  الترِّ

يا إخوة، أنَّ المراد من الحديث: الحث عَلََ ترك ما حاك في الصدر إن لم يرِد    إذًا يجب أن نفهم هنا

، فواجبٌ أن يُتَرك ولً يُستفتى القلب في هذَا.      بتحريمه نص، أما ما ورد بتحريمه نصٌّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

عُودٍ    -  1440 ولُ اَللَّهِ   ،وَعَنْ ابِْنِ مَسُُُُْ الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ ةً، فَلَا  :  ♀قَُ »إذَِا كُنْتُمْ ثَلَاثَُ

هُ« يُحْزِنُُُ كَ  ذَلُُِ أَنَّ  لِ  اسِ؛ مِنْ أَ،ُُْ النَُُّ بُُِ تَخْتَلِطُوا  اَلْْخَرِ، حَتَّى  انِ دُونَ  اَ،ى اثِْنَُُ هِ   يَتَنَُُ عَلَيُُْ فْظُ  ،  مُتَّفَقٌ  وَاللَّ

 .لمُِسْلِمٍ 

 )الشَّرْحُ(
 ولفظ البخاري قريب من لفظ مسلم.  

ابِْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ   ،  )وَعَنْ  يَتَنَاَ،ى»  :♀  قَالَ:  فَلَا  ثَلَاثَةً،  كُنْتُمْ    ( « إذَِا 

 والتناجي: هو الكلام في السر والخفُية.  

والمقصود هنا: أن يتكلم الًثنان بصوت خفيض لً يسمعه الْثَّالثِ، فلا يجوز لًثنين أن يتناجيا في  

مَلس إذا كان معهم ثالث؛ لأن هذَا يُُزنه، وقد يظن أنَّ الكلام عنه، وقد يجعل ذلك مدخلًا للشيطان  

إِ  أو  يُبانك،  لً  أو  فيك،  يثقان  انظر، لً  ويقول:  يأتيه  أن  ا  فَإِمَّ نفرة  عليه؛  فيسبب  يتكلمان عنك.  نَّمَا 

 القلوب، والإسلام دين القلوب؛ حريص عَلََ جمع قلوب المسلمين.  
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لكن إذا كان في المجلس أكثر من ثلاثة؛ كانوا أربعة أو خمسة أو ستة، فإنه يجوز لًثنين أن يتناجيا  

ذِي معنا:    ♀دون البقية؛ لقول النَّبِيّ   يعني: يكثر    « حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ »في هذَا الحديث الَّ

 العدد، ومعنى ذلك أنكم إذا اختلطتم باِلنَّاسِ جاز الًثنين أن يتناجيا.  

بِع؛  انتبهوا هنا يا إخوة؛  لكن   ا لو كان في المجلس أربعة، فإنه لً يجوز لثلاثة أن يتناجوا دون الرَّ

لأن العلة المذكورة في الحديث موجودة هنا؛ لأن هذَا يُُزِنه. أما إذا كان المشارك للمتناجين في المجلس  

عَلَيْهِمِ  تَعَالََ   
ِ
الله نُ  رِضْوَا الصالح  لَف  وَالسَّ التناجي،  من  مانع  فلا  واحد،  من  فهمًا  أكثر  هذَا  فهِموا   

 عظيمًا.  

وقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُنُْ  أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِندَْ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِ "جاء     " ي بِالسُّ

وَلَيَْ  مَعَ عَبْدُ اللَّهِ "  ،¶ يريد أن يناجي ابن عمر    "فَجَاءَ رَُ،لٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاِ،يَهُ "  يعني: في مَلس، 

ُ،لِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاِ،يَهُ    ؟ ¶ أي: أنهم ثلاثة، فماذا فعل ابن عمر    "بن عمر أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ الرَّ

دَعَا: استرخيا"قَالَ:   الَّذِي  ُ،لِ  لرَّ
وَلِ لِي  فَقَالَ  أَرْبَعَةً،  كُنَّا  رَُ،لًا حَتَّى  عُمَرَ  بْنُ  عَبْدُ اللَّهِ    استريُا   "فَدَعَا 

حه    "«لَ يَتَنَاَ،ى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ يَقُولُ: »  ♀فَإنِِّي سَمِعُْ  رَسُولَ اللَّهِ  " رواه ابن حبان، وصحَّ

 الألبانِ.  

أنَّ مَن رأى أو علمِ أنَّ اثنين يتناجيان في مَلس، لً يدخل عليهما،  ومن الأدب هنا يا إخوة:    - 

 حَتَّى ينتهيا من حديثهما أو يستأذنهما.  

في   فلان  مع  يتحدث  فلان  فيه  لك:  فقيل  تدخل،  أن  فأردت  مَلس  إِلََ  جئت  لو  مثلًا:  يعني 

، فتستأذنهما قبل   موضوع. من الأدب أن تتركهما وألً تدخل حَتَّى يفرغا من حديثهما، فإن كان وَلًَ بُدَّ

رواه الإمام    «إذَِا تَنَاَ،ى اثْنَانِ فَلَا تَجْلِْ  إلَِيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا» :  ♀الدخول؛ فقد قَالَ النَّبيِه  

 أحمد، وصححه الألبانِ.  

 وَهذَا أدب يفتقده كثير من النَّاس.  

لً يُشترط يا إخوة أن يكون في بيت، بل إذا جئت مثلًا ورأيت اثنين عند السيارة يتحدثان في أمر  

جهما، انتظر حَتَّى يفرغا، فَهذَا من الأدب العظيم.    يظهر فيه أنهما يتخافتان فيه، فلا تُحرِّ
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ   ،¶ وَعَنْ ابِْنِ عُمَرَ    -  1441 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ لَ   :♀  قَُ ُ،ُ لُ اَلرَّ ُ،ُ   »لََ يُقِيمُ اَلرَّ

عُوا« حُوا، وَتَوَسَّ يهِ، وَلَكنِْ تَفَسَّ
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلُِ  فِ

 )الشَّرْحُ(
ولُ اَللَّهِ )  :¶ عُمَرَ يقول ابن   ُُُ هِ » :♀  قَالَ رَس ُُِ ُ،لَ مِنْ مَجْلِس ُ،لُ اَلرَّ   ( « لََ يُقِيمُ اَلرَّ

 هذَا نفيٌ والمقصود به: النَّهْي، أن يقيم الرجل الرجل من مَلسه الَّذِي سبق إليه وكان مباحًا له.  

انتبهوا يا إخوة! المجلس الَّذِي ســــبق إليه، فإن وصــــلا معًا، فإن كان المكان مَِِّا يُســــتحب شرعًا أن  

يُجلَس فيـه، فـالمشرـــــــــــوع فيـه القرعـة، والإيثـار بـه مكروه، مثـل: الصـــــــــــف الأول؛ جئنـا أنـا وأنـت ودخلنـا  

ل، ووصــــــلنا إليه معًا، المشرــــــوع هنا: ال قرعة فيما بيننا، والإيثار هنا  ســــــويًّا، وبقي مكان في الصــــــف اَلْأَوَّ

 مكروه. أما إذا سبق إليه واحد، فإنه أحق به.  

ابِق قام لحاجة؛ شـــــــــــخص جاء مبكر يوم الجمعـة   فلو كان الجالس مســـــــــــبوقًا إِلََ المكان، لكن الســـــــــــَّ

ــ حاجته   ــاء الحاجة، فقام وذهب ليقهـ ل، ثُمَّ مع طول الجلوس احتاج إِلََ قضـ وجلس في الصـــف اَلْأَوَّ

ا مكان ــً ــان فوجد مكانه فجلس فيه، فجاء هذَا الرجل ووجد رجلًا جالســـــــ ــأ، فجاء إنســـــــ ه، هل ويتوضـــــــ

ُ،لَ مِنْ مَجْلِسِهِ »نقول له:   ُ،لُ اَلرَّ  ؟  «لََ يُقِيمُ اَلرَّ

الَ:    ♀، أنَّ رســـــــــــول الله  الجواب: لً. نقول: هو أحق بـه؛ لحـديـث أبي هريرة   قـَ

 رواه مسلم في الصحيح.    «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ رََ،عَ إلَِيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ »

ل وتُلس، فتقوم لتُعيد المصــــــحف   وبعض النَّاس ما يعرف هذَا الأدب، ربما تأتي في الصــــــف اَلْأَوَّ

بِع، فيــأتي إنســــــــــــان وهو يراك قــد قمــت من هــذَا المكــان فيجلس   ا الــِث أو الرَّ إِلََ مكــانــه في الصـــــــــــف الْثــَّ

 مكانك. هذَا تُقيمه.  

ل في   ةً أتـت إِلََ الصـــــــــــف اَلْأَوَّ ا لـه، فـإنـه يُقـام؛ مثـال ذلـك: لو أنَّ امرأ كـذلـك إذا لم يكن المكـان مبـاحـً

لََ  »:  ♀المســــــــجد وجلســــــــت فيه، وجاء النَّاس قالوا لها: قومي إِلََ الخلف، قالت: لً، النَّبيِّ  
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هِ  ُُِ لَ مِنْ مَجْلِسُُ ُ،ُ لُ اَلرَّ ُ،ُ . نقول: الحــديــث في الرجــل، ثُمَّ أنــتِ هنــا لً يُبــاح لــكِ الجلوس في «يُقِيمُ اَلرَّ

ل.    الصف اَلْأَوَّ

 إذًا نقول: هذَا مقيد بقيدين:  

 . أن يسبق إليه.  1

 . وأن يكون مباحًا له أن يجلس فيه.  2

عُوا»قَالَ:   َُُّ حُوا، وَتَوَسُ َُُّ يهِ، وَلَكنِْ تَفَسُ
الجالســـــــــين أن    ♀، فأرشـــــــــد النَّبيِّ  «ثُمَّ يَجْلُِ  فِ

 يُفسِحوا لمن قدِم، وأن يوسِعوا له، ما لم يتضرروا بذلك.  

بعض النَّاس يكون الصف مكتملًا، فيأتي إنسان ويريد أن يزج بنفسه وسط النَّاس، وَهذَا يُذهِب  

ح، فالمشرــــــوع للجالســــــين أن   ع والتفســــــه الخشــــــوع، وَهذَا غير مشرــــــوع. فإذا كان الصــــــف يُتمل التَّوَســــــه

نه ع للإنســـــان أن يُُرِج إخوا وأن يطلب منهم    يتفســـــحوا وأن يتوســـــعوا. أما إذا كان لً يكفي، فلا يُشرـــــَ

ع.  التَّوَسه

طيب، ظاهر الحديث يا إخوة: منع أن يُقيمه ثُمَّ يجلس مكانه، لكن لو قام له، فإنَّ ظاهر الحديث:  

 أنَّ هذَا ليس مِنوعًا أن يجلس مكانه.   

ح أعلَ المصـــــلحتين وهي   - مًا لأبيه ورجَّ ل فجاء أبوه، فقام إكرا ا في الصـــــف اَلْأَوَّ ولد كان جالســـــً

ر. يجوز لأبيه أن يجلس مكانه.    إكرام أبيه، فتأخَّ

جاء رجل كبير في الســـــــــــن، فرأى من إجلاله الَّذِي هو من إجلال الله أن يقوم له وأن يُقعِده في   -

مكــانــه، فَهــذَا اختــار أعلَ المصـــــــــــلحتين في نظره. هــذَا ليس من بــاب الإيثــار في القُرَب، هــذَا من بــاب  

 ترجيح أعلَ المصلحتين، فَهذَا يجوز له أن يجلس.  

لسِِهِ ، أنه كان ¶ : جاء عن ابن عمر فإن قَالَ لنا قائل  - .  لَمْ يَجْلسِْ فيِهِ  ،إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مََْ

 رواه مسلم في الصحيح.  

    :أو عَلََ التَّأْدِيْب، لكنه ليس عَلََ التَّحْرِيْم.  ¶ هذَا محمولٌ عَلََ الورع من ابن عمر قلنا ،

 فمن قام لك، يجوز لك أن تُلس مكانه.  
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

اسٍ    -  1442 عَبَُّ ابِْنِ  اَللَّهِ  ،  ¶ وَعَنْ  ولُ  الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ دُكُمْ  :  ♀قَُ لَ أَحَُ أَكَُ »إذَِا 

 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا«

 )الشَّرْحُ(
أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ  إذَِا  »  :♀  )قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هذَا الحديث في الصحيحين،  

أي: بالمنديل، فإزالة ما في اليد تكون بالغسل بالماء، وتكون بالمسح بالمنديل، هكذا كان في زمن    («يَدَهُ 

ع قبل.  ♀النَّبيِّ    ، لكن قبل ذلك شُرِ

أَوْ  »  أي: بلسانه،  «إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا» :  ♀فَقَالَ النبي  

،  "أي يُلْعِق يده مَن لَ يأنف من لَعْقِها؛ كولدها إن كان لَ يأنف من هذَا، وكدابته"قَالَ العلماء:    «يُلْعِقَهَا

 ويكون هذَا اللعق يا إخوة بعد الفراغ من الأكل تمامًا، ولً يكون في أثناء الأكل. 

خطأً، كلما أكل لقمة أو لقمتين، لعق يده بلسانه، وربما كان يأكل مع  فإنَّ بعض النَّاس يفهم هذَا  

النَّاس، وَهذَا ليس من الأدب، وَإِنَّمَا الأدب: أنه إذا فرغ من أكله، لعق يده أو ألعقها مَن لً يأنف من  

 لعقها. 

طلب البركة؛ فإنَّ في الطعام بركة، لكن لً يُدرى أين هذِه البركة  والعلة في هذِه عظيمة، وهي:  

 هل هي في أول الطعام أو في آخر الطعام.  

حْفَةِ، وَقَالَ: »  ♀ أَنَّ النَّبيَِّ "، فقد جاء عن جابر  كُمْ  أَمَرَ بِلَعْقِ الْأصََابِعِ وَالصَّ إنَِّ

هِ الْبَرَكَةُ  ي أَيِّ
 .  "«لََ تَدْرُونَ فِ

علَّق الأمر عَلََ أمر محتمِل، وإذا    ♀وَهذَا يدل عَلََ أنَّ هذَا اللعق مستحب؛ لأن النَّبِيّ  

 عُلِّق الأمر عَلََ أمر محتمِل، هذَا يدل عَلََ أنَّ الأمر للاستحباب وليس للوجوب، فيُستحب لعق اليد.  

النَّبيِّ   كان  النَّبِيّ    ♀وقد  الثلاثة،  أصابعه  يأكل    ♀يلعق  أنه  سُنته  من 

الألبانِ   الشيخ  كان  ولذلك  الثلاثة،  بالأصابع  يأكل  الخمسة،  الأصابع  يجمع  ما  الثلاثة،  بالأصابع 
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    :نَّة من الأكل بالخمسة"يقول ؛ لأن الأكل بالملعقة بثلاثة  "إنَّ الأكل بالملعقة أقرب إلَِى السُّ

 كان إذا أكل أكل بثلاثة أصابع.   ♀أصابع، وَالنَّبِيّ  

 .  ♀ طبعًا الأكل بالخمسة جائز، لكن الكلام عن الأقرب إِلََ فعِل النَّبِيّ  

إذا فرغ من طعامه، لعق أصابعه، كما ثبت ذلك في حديث أبي بن كعب في    ♀وكان  

 صحيح مسلم. فَهذَا أدبٌ من آداب الأكل.  

 : أنَّ المسلم إذا رأى من النَّاس مَن يستقذِر هذَا، يُشَرع له ألً يفعل حَتَّى يُعلِّم.  ويُلحَظ هنا يا إخوة

، فإذا رأى الإنسان يلعق أصابعه بعد  ♀بعض النَّاس ما يعرف أنَّ هذَا ورد عن النَّبيِّ  

أنَّ  "الطعام، استقذر هذَا منه ورآه سوء أدب. فهنا يُشَرع ألً يفعل هذَا حَتَّى يعلِّم النَّاس؛ لأن القاعدة  

، درء التهمة عن الإنسان أن يقال عنه مثلًا: أنه سيئ أدب،  "درء المفاسد أولى من ،لب المصالح

النَّبِيّ   عن  الوارد  الحديث  فيذكر  النَّاس  يُعلِّم  أن  عَلََ  الإنسان  ويُرص  المصالح،  جلب  من  أولَ 

 أمرًا وفعِْلًا؛ لكي يألف النَّاس هذَا الأمر.   ♀

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ  ،   وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -  1443 غِيرُ عَلَى  : ♀قَالَ: قَالَ رَسُُُُ مْ اَلصَُُُّ لِّ يُسَُُُ
»لِ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اَلْكَبيِرِ، وَالْمَارُّ عَلَى اَلْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى اَلْكَثيِرِ«

اكبُِ عَلَى اَلْمَاشِي»وَفِي رِوَايَةٍ لمُِسْلِمٍ:    .«وَالرَّ

 )الشَّرْحُ(
ل للمناسبة.   م هذَا مع الحديث اَلْأَوَّ  تقدَّ
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 )المتن( 
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ  ،وَعَنْ عَلِيٍّ  -  1444 وا  :  ♀قَالَ: قَالَ رَسُُ »يُجْزِئُ عَنْ اَلْجَمَاعَةِ إذَِا مَرُّ

مَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنْ اَلْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ«  .وَالْبَيْهَقِيُّ   رَوَاهُ أَحْمَدُ   أَنْ يُسَلِّ

 )الشَّرْحُ(
م هذَا أَيضًْا.    وقد تقدَّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ  -  1445 لَامِ، وَإذَِا  : ♀  وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُُُ ارَى بِالسَُُّ »لََ تَبْدَؤُوا اَلْيَهُودَ وَالنَّصَُُ

وهُمْ إلَِى أَضْيَقِهِ« ي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّ
 .أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ  لَقَيْتُمُوهُمْ فِ

 )الشَّرْحُ(
م هذَا، لكن قول الحافظ هنا   ( ماذا تفهمون منه؟  وَعَنْهُ : )وقد تقدَّ

م هو علي أنه عن علي    - مَا  ، وليس الحديث عن علي  ؛ لأن الَّذِي تقدَّ ، وَإِنَّ

هذَا. ويبعُد  ، ولعله حدث تقديم وتأخير في نسخ الأحاديث فحصل  الحديث عن أبي هريرة  

ر فحصل هذَا،   م أو أُخِّ اظ، لكن لعل الحديث قُدِّ أنه من الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر من الحفَُّ

م الكلام عن الحديث.  وقد تقدَّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

هِ، وَلْيَقُلْ لَهُ »إذَِا عَطََ  أَحَدُكُمْ  قَالَ: أنه   ♀اَلنَّبيِِّ  هُ عَنوَعَنْ   –  1446 فَلْيَقُلْ: اَلْحَمْدُ لِلَّ

.  أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اَللَّهُ، فَإذَِا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اَللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اَللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ«  أَخْرََ،هُ اَلْبُخَارِيُّ

 )الشَّرْحُ(
ل للمناسبة.   م الكلام عن هذَا الحديث مع الحديث اَلْأَوَّ  وقد تقدَّ

ننا، ومَن أراد أن يتوضأ، ونعود بعد المغرب   ولعلنا نقف هنا لنترك فرصةً لمن كان صائمًا من إخوا

 ُ  . والُله أَعْلَمُ ، إنِْ شَاءَ اللََّّ

  وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ 
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ    بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،   ان الأكملَانِ  السَّ لامُ الأتمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ: عَلَى المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعَلَى آلِهِ   وَصَحْبهِِ أَْ،مَعِيْنَ؛ أَمَّ

 !بلوغ المرام"نواصل شرحنا لكتاب الجامع من  فمعاشر الفضلاء"  . 

اَ الإخوة أنَّ العناية بأحاديث النَّبِيّ   دًا شديدًا؛    ♀وَلًَ شَكَّ أَيهه متأكدةٌ في هذَا الزمان تأكه

مَا يُراد منها أن  ♀وذلك أنَّا نرى أنَّ هناك حملةً من أجل تشكيك النَّاس في سنة النَّبيِّ   ، وَإِنَّ

لت للنَّاسِ دينهم وبيَّنت مَمل ما في القرآن. فالعناية   تيِ فصَّ نَّة هي الَّ ك النَّاس في دينهم؛ لأن السه يُشكَّ

،  ♀ بالأحاديث متأكدةٌ في هذِه الأيام، وحقٌّ عَلََ طلاب العلم أن ينشروا فقه أحاديث النَّبِيّ  

امًا لسنة نبيه   ، وأن يثبتنا عَلََ ذلك حَتَّى نلقاه.  ♀ فنسأل الله أن يجعلنا خدَّ

 )المتن(
لامُ عَلَى    لاةُ وَالسَّ  بَعْد:و  مَن لَ نبي بعده،الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

 تَعَالَى:    الحافظ ابن حجرقَالَ  فَ 

 أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ. «لََ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائمًِا: »♀وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ   -  1447

 )الشَّرْحُ(
أحد: نكرة    «( لََ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ : »♀)قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  ،  أي: عن أبي هريرة    )وَعَنْهُ(

  « لََ يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائمًِا»في سياق النفي أو النَّهْي، فتعم، تعم كل أحد، سواء كان رجلًا أو امرأة،  

 رواه مسلم في الصحيح.  

جُلُ قَائمًِا ♀عَنِ النَّبِيِّ  وجاء عن أنس،   بَ الرَّ قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْناَ فَالْأكَْلُ،    .، أَنَّهُ نَهىَ أَنْ يَشْرَ

 رواه مسلم في الصحيح.   « ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ »فَقَالَ:  
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النَّبيِّ   نهى أن يشرب الرجل قائمًا. وَهذَا ليس تخصيصًا للرجل،    ♀فأنس أخبرنا أنَّ 

ة، ولكنه ذُكِر عَلََ سبيل المثال. فقيل لأنس   ذَاكَ  »: فالأكل؟ فَقَالَ:  فيشمل ذلك الرجل والمرأ

 .  «أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ 

 وَهذَا النَّهْي عند جمهور الفقهاء هو للكراهة؛ وذلك لأمور:  

  ل اَلْأَوَّ لِ، قَالَ:  : ما جاء  الأمر  ا حَبَةِ، فَشَربَِ قَائمًِا  أَتَى عَلِيإ  "عَنِ النَّزَّ  "عَلَى بَابِ الرَّ

  ♀ فَقَالَ: إنَِّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائمٌِ، وَإنِِّي رَأَيُْ  النَّبيَِّ  "أي: أمام النَّاس،  

 رواه البخاري في الصحيح.   " فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونيِ فَعَلُْ  

حبة    علي   الرَّ إِلََ  مون الشرب قائمًا، فأراد أن يُعلِّم النَّاس، فجاء  لعله سمِع أنَّ أناسًا يُُرِّ

لَف تعني التَّحْرِيْم، الأصل    "إنَِّ نَاسًا يَكْرَهُ "أمام النَّاس وشِرب قائمًا، ثُمَّ قَالَ:   والكراهية في لسان السَّ

لَف أنَّ المراد بها التَّحْرِيْم.   في الكراهة إذا أُطلقِت في لسان السَّ

م أحدهم  " إنَِّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ "   ♀ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائمٌِ، وَإنِِّي رَأَيُْ  النَّبيَِّ  "  أي: يُُرِّ

 يشرب قائمًا.   ♀أي: رأيت النَّبيِّ   " فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونيِ فَعَلُْ  

  :ِِا جاء عن ابن عباس الأمر الْثَّان
ِ

قَائمًِا مِنْ   ♀شَربَِ النَّبيُِّ " قَالَ:   ¶ أَيضًْا لم

 متفقٌ عليه.   "زَمْزَمَ 

في حجه لما طاف طواف الإفاضة، أُعطي دلوًا من ماء زمزم فشِرب وهو    ♀فَالنَّبيِّ  

 .  ♀ قائم، 

    :ِا جاء  الأمر الْثَّالث
ِ

  ♀ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ  "قَالَتْ:  ،  ▲  عَنْ كَبْشَة أَيضًْا لم

قَةٍ قَائمًِا من فم القربة   ♀كانت قربة معلقة في بيتها، فشرب النَّبيِّ    "فَشَربَِ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّ

 .  "فَقُمُْ  إلَِى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ " قائمًا، 

 تَعَالََ عَلَيْهِمِ كانوا    ♀لأن النَّبيِّ  
ِ
نُ الله حَابَة رِضْوَا شِرب في هذَا الموضع، فقطعته، وَالصَّ

مباركٌ    ♀ ذاتية متعدية، النَّبِيّ    ♀. وبركة النَّبِيّ  ♀يتبركون بأثر النَّبيِّ  

 تَعَالََ عَلَيْهِمِ يتبركون  
ِ
نُ الله حَابَة رِضْوَا في ذاته، فذاته مباركة، وبركته الذاتية متعدية، ولذلك كان الصَّ
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شيءٌ ثابت حَتَّى    ♀، ولم يبقَ من آثار النَّبيِّ  ♀ بفضل وضوئه، ويتبركون بشعره  

ك به في زماننا، فما يقال: إن سيف النَّبيِّ   في مسجد الحسين في مصر. لً أصل له، ما    ♀يُتبرَّ

 . ما يدل عليها دليل.  ♀يدل عليه دليل. وقول: هناك شعرة للنبي  

شِرب قائمًا، وَهذَا وجه الدلًلة. والحديث رواه    ♀ أخبرتنا أنَّ النَّبيِّ    ▲فكبشة  

حه الألبانِ.   مِذِيّ وابن ماجه، وصحَّ ْ  الترِّ

ا جاء عن ابن عمر  
ِ

وَنَحْنُ    ♀كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  "قَالَ:    ¶أَيضًْا لم

حه الألبانِ.   "نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ  مِذِيّ وابن ماجه، وصحَّ ْ  رواه الترِّ

إذًا ما دام    "وَنَحْنُ نَمْشِي  ♀كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  " يقول:    ¶ ابن عمر  

يأكلون وهم قيام. والصحابي    ♀أنهم يمشون، إذًا هم قيام. إذًا يخبر أنهم كانوا في زمن النَّبيِّ  

النَّبيِّ   زمن  إِلََ  الأمر  أضاف  النَّبِيّ  ♀إذا  أنَّ  عَلََ  يُُمَل  فإنه  لأن    ♀،  به؛  علمِ 

النَّبِيّ   يعلمه  لم  الصحابي عن شيء  أن يُخبر  المحال  ناصح، ومن  إِلََ    ♀الصحابي  ويُضيفه 

 صححه الألبانِ.   -كَمَا قُلْنَا-والحديث  "وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ "عهده. 

الفَضْلِ   أَيضًْا عن النَّبِيِّ  ،  أُمِّ  إِلََ  أَرْسَلَتْ  اَ  عَرَفَةَ،    ♀أَنهَّ عَشِيَّةَ  وَاقِفٌ  وَهُوَ  لَبَنٍ،  بقَِدَحِ 

بَهُ   . رواه البخاري في الصحيح.  فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَشَرِ

النَّبِيّ   أنَّ  بعيره    ♀والمعلوم  عَلََ  قائمٌ  وهو  فشرب  بعيره،  عَلََ  قائمًا  كان  عرفة  في 

♀  . 

 ما علته؟   النَّهْي للكراهةطيب، هذَا  - 

   ِّعلته مصلحة الإنسان، فهو إرشاد من النَّبي♀  . 

    ،نْ أَبِي هُرَيْرَةَ  جاء عَ 
ِ

لََ يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائمًِا، فَمَنْ  »:  ♀ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 رواه مسلم في الصحيح.   «نَسِيَ فَلْيَسْتَقِ 

رواه أحمد والبيهقي   «لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائمٌِ مَا فِي بَطْنهِِ، لََسْتَقَاءَهُ »:  ♀ وَقَالَ  

 وابن حبان، وصححه الألبانِ.  
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بالًستقاء يدل عَلََ أنَّ هذَا لأمر طبي، لأمر صحي، لمصلحة الإنسان    ♀ فأمر النَّبيِّ  

الدنيوية، وقد اتفق العلماء عَلََ أنَّ الًستقاء ليس واجبًا عَلََ مَن شِرب قائمًا، لكن هذَا يدل عَلََ أنَّ الماء  

قَالَ النَّ  لَوْ  »:  ♀بيِه  إذا وصل إِلََ الجوف حال كون الإنسان قائمًا، أنَّ هذَا قد يضره، ولهذا 

 ، فدل ذلك عَلََ أنَّ هذَا لمصلحة صحية.  « يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنهِِ، لََسْتَقَاءَهُ 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ    -  1448 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ دُكُمْ فَلْيَبُْدَأْ بُِالْيَمِينِ : »♀وَعَنُْهُ قَُ لَ أَحَُ وَإذَِا نَزَعَ  ،  إذَِا انِْتَعَُ

مَالِ  لَهُمَا تُنْعَلُ ،  فَلْيَبْدَأْ بِالشِّ  «.وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ، وَلْتَكُنْ اَلْيُمْنَى أَوَّ

 )الشَّرْحُ(
الَ:     )قــَ

ِ
ولُ اَللََّّ الَ رَســـــــــــُ الَ: قــَ هُ قــَ الْيَمِينِ، وَإذَِا نَزَعَ  »:  ♀وَعَنــْ دَأْ بُِ دُكُمْ فَلْيَبُْ لَ أَحَُ إذَِا انِْتَعَُ

ا   لُ، وَآخِرَهُمَُ ا تُنْعَُ لَهُمَُ الِ، وَلْتَكُنْ اَلْيُمْنَى أَوَّ مَُ الشُُُُِّ دَأْ بُِ ( هــذَا الحــديــث متفقٌ عليــه، وَاللَّفْظ  «تُنْزَعُ فَلْيَبُْ

 إِلََ آخر الحديث.   «..وَلْتَكُنْ اَلْيُمْنَى .»للبخاري، وليس في مسلم:  

ــ   ل، والمســــــــــلم يســــــــــتحب له أن يلبس النعل في رجليه، ولً يمشَّــــــــ وَهذَا الحديث فيه أدبٌ في التنعه

د نفسه عَلََ الخشونة. أما الأصل: فالأصل أنه مستحب للمسلم أن يلبس النعل.    حافيًا إلًَِّ أحيانًا ليعوِّ

ُ،لَ لََ يَزَالُ رَاكِبًا مَا  »، قَالَ:  ويدل لذلك: ما جاء عن جابر  تَكْثرُِوا مِنَ النِّعَالِ، فَإنَِّ الرَّ اسُْ

 رواه مسلم في الصحيح.    «انْتَعَلَ 

تَكْثرُِوا مِنَ النِّعَالِ »أرشـــد إِلََ اتخاذ النعال، وَقَالَ:    ♀النَّبيِّ   وبينَّ ســـبب ذلك وعلة    «اسُْ

ا»ذلــك في قولــه:   بًُ
لَ لََ يَزَالُ رَاكِ ُ،ُ إنَِّ الرَّ أي: كــأنــه راكــب عَلََ فرس أو جبــل أو بعير من جهــة خفــة    «فَُ

ل مستحب.  «مَا انْتَعَلَ »  الأمر عليه وقلة المشقة  ، فَهذَا يدل عَلََ أنَّ الأصل أن التنعه

ل هذَا الأدب الَّذِي أرشـــد إليه النَّبيِّ   ، وهي أنَّ الإنســـان إذا لبس  ♀ويســـتحب في التنعه

 نعله، فالأفضل أن يبدأ باليمين، وإذا نزع نعله، فالأفضل أن يبدأ بالشمال.  

 وقد ذَكَرَ العلماء: أنَّ الأصل في كل ما يكون فيه شمال ويمين، أن يُبدأ باليمين استحبابًا.  
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يعني: أنت تلبس ثوبك، هناك كُم أيمن، وهناك كُم أيسرــــــــ، الأفضــــــــل أن تلبس اليمين قبل الكُم  

 الأيسر. عندك نعل، الأفضل تلبس اليمين قبل النعل اليسرى، وهكذا، هذَا هو الأصل.  

ــة   ــل: حـديـث عـائشـــــــــ انَ النَّبيُِّ "، قـالـت:  ▲والـدليـل عَلََ هـذَا الأصـــــــــ هُ   ♀كَُ يُعْجِبُُ

هِ  لِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنهِِ كُلِّ لِهِ، وَتَرَ،ُّ ي تَنَعُّ
نُ، فِ  ."ما استطاع"متفقٌ عليه. وجاء في رواية:   "التَّيَمُّ

كان يُعجبه التيمن في كل ما يكون فيه يمين وشـــــمال؛ فكان يعجبه التيمن في   ♀فَالنَّبيِّ  

ــه في  ــه للنعل، ويعجبه التيمن في ترجيله لشــــعره، يبدأ باليمين قبل الشــــمال، وكذلك في حلقه لرأســ لبســ

الحج، بدأ باليمين قبل الشــمال، أمر الحلاق أن يأخذ اليمين قبل الشــمال، وكذلك في وضــوئه، فإنه يبدأ  

 اليمين قبل الشمال، وفي شأنه كله، فَهذَا هو الأصل.  ب

ــمال؛ يعني مثلًا أردت  لكن   ــتحب أن يُبدأ بالشــــــ إذا كان فيه انتقال من الأعلَ إِلََ الأدون، فإنه يُســــــ

ــتحب   ــتنتقل من أعلَ إِلََ أدون، فإنه يســ ــتخرج من بيتك إِلََ داخل الحمام، ســ أن تدخل الحمام، فإنك ســ

ــتنتقل من الأعلَ ــارع، فإنك ســ إِلََ الأدنى،    أن تقدم رجلك اليسرــــى. إذا خرجت من المســــجد إِلََ الشــ

 فيستحب أن تقدم رجلك اليسرى. ما الدليل عَلََ هذَا الأصل؟  

الَ في التنعــل:    ♀الـدليـل عَلََ هـذَا الأصـــــــــــل: مـا معنـا هنـا في هـذَا الحـديـث، فـإنَّ النَّبيِّ   قـَ

مَالِ »  ، وَقَالَ في النزع:«فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ »  .  «فَلْيَبْدَأْ بِالشِّ

الَ النَّبيِه   ــَ قـ ــل  ــه في التنعـ ــل؛ لأنـ ــل أفضـــــــــــ ــا إخوة عَلََ أنَّ التنعـ يـ ــدل  ــذَا يـ دَأْ  »:  ♀وَهـ فَلْيَبُْ

ــل من أن يكون حافيًا كما قدمناه. لكن في النزع وهو انتقال من  «بِالْيَمِينِ  ــان يتنعل أفضــــــ ، فكون الإنســــــ

مَالِ »الأعلَ إِلََ الأدون، قَالَ:   نَّة؛ أنه إذا كان فيه انتقال من الأعلَ إِلََ الأدون،  «فَلْيَبْدَأْ بِالشُِّ . وَهذِه السـه

 فالأفضل أن يبدأ بالشمال.  
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 )المتن( 
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ   - 1450 وَلْيُنْعِلْهُمَا ، لََ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ : »♀وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُُ

 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا  «أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا َ،مِيعًا ،َ،مِيعًا

 )الشَّرْحُ(
 نعم، يعني عَلََ هذَا الحديث وَالَّذِي قبله. 

لََ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا َ،مِيعًا، : »♀)وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  

أن يمشَّ أحدنا في نعل واحد، يعني في   ♀نهى النَّبِيّ    « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا(لِيَخْلَعْهُمَا َ،مِيعًاأَوْ  

إحدى رجليه، وليس المراد أن يكون عند الإنسان نعل واحدة لرجليه، وَإِنَّمَا المراد: أن يمشَّ في نعل  

النَّبيِّ   ،  ♀ واحدة، فتكون إحدى الرجلين في نعل، والأخرى تكون حافية، هذَا نهى عنه 

 . «أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا َ،مِيعًا»  أي: يُنعِل القدمين معًا جميعًا، «وَلْيُنْعِلْهُمَا َ،مِيعًا» ولذلك قَالَ: 

قَالَ أهل العلم: وَهذَا مِن خُلُق العدل، وأنَّ العدل مشروع حَتَّى في أعضاء الإنسان، ولذلك نُهيِ  

يُُْلَق،   الرأس  فبعض  فيه عدل؛  ليس  لأنه  قالوا:  بعضه،  وترك  الرأس  بعض  وهو حلق  القزع،  عن 

 وبعض الرأس يُتَرك.  

ا جاء في حديث  
ِ

حَتَّى لو فرضنا أنَّ أحد النعلين انقطع، فإنَّ المشروع هنا: أن يخلع النعل الْثَّانِِ؛ لم

رواه    «إذَِا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا» ، قَالَ:  أبي هريرة  

 مسلم في الصحيح.  

النعل   بأن تخلع  نعلٍ واحدة، ومأمور  النعلين، فإنك منهي عن أن تمشَّ في  انقطعت إحدى  إذا 

 الثانية، حَتَّى تُصلح الأخرى. 

 .  «إذَِا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِي فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ »وفي رواية عند الإمام أحمد: 

مِذِيّ عن عائشة   ْ : قد روى الترِّ وقد حمل الجمهور ذلك عَلََ الكراهة، وليس عَلََ التَّحْرِيْم، قالوا

أنها  ▲ فضعيف،  المرفوع  أما  فعِلها،  مِن  هذَا  الألبانِ.  وصححه  واحدة.  نعلٍ  في  مشت  أنها   ،
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النَّبيِّ   أنَّ  فقد مشت    ♀ذكرت  صحيح،  فِعْلها  لكن  ضعيف،  هذَا  واحدة،  نعل  في  مشى 

 في نعلٍ واحدة. كما أنَّ الجمهور قيدوا ذلك بما إذا لم يكن فيه ضرر.   ▲

 أما إذا كان فيه ضرر، وفي لبس نعل واحدة تخفيفٌ للضرر، فإنه لً يُشَرع خلع النعل الواحدة.  

عَلََ سبيل المثال: خرجت من المسجد يوم الجمعة، ووجدت فردةً من نعليك مفقودة، وجدت  

نعلًا واحدة دون الأخرى، والطريق أسفلت، والأسفلت حار ويضر إذا مشى الإنسان حافيًا، ولم تُد  

 أخرى تلبسها.  

هنا قَالَ أهل العلم: لك أن تلبس النعل الواحدة؛ لأن هذَا يخفف الضرر، فإذا كان هناك ضرر  

 من المشَّ حافيًا، فإنه لً بأس من أن تمشَّ في نعلٍ واحدة عند الحاجة؛ تخفيفًا للضرر.  

 )المتن( 
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ  ،  ¶ وَعَنْ ابِْنِ عُمَرَ  - 1451 لََ يَنْظُرُ اَللَّهُ إلَِى مَنْ َ،رَّ  : »♀قَالَ: قَالَ رَسُُُُ

 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   «ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ 

 )الشَّرْحُ(
الصحيحين   في  الحديث  هذَا  المستعان!  عُمَرَ  الله  ابِْنِ  اَللَّهِ  ¶ )وَعَنْ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:   ،

أي: لً ينظر الله إليه نظر رحمة يوم القيامة، وليس المراد هنا: لً يرحم    «(لََ يَنْظُرُ اَللَّهُ : »♀

بـ: لً يرحم الله. وَهذَا تأويل؛ فإنَّ النظر من صفات    «لََ يَنْظُرُ اَللَّهُ »الله. لأن بعض النَّاس فسرَّ الحديث:  

نَّة وَالْجمََاعَة يُثبتون أنَّ الله يرى ويبصر وينظر  ▐ ربنا   نظرًا حقيقيًّا عَلََ    ▐، وأهل السه

، فلا نُشبِّه ولً نُمثِّل ولً نكيِّف ولً نعطِّل، لً يخطر في بالنا أن نُشبه ▐ما يليق بجلال ربنا  

 صفة ربنا بصفة المخلوق، أبدًا.  

 أما المعطة والمؤولة، فهُم في الحقيقة في أول الأمر مشبهة، وفي آخر الأمر: معطلة.  

ذِين يؤولون الصفات، ما الَّذِي جعلهم يؤولون الصفات؟   هؤلًء الَّ
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، فكان مقتضى   - لوا لُ شبَّهوا صفة الله بصفة المخلوق، فنفروا من هذَا. فلما نفروا أوَّ أنهم في اَلْأَوَّ

 .  ▐تأويلهم: تعطيل صفة الله  

مثلًا: عندما جاءت صفة الغضب لله، هم شبَّهوا غضب الله بغضب المخلوق فنفروا من هذَا،  

 ثُمَّ قالوا: معنى غضب الله: انتقام الله. فعطَّلوا صفة الغضب.  

نَّة وَالْجمََاعَة فهُم بريؤون من التشبيه، بريؤون من التعطيل، يثبتون صفات ربنا عَلََ   أما أهل السه

يَنْظُرُ اَللَّهُ »، ولذلك نقول:  ▐الحقيقة عَلََ ما يليق بجلال الله   أي: لً ينظر الله إليه نظر    «لََ 

 رحمة يوم القيامة.  

ثَوْبَهُ » إلَِى مَنْ َ،رَّ  يَنْظُرُ اَللَّهُ  وتلحظون يا إخوة أنَّ هذَا فوق الإسبال؛ لأن الإسبال: ما كان    «لََ 

تحت الكعبين ولو لم يكن فيه جرٌّ للثوب، أما جره الثوب فهو زيادة في أنه يسحب الثوب عَلََ الأرض،  

 أي: من أجل الكِبر.   «خُيَلَاءَ »  وفيه زيادة أنه

د بألً ينظر   وَهذَا يدل عَلََ أنَّ جرَّ الثوب عَلََ الأرض كبًِرا، من كبائر الذنوب؛ لأن صاحبه متوعَّ

 الله إليه نظر رحمة يوم القيامة.  

ءً كان ثوبًا، أو ما يسمى بالدشداشة، أو كان   والثوب هنا يشمل كل ما يصل إِلََ الكعبين، سوا

سروالًً، أو كان قميصًا، كل ما يصل إِلََ الكعبين من اللباس يدخل في الثوب هنا، وكذلك تدخل فيه  

 العمامة.  

مِنْهَا »، قَالَ:  ¶ فقد جاء عن ابن عمر   زَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ َ،رَّ 
الْإِ سْبَالُ فِي  الْإِ

 رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، وصححه الألبانِ.   «شَيْئًا خُيَلَاءَ، لََ يَنْظُرِ اللَّهُ إلَِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

زَارِ » سْبَالُ فِي الْإِ : الإزار هو ما يُلبَس عَلََ النصف السفلي، سواء ما سُمي بالإزار أو الفوطة  «الْإِ

ذِي يُلبَس عَلََ كل البدن، نحن نسميه ثوبًا،«وَالْقَمِيصِ »   أو البنطال أو السروال، وَالْعِمَامَةِ،  »  : هو الَّ

 .  «مَنْ َ،رَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ، لََ يَنْظُرِ اللَّهُ إلَِيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

يَوْمَ القِيَامَةِ »قَالَ:    ♀ وجاء في حديث أبي ذر، أنَّ النَّبِيّ   مُهُمُ اللَّهُ  يُكَلِّ أي: لً    «ثَلاثََةٌ لََ 

هم، إلَِيْهِمْ »  يكلمهم كلامًا يسره يَنْظُرُ  عَذَابٌ  »نظر رحمة،    «وَلََ  وَلَهُمْ  يهِمْ  يُزَكِّ فَقَرَأَهَا  ،  «أَلِيمٌ وَلََ  قَالَ: 
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ِ
الله قَالَ:    ♀رَسُولُ  ؟ 

ِ
الله رَسُولَ  يَا  هُمْ  مَنْ  وا،  وَخَسِرُ خَابُوا   : ذَرٍّ أَبوُ  قَالَ  رًا،  مِرَا ثَلَاثَ 

قُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ »  . «الْمُسْبلُِ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنفَِّ

بـ د  المرا العلماء:  د   «الْمُسْبلُِ »قَالَ  فالمرا العقوبة،  هي  العقوبة  لأن  خيلاء؛  ثوبه  يجر  الَّذِي  هنا: 

هنا: الَّذِي يجر ثوبه خيلاء، معاقَب يوم القيامة بألً ينظر الله إليه، ولً يكلمه، ولً يزكيه،    «الْمُسْبلُِ »بـ

 وأن له عذابًا أليمًا.  

والإسبال يا إخوة كله حرام، لً يُبه الله، ولً يُب فاعليه، ولو لم يكن معه جرٌّ للثوب، ولو لم  

 يكن خيلاء، لكن إذا كان معه جرٌّ للثوب وخيلاء فهو أخبث وأشد حُرمة.  

زَارِ »قَالَ:    ♀ويدل لذلك: أنَّ النَّبيِّ   هَا  »  أُحذِرك من إسبال الإزار،  « إيَِّاكَ وَإسِْبَالَ الْإِ فَإنَِّ

الغالب عَلََ الإنسان أن يكون إسباله من باب الكِبر، ولًسيما إذا علمِ بالنصوص، فإنَّ    «مِنَ الْمَخِيلَةِ 

يعني: هذِه الصفة لً يُبها الله. والحديث    « وَلَ يُحبُّهَا اللَّهُ »الَّذِي يمنعه في الغالب من الًمتثال الكبر،  

 رواه أحمد وابن حبان، وصححه الألبانِ.  

  
ِ

اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  شعبة،  بن  المغيرة  عن  يُحِبُّ  »:  ♀وجاء  لََ  اللَّهَ  فَإنَِّ  تُسْبلِْ  لََ 

 . «الْمُسْبلِِينَ 

تُسْبلِْ » الْمُسْبلِِينَ »  وَهذَا نهي مطلق عن الإسبال،  «لََ  لََ يُحِبُّ  نه    «فَإنَِّ اللَّهَ  رواه ابن ماجه وحسَّ

 الألبانِ.  

! كيف يستطيع المسلم أن يمشَّ مسبلًا إزاره وقد علمِ 
ِ

 أنَّ الله لً يُب المسبلين؟! سُبْحَانَ اللََّّ

 يضع كل شيء في موضعه:   ♀وجاء تفصيل عظيم عن النَّبيِّ  

  
ِ

اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  الخدري  سعيد  أبي  نصِْفِ  »:  ♀ففي حديث  إلَِى  الْمُؤْمِنِ  إزِْرَةُ 

اقِ، وَلََ حَرَجَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، مَنْ   َ،رَّ إزَِارَهُ بَطَرًا  السَّ

حه الألبانِ.   «لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إلَِيْهِ   رواه أبو داود وابن ماجه، وصحَّ

ويضبطها بعض أهل    « إزِْرَةُ الْمُؤْمِنِ »:  ♀هنا تفصيل لم يترك لأحد مقالة، قَالَ النَّبِيه  

بـ الْمُؤْمِنِ »العلم  اقِ »،  « أُزْرَة  السَّ نصِْفِ  المستحب،  «إلَِى  الْكَعْبَيْنِ »  هذَا  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  فِيمَا  حَرَجَ  لً    «وَلََ 
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ج أخاه فيما   حرج، مباح لكل أحد، طالب علم ولًَّ ما هو طالب علم، يباح له، ولً ينبغي لأحد أن يُُرِّ

 أباحه الله له، فمَن لبسِ إِلََ الكعبين فلا حرج عليه.  

، إذًا المباح إِلََ الكعب، لو غطى الكعب  «مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِْ » :  ♀ ثُمَّ قَالَ النَّبيِه  

 فَهذَا ليس من الحرام، وَإِنَّمَا الحرام أن ينزل أسفل الكعبين.  

ل، وهو أن يُنزِل المسلم الثوب عن    «مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ » هذَا الإسبال اَلْأَوَّ

 الكعبين، فهو في النَّار.  

هذَا أمر أعظم، الَّذِي يجر ثوبه ما يجعله إِلََ أسفل الكعبين، يجر ثوبًا في الأرض    «مَنْ َ،رَّ إزَِارَهُ بَطَرًا »

 .  «لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إلَِيْهِ »أي: خيلاء   «بَطَرًا»

إذًا ليس هناك مَال أن يأتي إنسان يُسبِل ويقول: أنا لً أفعله خيلاء، أو يقول: أنا لم أجر ثوبي، أنا  

جعلته عَلََ حد الرجل من أسفل، تحت الكعبين. لأن هذَا حرام، وذاك أشد حرمة، الإسبال مَرده 

قاب. وانظروا هنا  حرام للرجل، وما زاد عَلََ ذلك من جر الثوب والخيلاء أشد حرمة؛ لًختلاف الع

 ذكرهُا معًا، وجعل لهذا عقوبة وَلهذا عقوبة.  ♀أنَّ النَّبيِّ  

النَّبِيّ   قَال فيه  النَّارِ »:  ♀وحديث البخاري،  فَفِي  الِإزَارِ  مِنَ  الكَعْبَيْنِ  مِنَ  أَسْفَلَ  ،  « مَا 

 . «خُيَلَاءَ »فأطلق هذَا، ولم يُقيِّد بـ

 لماذا لً نحمل اَلْمطُْلَق عَلََ المقَُيَّد؟  فإن قَالَ قائل:   - 

  :لأن عقوبة اَلْمطُْلَق تختلف عن عقوبة المقيَّد، فعقوبة المقَُيَّد بالخيلاء: أنَّ الله لً ينظر إليه،  قلنا

ولً يكلمه، ولً يزكيه، وله عذابٌ أليم، وعقوبة اَلْمطُْلَق أنه في النَّار. فلا يُُمَل اَلْمطُْلَق عَلََ المقَُيَّد لًسيما  

جَال.   وقد جاء حديث أبي سعيد الَّذِي ذكرناه،  فإنه قاطعٌ للنزاع. وَهذَا كله في اَلرِّ

النَّبِيّ   بيَّنه  إِلََ حد الضرر، وحد الضرر  تر ما لم يصل الأمر  تُبالغ في السِّ أما المرأة؛ فيُشَرع لها أن 

♀  . 

ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ »هذَا اللَّفْظ عام  فيقول لنا قائل:    -  إلَِى مَنْ َ،رَّ  يَنْظُرُ اَللَّهُ  ة  « لََ  ، هذَا عام يشمل المرأ

اقِ »والرجل،    عام، ويشمل المرأة. إذًا المرأة تلبس إِلََ نصف الساق.    «إزِْرَةُ الْمُؤْمِنِ إلَِى نصِْفِ السَّ
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    :ة عَلََ استثناء النساء، فالمرأة المسلمة قلنا ا، إِلًَّ أنه جاءت الأَدِلَّ إنَّ هذَا اللَّفْظ وإن كان عامًّ

 تُره ثوبها ستًرا لً خيلاء.  

أنَّ الرسول    ▲وقد جاء عن أمنا عائشة   النِّسَاءِ  » قَالَ:    ♀وَأَرْضَاهَا،  ذُيُولِ  فِي 

رواية:  -  «شِبْرًا شبًرا   «شِبْرٌ » وفي  يُرخينها  عَائِشَةُ -أي:  قَالَتْ  سُوقُهُنَّ ":  ▲  ،  تَخْرُجَ  إذا    " إذًِا 

ه  « قَدْرَ ذِرَاع»، قَالَ: تحركن، إذا أرخته فَقَطْ شبر، تُر شبر، تخرج سوقهن أحيانًا مع الحركة . يعني: تُره

 قدر ذراع. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألبانِ.  

  و
ِ

اللََّّ لرَِسُولِ  ذَكَرَتْ  اَ  أَنهَّ سَلَمَةَ،  أُمِّ  فَقَالَ    ♀عَنْ   ،
ِ
النِّسَاء :  ♀   النبيذُيُولَ 

رواه النسائي، وصححه    « تُرْخِي ذِرَاعًا، لََ تَزِيدُ عَلَيْهِ »قَالَتْ: إِذًا يَنكَْشِفَ عَنهَْا، قَالَ:    «يُرْخِينَ شِبْرًا»

 الألبانِ. 

مِذِيّ، عن ابن عمر   ْ   ¶وفي رواية عند الترِّ
ِ

مَنْ َ،رَّ  »:  ♀، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

القِيَامَةِ  يَوْمَ  إلَِيْهِ  اللَّهُ  يَنْظُرِ  لَمْ  خُيَلَاءَ  ؟  «ثَوْبَهُ  بِذُيُولِهنَِّ النِّسَاءُ  يَصْنَعْنَ  فَكَيْفَ  سَلَمَةَ:  أُمه  فَقَالَتْ    قَالَ ف، 

،    تبدو، قَالَتْ: إِذًا  «يُرْخِينَ شِبْرًا»:  ♀   « فذِرَاعًا، لََ يَزِدْنَ عَلَيْهِ »:  ♀  قَالَ فأَقْدَامُهُنَّ

 وصححه الألبانِ.  

ثيابهم   يُطيلون  جَال  اَلرِّ يزال  فلا  المشروع؛  اليوم عكسوا  المسلمين  أنَّ  وللأسف  المشروع،  هذَا 

ن ثيابهن، وذهب الحياء من كثير من النساء.    ويجرونها، ولً زال النساء يقصرِّ

  يسعوا في إعادة النَّاس إِلََ الصواب بالحكمة    أنوالواجب عَلََ الدعاة والوعاظ وأهل الخير

ر النَّاس عن الحق،   ، قد ينفِّ والموعظة الحسنة وبالرفق ما وجدنا للرفق سبيلًا؛ فإنَّ العنف إذا لم يتعينَّ

 لكن الرفق طريقٌ للقلوب ما لم يتعينَّ التغليظ، فَهذَا أمرٌ من الأهُية بمكان.  

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولَ اَللَّهِ   - 1452 رِبَ  ،  إذَِا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَُأْكُلْ بِيَمِينُهِِ » قَالَ:  ♀وَعَنُْهُ أَنَّ رَسُُُُُ وَإذَِا شَُُُُ

يْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينهِِ   .أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ   «وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، فَإنَِّ اَلشَّ

 )الشَّرْحُ(
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فَلْيَأْكُلْ »قَالَ:    ♀النَّبيِّ   أَحَدُكُمْ  أَكَلَ  أمر  «إذَِا  شَرِبَ  »  وَهذَا  وَإذَِا  بِيَمِينهِِ،  فَلْيَأْكُلْ 

يْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ  »  فَقَالَ:  ♀وَهذَا أمر، ثُمَّ علَّل النَّبِيّ    «فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينهِِ  فَإنَِّ اَلشَّ

 .  «بِشِمَالِهِ 

: الصواب، لكن  "هذَا مستحب؛ أن يأكل باليمين وأن يشرب باليمين"جمهور الفقهاء يقولون:  

 أنَّ هذَا واجب؛ أن يأكل باليمين وأن يشرب باليمين.  

 والدليل عَلََ الوجوب: أمران ظاهران بينان في الحديث:  

ل: فهو الأمر، والأصل في الأمر اَلْمطُْلَق: الوجوب.   -  أما اَلْأَوَّ

النَّبِيّ    - الْثَّانِِ: فهو أنَّ  ا  بِشِمَالِهِ »قَالَ:    ♀وَأَمَّ يَأْكُلُ  يْطَانَ  اَلشَّ ، ونحن مأمورون  «فَإنَِّ 

 بمخالفة الكفار، فكيف برأسهم الَّذِي هو الشيطان؟! 

فَهذَا يدل عَلََ وجوب أن نأكل باليمين وأن نشرب اليمين، وعَلََ حرمة الأكل بالشمال، ويعضد  

الله   رسول  أنَّ  جابر،  حديث  يَأْكُلُ »قَالَ:    ♀هذَا:  يْطَانَ  الشَّ فَإنَِّ  مَالِ،  بِالشِّ تَأْكُلُوا  لََ 

مَالِ  إذا لم يكن سبب الأكل    «بِالشِّ التَّحْرِيْم، هذَا  عَلََ  يدل  وَالنَّهْي  فَهذَا نهي،  والحديث رواه مسلم. 

 بالشمال: الكِبر أو التَّشَبهه بالكفار. فإن كان سبب الأكل بالشمال الكبر، فالأمر أشد حرمة.  

أَ    ولذلك جاء في حديث سلمة بن الأكوع، 
ِ
عِنْدَ رَسُولِ الله أَكَلَ  رَجُلًا  بشِِمَالهِِ،    ♀نَّ 

، قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلََ فِيهِ «لََ اسْتَطَعَْ  » ، قَالَ: لًَ أَسْتَطيِعُ، قَالَ: «كُلْ بِيَمِينكَِ » فَقَالَ:  .  ، مَا مَنعََهُ إلًَِّ الْكِبْرُ

 رواه مسلم في الصحيح.  

قَالَ:  ف ،  «كُلْ بِيَمِينكَِ »مرشدًا وناصحًا:    ♀هذَا الرجل أكل بالشمال كِبًرا، فَقَالَ له النَّبيِّ  

. فبينَّ سبب  مَا مَنَعَهُ إلًَِّ الْكِبْرُ ،  «لََ اسْتَطَعَْ  »قَالَ:  ف  ،♀ . امتنع، فدعا عليه النَّبيِّ  لًَ أَسْتَطِيعُ 

إِنَّمَا هو بسبب الكبر،   استجاب الله    "فَمَا رَفَعَهَا إلَِى فِيهِ "دعائه عليه، وأنَّ امتناعه عن الأكل باليمين 

 .  ♀دعاء نبيه  

 فإذا كان سبب الًمتناع عن الأكل باليمين الكبر، فالأمر أشد حرمة. 
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كان سبب الأكل بالشمال، التَّشَبهه بالكفار؛ لأن طريقة الكفار أنهم يأكلون بالشمال، والآن  وإذا  

بـ يسمونه  ما  يُعلِّمون  المسلمون  والأكل"بعض  الطعام  تضع    "إتيكي   ويقول:  الكفار،  طريقة  عَلََ 

اجتمعا؛   مان  فهما محرَّ بالكفار،  التَّشَبهه  بالشمال  كان سبب الأكل  إذا  اليسرى وتأكل بهذا.  الشوكة في 

  ُ م كما سيأتينا إِنْ شَاءَ اللََّّ  .  الأكل بالشمال وَالتَّشَبهه بالكفار، وَالتَّشَبهه بالكفار حرا

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

عَيْبٍ  - 1453 ولُ اَللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ،  وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُُُُ هِ قَالَ: قَالَ رَسُُُُ ،  كُلْ : »♀عَنْ َ،دِّ

قْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ ،  وَالْبَْ    ،وَاشْرَبْ  قَهُ اَلْبُخَارِيُّ   ،وَأَحْمَدُ ، أَخْرََ،هُ أَبُو دَاوُدَ   «يلَةٍ وَلََ مَخِ ،  وَتَصَدَّ  .وَعَلَّ

 )الشَّرْحُ(
هِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ هذَا الحديث   كُلْ،  : » ♀)عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ َ،دِّ

قْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلََ مَخِيلَةٍ  وقد بحثت عنه في    )أَخْرََ،هُ أَبُو دَاوُدَ(  ، قَالَ:«(وَاشْرَبْ، وَالْبَْ ، وَتَصَدَّ

داود   أبي  مسند  في  أَيْضًا  أره  ولم  داود،  أبي  سنن  في  ليس  فهو  عليه،  أعثر  فلم  طويلًا  داود  أبي  سنن 

أعثر   فلم  المسند  أَيضًْا في  فبحثت عنه  المسند،  الطيالسي صاحب  داود  أبا  لعله عنى  قلنا:  الطيالسي، 

(عليه، لكن الحديث رواه أحمد   قَهُ اَلْبُخَارِيُّ  . )وَعَلَّ

قُوا، فِي غَيْرِ إسِْرَافٍ وَلََ  »:  ♀قَالَ البخاري: وَقَالَ النَّبِيه   كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالبَسُوا وَتَصَدَّ

 . "كُلْ مَا شِئَْ ، وَالبَْ  مَا شِئَْ ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ " وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  «مَخِيلَةٍ 

اَ ا لفضلاء: قَالَ الحافظ: ) قَهُ اَلْبُخَارِيُّ  ،وَأَحْمَدُ ،  أَخْرََ،هُ أَبُو دَاوُدَ أقول أَيهه  (. وَعَلَّ

كُلُوا وَاشْرَبُوا  »:  ♀ قلت: إنِ لم أره عند أبي دواد، وعلَّقه البخاري حيث قَالَ: قَالَ النَّبيِه  

قُوا، فِي غَيْرِ إسِْرَافٍ وَلََ   كُلْ مَا شِئَْ ، وَالبَْ  مَا شِئَْ ، مَا  "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  ، «مَخِيلَةٍ وَالبَسُوا وَتَصَدَّ

 هكذا عند البخاري تعليقًا.   "أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ: سَرَفٌ، أَوْ مَخِيلَةٌ 
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عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ  وَهذَا الحديث رواه أَيضًْا النسائي وابن ماجه، حيث روى النسائي:  

  
ِ

هِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ قُوا، وَالْبَسُوا فِي غَيْرِ إسِْرَافٍ، وَلََ  » :  ♀أَبيِهِ، عَنْ جَدِّ كُلُوا، وَتَصَدَّ

 . ورواه ابن ماجه بمعناه.  «مَخِيلَةٍ 

الألبانِ   نه  وقد حسَّ ثابت،  أنه  يقته  الإسناد  في  العلم.  والنظر  أهل  بعض  حه  وصحَّ  ،

 .  ♀ والحديث حسن، فهو ثابت عن النَّبِيّ 

أي: كل ما شئت من الحلال، واشرب ما شئت من    «كُلْ، وَاشْرَبْ »:  ♀يقول النَّبيِّ  

قْ »  ما شئت من الحلال، « وَالْبَْ  »  الحلال،  وَهذَا خير ما تفعله في المال.   « وَتَصَدَّ

الحديث:   آدَمَ:  »وفي  ابْنُ  أَكَلَْ   يَقُولُ  مَا  إلََِّ  مَالِكَ  مِنْ  آدَمَ  ابْنَ  يَا  لَكَ،  وَهَلْ  قَالَ:  مَالِي،  مَالِي، 

قَْ  فأبقي ؟ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ، وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ   .  «فَأَفْنَيَْ ، أَوْ لَبسَِْ  فَأَبْلَيَْ ، أَوْ تَصَدَّ

قْ  »  ما شئت من الحلال،  «وَاشْرَبْ »  ما شئت من الحلال،   « كُلْ »يقول:    ♀ فَالنَّبيِّ   وَتَصَدَّ

سَرَفٍ  ف: هو مَاوزة الحد، ومَاوزة الحد منهيٌ عنها في كل شيء؛ فالغلو في العبادة    «فِي غَيْرِ  والسرَّ

ف في الصدقة بحيث يترك الإنسان أهله فقراء يتكففون النَّاس،   مَاوزة الحد، وهو منهيٌّ عنه، والإسرا

ف في الأكل والشرب منهيٌ عنه،   بُوا وَلََ تسُِّْْفُوا ﴿منهيٌ عنه، والإسرا هكذا    [31]الأعراف:    ﴾وَكُُوُا وَاشَْْ

 ،  ▐قَالَ ربنا 

مَا    «وَلََ مَخِيلَةٍ » والمخيلة: هي الكِبر؛ فلا تلبس لباس كِبًرا، ولً تشرب عَلََ طريقة المتكبرين، وَإِنَّ

 كن مقتصدًا في غير سرف ولً مخيلة.  

 )المتن( 
 : المُؤَلِّفقَالَ  

لَةِ   بَابُ اَلْبرِِّ وَالصِّ

 )الشَّرْحُ(
معانيه   من  بـ)البِر  د  والمرا أعظم  اَلْبرِِّ الصلة،  هنا:  الوالدين،  (  صلة  هي  الصلة  وأعظم  الصلة، 

لَةِ ) الأرحام، وهم الأقارب من جهة الأب أو من جهة الأم. والوصل  ( هنا: هي الوصل لذوي  وَالصِّ
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م وإظهار الًحترام،   للوالدين ولذوي الأرحام يكون حسيًّا؛ بالزيارة، بالمال، ويكون معنويًّا، بالإكرا

 وكلها داخلة في البر والصلة.   
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ   ،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -  1454 ََ عَلَيْهِ : »♀قَالَ: قَالَ رَسُُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَُ

. «فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ  ،وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ ، فِي رِزْقِهِ   أَخْرََ،هُ اَلْبُخَارِيُّ

 )الشَّرْحُ(
 نعم، أخرجه البخاري عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم عن أنس.  

  عَنْ أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ  وقد جاء أَيضًْا  
ِ

مَنْ  » ، يَقُولُ:  ♀، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ

ََ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ  هُ أَنْ يُبْسَ  متفقٌ عليه.   «سَرَّ

ََ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ » ع عليه في رزقه، أو يبارك له في رزقه، فصلة الرحم    «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَ أي: يوسَّ

سبب في زيادة الرزق، وسبب في البركة في الموجود، وكما قَالَ بعض أهل العلم: صلة الرحم تُلب من  

 الرزق المفقود، وتبارك في الموجود.  

أَثَرِهِ وَأَنْ  » فِي  لَهُ  الله    «يُنْسَأَ »معنى    «يُنْسَأَ  فيبارك  بالبركة،  يكون  الأثر  في  والتأخير  يؤخر،  أي: 

جَال، ويكون كذلك بزيادة العمر،   للإنسان في وقته، فيعمل في وقته من الخير ما لً يعمله العدد من اَلرِّ

ا في أيدي الملا
ِ

ا في أيدي الملائكة، وَإِلًَّ فالله عالمٌ عليم سُبْحَانَهُ، لكن بالنسبة لم
ِ

ئكة قد  أي: بالنسبة لم

 يُزاد في عمر الإنسان بصلة الرحم.  

النَّبِيّ   أنَّ  صحيح،  بإسنادٍ  ماجه  ابن  عند  جاء  إلََِّ  » قَالَ:    ♀ولذلك  القَضَاءَ  يَرُدُّ  لََ 

ي العُمْرِ إلََِّ البرُِّ 
عَاءُ، وَلََ يَزِيدُ فِ  .   «الدُّ

عَاءُ » قَالَ العلماء: هذَا القضاء الكونِ المعلق عند الملائكة، إن دعا عبدي    « لََ يَرُدُّ القَضَاءَ إلََِّ الدُّ

ا عند الملائكة، فإذا دعا العبد، رُدَّ  
ِ

فلا تُنزلوا عليه البلاء، وإن لم يدعُ، فيُنزَل عليه البلاء. هذَا بالنسبة لم

 .  ▐القضاء ولم ينزل عليه البلاء، والله عليمٌ بما يكون  

ي العُمْرِ إلََِّ البرُِّ »
وهو الصلة؛ فقد يكون عند الملائكة أنَّ العبد إذا وصل رحمه، فإنَّ    «وَلََ يَزِيدُ فِ

عمره  كان  رحمه،  وصل  فإن  الملائكة،  فتنظر  خمسون.  عمره  فإنَّ  رحمه  يصل  لم  وإذا  سبعون،  عمره 
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ا عندها. وإن لم يصل رحمه، فإنه يُقبَض عند الخمسين. والله عليمٌ  
ِ

خمسين، فتزيد في عمره بالنسبة لم

 بحقيقة الحال.  

أَيضًْا يكون التأخير في الأثر؛ بأن يرزق الله العبد ذريةً صالحةً تُبقي ذِكره بعد موته، أو يرزقه الله  

علمًا صالحاً يُبقي ذِكره بعد موته، أو يرزقه الله ذِكرًا حسنًا بين النَّاس، فكأنه حي لأن النَّاس يدعون  

الله فلانًا كان من أبر النَّاس بأبويه. إذا قالوا: فلان  له. إذا ذُكِر البر، مثلًا البر بالوالدين، قالوا: رحِم  

 .  ما شاء الله بار بوالديه، قالوا: ليس مثل فلان 

كل هذِه صحيحة؛ فتكون التأخير في العمر بالبركة، ويكون بالزيادة، ويكون بأن يُبقي الإنسان  

 ذِكر الإنسان بعد موته.  

وصلة الرحم رأسها: صلة الوالدين، ثُمَّ الأدنى فالأدنى، ولذلك جاء عن أنس   «فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ »

 ،  بن مالك  
ِ
هُ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ، وَيُزَادَ فِي رِزْقِهِ، »:  ♀ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله مَنْ سَرَّ

 رواه الإمام أحمد، وَقَالَ الألبانِ: حسن.   «رَحِمَهُ فَلْيَبَرَّ وَالدَِيْهِ، وَلْيَصِلْ 

 وفائدة هذِه الرواية: التصريح ببر الوالدين، وَإِلًَّ في الحقيقة هي داخلة في صلة الرحم.  

طريق   عن  بك  يتصل  فالرحم  الوالدين،  أجل  من  الرحم  يوصل  الرحم؟  يوصل  لماذا  أصلًا 

 والديك، فصلتهما أعظم الصلة. 

وصلة الرحم سببٌ لأن يصل الله العبد بالخير كله؛ فقد جاء في حديث أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ  

  
ِ

حِمُ، فَقَالَْ : هَذَا مَقَامُ العَائذِِ بِكَ  » :  ♀ اللََّّ إن اللَّه خَلَقَ الخَلْقَ، حَتَّى إذا فَرَغَ مِنْهُم قَامَِ  الرَّ

، قَالَ  : فَذَلِكِ  مِنَ القَطيِعَةِ، قَالَ: أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ، قَالَْ : بَلَى يَا رَبِّ

 . «لَكِ 

قَالَ الله   انظروا يا إخوة،   !
ِ

مَنْ وَصَلَكِ »للرحم:    سُبْحَانَ اللََّّ أَصِلَ  أَنْ  تَرْضَيْنَ  قَالَ  « أَمَا   ،

بالخيرات. والحديث في    العلماء: وَهذَا مطلق، فيشمل كل خير؛ فمن وصل رحمه، وصله الله  

 الصحيحين.  
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فْقِ، »قَالَ لها:    ♀، أنَّ النَّبِيّ  ▲وجاء عن أمنا عائشة   هُ مَنْ أُعْطيَِ حَظَّهُ مِنَ الرِّ إنَِّ

حِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ   نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَصِلَةُ الرَّ ! ما    «الْجِوَارِ فَقَدْ أُعْطيَِ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّ ُ أَكْبَرُ اللََّّ

أخلاق! من  فِي  »  أعظمها  وَيَزِيدَانِ  يَارَ،  الدِّ يَعْمُرَانِ  الْجِوَارِ  وَحُسْنُ  الْخُلُقِ  وَحُسْنُ  حِمِ  الرَّ وَصِلَةُ 

 رواه أحمد، وصححه الألبانِ.   « الْأعَْمَارِ 

حِمَ، »قَالَ:    ♀، أنَّ النَّبيِّ  وجاء عن أبي بكر   إنَِّ أعْجَلَ الطَاعَةِ ثَوَاباً صلَةُ الرَّ

أهْ  مِنْ  وَمَا  تَوَاصَلُوا،  إذَِا  عَدَدُهُمْ  وَيَكْثُرُ  أمْوَالُهُمْ  فَتَنمُْو  فَجَرَة  لَيَكُونُوا  الْبَيِْ   أهْلَ  إنِ  بَيٍْ   حَتَّى  لِ 

نه الألبانِ.  «يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاُ،ونَ   رواه ابن حبان، وحسَّ

 يا إخوة!  
ِ

حِمَ »سُبْحَانَ اللََّّ خر  « إنَِّ أعْجَلَ الطَاعَةِ ثَوَاباً صلَةُ الرَّ ل في الدنيا مع ما يُدَّ ، فثوابها معجَّ

فَتَنمُْو أمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إذَِا  »  يعني: فيهم فسوق  «حَتَّى إنِ أهْلَ الْبَيِْ  لَيَكُونُوا فَجَرَة» في الآخرة،  

أهْلِ   مِنْ  وَمَا  فَيَحْتَاُ،ونَ تَوَاصَلُوا،  يَتَوَاصَلُونَ  وتنفي    «بَيٍْ   الفقر،  تنفي  الرحم  صلة  الفقر،  ينفي 

 الحاجة.  

النَّبِيّ   أنَّ  هريرة،  أبي  حديث  في  بِهِ  »قَالَ:    ♀ وجاء  تَصِلُونَ  مَا  أَنْسَابِكُمْ  مِنْ  تَعَلَّمُوا 

، تعلهم النَّسَب يا إخوة لً يكون للفخر بالأنساب، فإنَّ الفخر بالأنساب من فِعل الجاهلية،  «أَرْحَامَكُمْ 

مَنْسَأَةٌ فِي الأثََرِ »  وَإِنَّمَا يكون لصلة الرحم، مَثْرَاةٌ فِي المَالِ،  حِمِ مَحَبَّةٌ فِي الأهَْلِ،  رواه    «فَإنَِّ صِلَةَ الرَّ

مِذِيّ، وَقَالَ الألبانِ: صحيح.   ْ  الترِّ

 فمما يسبب المحبة بين الأقارب: الصلة، مع زيادتها للمال، وزيادتها في العمر.  

 ُ نُكمِل شيئًا يتعلق بالصلة وما يتعلق بالقطيعة، ونُكمِل   ولعلنا نقف هنا، وغدًا إنِْ شَاءَ اللََّّ

النَّبيِّ   أحاديث  من  حجر    ♀شيئًا  ابن  الحافظ  ذكرها  تِي  ربي   الَّ سائلًا   ،

عباده    ▐ من  اكُمْ  وَإيَِّ يجعلني  وأن  عمِل،  فهِم  وإذا  فهِم،  سمِع  إذا  مِن  اكُمْ  وَإِيَّ يجعلني  أن 

ذِينَ   ذِينَ يرفعهم العلم وينفعهم العلم، ونعوذ بالله من أن نكون من شر عباده الَّ الأتقياء الأذكياء الَّ

 . والُله أَعْلَمُ ، يتعلمون ولً يعملون 

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ 

  



   بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح 

 

 

        46 

 

 

 (3المجلس )
 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ    بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،   ان الأكملَانِ  السَّ لامُ الأتمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ: هِ وَصَحْبهِِ أَْ،مَعِيْنَ؛ أَمَّ
 عَلَى المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعَلَى آلِ

  !الفضلاء من    فمعاشر  الجامع  لكتاب  شرحنا  المرام"نواصل  حجر    "بلوغ  ابن  للحافظ 

   . 

وقبل أن نشرع في شرح الأحاديث المقرر شرحها الليلة، أنبه إِلََ أمر، وهو أنَّا ذكرنا في حديث  

قْ »قَالَ:    ♀عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنَّ النَّبيِّ   كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَْ ، وَتَصَدَّ

ه إِلََ أبي داود، وقلت لكم: إنِ بحثت عنه في سنن  «فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلََ مَخِيلَةٍ  ، ذكرنا أنَّ الحافظ عزا

الطيالسي فلم أعثر عليه. وأرسل أحد   داود  داود فلم أعثر عليه، وكذا بحثت عنه في مسند أبي  أبي 

 الإخوة رسالة وَقَالَ: إن الحديث موجود في مسند أبي داود الطيالسي.  

    وأقول للأخ: جزاك الله خيًرا عَلََ حرصك عَلََ الإفادة، لكن الحديث الَّذِي نتكلم عنه يختلف

موضوعه عن الحديث الَّذِي في مسند أبي داود الطيالسي، فإنَّ الحديث الَّذِي نتكلم عنه هو في أدب  

ا حديث أبي دا  ف والكِبر، وَأَمَّ ود الطيالسي فهو في  الأكل والشرب واللباس والصدقة في تُنب الإسرا

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا  » إظهار أثر نعمة الله عَلََ العبد بالأكل والشرب واللباس والصدقة، فإنَّ لفظه: 

قُوا فَإنَِّ اللَّهَ   . «يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نعِْمَتهِِ عَلَى عَبْدِهِ   وَتَصَدَّ

ذِي معنا، ولذلك أعرضت عنه، ولً الَّ زلت أقول    وَهذَا موضوع يختلف عن موضوع الحديث 

ه الحافظ إِلََ أبي داود، ليس في سنن أبي داود، ولً في   ذِي عزا ذِي معنا الَّ حَتَّى الآن: إنَّ هذَا الحديث الَّ

 مسند أبي داود الطيالسي فيما اطلعت عليه.  
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ألفاظ   بعض  وفي  الراوي  في  فَاق  الًتِّ يكفي  لً  الموضوع،  وحدة  العلماء  فيه  يلحظ  والتخريج 

لَةِ ) الحديث، كنا شرعنا في     ،  ، وتكلمنا عن حديث أبي هريرة  (بَابُ اَلْبرِِّ وَالصِّ
ِ

قَالَ رَسُولُ اَللََّّ

ََ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ »  : ♀ ، وتكلمنا عن  «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَ

اَ الإخوة، وهو أنَّ النَّاس في صلة الأرحام ثلاثة أقسام:    هذَا الحديث، وبقي أن نشير إِلََ أمر أَيهه

 واصل.   .1

 مكافئ.   .2

 قاطع.   .3

ءً وصلته أو لم تصله، فَهذَا هو الواصل. فالواصل:   -   هو الَّذِي يصل رحمه لله، سوا

ا    - : فهو الَّذِي يربط صلته لرحمه بصلة رحمه له؛ فإن وصله ذوو أرحامه، وصلهم،  المكافئوَأَمَّ

 وإن قطعه ذوو أرحامه، قطعهم، فَهذَا مكافئٌ.  

 هو الَّذِي يقطع رحمه.  والقاطع:   - 

هريرة،   أبي  حديث  في  جاء  وَيَقْطَعُونِِ،  وقد  أَصِلُهُمْ  بَةً  قَرَا لِي  إِنَّ   
ِ
الله رَسُولَ  يَا  قَالَ:  رَجُلًا  أَنَّ 

، فَقَالَ:   ، وَأَحْلُمُ عَنهُْمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ لَيَّ
هُمُ  »وَأُحْسِنُ إلَِيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِ مَا تُسِفُّ لَئنِْ كُنَْ  كَمَا قُلَْ ، فَكَأَنَّ

 رواه مسلم في الصحيح.  «الْمَلَّ وَلََ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمَْ  عَلَى ذَلِكَ 

 انظروا يا إخوة هذَا الرجل ماذا يُكي؟  

بالكلام والصلة    "أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونيِ، وَأُحْسِنُ إلَِيْهِمْ "  من ذوي الأرحام  "إنَِّ لِي قَرَابَةً "يقول:  

، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ " فَقَالَ:    أي: يسيئون إليَّ بالكلام،   "وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ "  فلا يصلهم مني أذى  "وَيُسِيئُونَ إلَِيَّ

الْمَلَّ » هُمُ  تُسِفُّ مَا  فَكَأَنَّ قُلَْ ،  كَمَا  كُنَْ   الرماد الحار  «لَئنِْ  ظَهِيرٌ »   أي: تُسفهم  اللَّهِ  مِنَ  مَعَكَ  يَزَالُ  وَلََ 

 .  « عَلَيْهِمْ مَا دُمَْ  عَلَى ذَلِكَ 

بْر، وتنال   بًا لك؛ لأنك تنال ثواب الصلة، وتنال ثواب الصَّ فصلة الرحم مع قطعها لك، أعظم ثوا

 .  ▐عون الله 
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لَيَْ  الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، »قَالَ:    ♀، عن النَّبِيّ  ¶ وجاء عن عبد الله بن عمرو  

 رواه البخاري في الصحيح.   « قُطعَِْ  رَحِمُهُ وَصَلَهَاوَلَكنِِ الوَاصِلُ الَّذِي إذَِا 

بِالْمُكَافِئِ » الوَاصِلُ  وَصَلَهَا»خذ وهات،    «لَيَْ   رَحِمُهُ  قُطعَِْ   إذَِا  الَّذِي  الوَاصِلُ  فهذا    «وَلَكنِِ 

 بأعلَ المراتب. فهذه مسألة من الأهُية بمكان.  

ا نفعله ابتغاء و،ه اللَّه، لَ مكافأة"وعندنا قاعدة يا إخوة:   . "ما شرعه اللَّه لنا، فإنَّ

شرع الله لنا طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، وأوجب عليه أن يعمل لصالحنا، فنحن نبذل  

طاعتنا لولي الأمر في غير معصية الله ابتغاء وجه الله، لً نفعل ذلك مقابلة؛ إذا أعطانا أطعناه، وإذا لم  

 باب المكافأة والمقابلة.    يُعطنا عصيناه، وهكذا. فنحن نصل رحمنا؛ لأن الله شرع لنا أن نصلها، لً من 

 )المتن(
لامُ عَلَى مَن لَ نبي بعده؛ وبعد:  لاةُ وَالسَّ  الحَمْدُ للَّهِ وحده، وَالصَّ

 تَعَالَى:  فَقَالَ الحافظ ابن حجر  

ولُ اَللَّهِ    ،وَعَنْ ُ،بَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ    -  1455 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ ةَ  : »♀قَُ لُ اَلْجَنَُّ دْخُُ لََ يَُ

 .يَعْنيِ: قَاطعَِ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   «قَاطعٌِ 

 )الشَّرْحُ(
مُطْعِمٍ  ) بْنِ  ُ،بَيْرِ  اَللَّهِ  وَعَنْ  قَالَ رَسُولُ  قَالَ:  قَاطعٌِ : »♀،  اَلْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  (،  «لََ 

 وَهذَا التفسير إِنَّمَا هو من تفسير أحد الرواة.   )يَعْنيِ: قَاطعَِ رَحِمٍ(، قَالَ:  )مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(قَالَ:  

أَبيِهِ، عَنِ النَّبِيِّ  ففي صحيح مسلم،   مُطْعِمٍ، عَنْ  بْنِ  بْنِ جُبَيْرِ  دِ  مَّ مُحَ قَالَ:  ♀عَنْ  لََ  » ، 

قَاطعٌِ  الْجَنَّةَ  رَحِمٍ   «يَدْخُلُ  قَاطِعَ  يَعْنيِ  سُفْيَانُ:  النَّبيِّ    لكن.  قَالَ  أنَّ  مسلم،  صحيح  في  أَيضًْا  جاء 

 .  « لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطعُِ رَحِمٍ » قَالَ:  ♀

 رواه مسلم في الصحيح.   « لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطعُِ رَحِمٍ »:  ♀فجاء هذَا من لفظ النَّبيِّ  

ترك الإحسان الواجب، أو إيصال الأذى. مَن ترك الإحسان الواجب عليه لوالديه،  والقطيعة:  

 لذوي رحمه، فقد قطع، كذلك إيصال الأذى.  
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وقطيعة الرحم مِن كبائر الذنوب، وذنب عظيم، ومع ذلك هي سببٌ للحرمان من الجَنَّة، وهي  

 سببٌ للعقوبات العاجلة في الدنيا.  

يعني: قطيعة الرحم بذاتها كبيرة من كبائر الذنوب، وهي سبب للحرمان من الجَنَّة، وهي سبب  

 -لنزول العقوبات العاجلة عَلََ القاطع 
ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

بكرة   أبي    فعن 
ِ

اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  اللَّهُ  »:  ♀،  لَ  يُعَجِّ أَنْ  أَْ،دَرُ  ذَنْبٍ  مِنْ  مَا 

حِ  ي الْْخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطيِعَةِ الرَّ
خِرُ لَهُ فِ نْيَا، مَعَ مَا يَدَّ مِذِيّ   « مِ تَعَالَى لصَِاحِبهِِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّ ْ رواه الترِّ

مِذِيّ والألبانِ.   ْ  وأبو داود وابن ماجة، وصححه الترِّ

لَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبهِِ  »  يعني: أحق  «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَْ،دَرُ » خِرُ لَهُ  أَنْ يُعَجِّ نْيَا، مَعَ مَا يَدَّ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّ

حِمِ » وهو الظلم «فِي الْْخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْيِ   .  « وَقَطيِعَةِ الرَّ

 -بل إنَّ قطيعة الرحم قد تمنع قبول عمل القاطع  
ِ
الِحاَت  -وَالعِيَاذُ بالله ، ما يعمله القاطع من الصَّ

ة فإنها تحصل، إذا صلَ  قد لً يقبله الله   مَّ ا براءة الذِّ . والمقصود بالقبول: هو ترتيب الثواب، وَأَمَّ

 لكن هل يُثاب؟  برئت ذمته، 

إنَِّ أَعْمَالَ بَنيِ  » يقول:    ♀ قَالَ: سمعت رسول الله    جاء في حديث أبي هريرة  

لَيْلَةَ   خَمِيٍ   وَتَعَالَى عشيةَ كُلِّ  تَبَارَكَ  اللَّهِ  عَلَى  تُعْرَض  قاطعِ رحمآدَمَ  يقبلُ عمل  فَلَا  رواه    «الْجُمُعَةِ 

 ؤوط.  اأحمد، وحسنه الألبانِ والأرن

عشية الخميس، في آخر نهار الخميس، ليلة    ففي هذَا الحديث: أنَّ الأعمال تُعرض عَلََ الله  

 -الجمعة، فتُقبل الأعمال الصالحة الخالصة منها، إِلًَّ عمل قاطع الرحم  
ِ
، فإنَّ الله لً يقبله،  -وَالعِيَاذُ بالله

 أي: لً يُرتب عليه الثواب. 

يقطع رحمه ولو   الرحم، وألً  عَلََ المؤمن أن يُذر من قطيعة  فالقطيعة شأنها عظيم، والواجب 

ا، فَهذَا شر القطيعة   -قطعتْ، وشر القطيعة قطيعة الوالد، أباً كان أم أمًّ
ِ
 .  -وَالعِيَاذُ بالله
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 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

دٍ    -  1456 عِيُ ولِ اَللَّهِ    ،وَعَنْ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ سَُُُُ الَ:   :♀عَنْ رَسُُُُُ مَ  قـَ »إنَِّ اَللَّهَ حَرَّ

ؤَا الَ، وَكَثْرَةَ اَلسُُُُُّ يُلَ وَقَُ
اتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِ ا وَهَُ اتِ وَمَنْعًُ اتِ وَوَأْدَ اَلْبَنَُ هَُ ةَ  عَلَيْكُمْ عُقُوقَ اَلْأمَُّ اعَُ َُُ لِ وَإضُُِ

 اَلْمَالِ« مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 )الشَّرْحُ(
قَالَ   بيان أمور عظيمة، حيث  هذَا الحديث العظيم، حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين فيه 

هَاتِ »: ♀النَّبيِه   مَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ اَلْأمَُّ  .  «إنَِّ اَللَّهَ حَرَّ

 والعقوق: هو ترك الإحسان الواجب، أو إيصال الأذى مهما قلَّ بالمباشرة أو التَّسَبهب.  

بأمرٍ ليس معصيةً ولً   والدك  أمرك  فإذا  والدك في غير معصية الله،  تُطيع  أن  مثلًا  يجب عليك 

 . تركت الإحسان الواجبيضرك، فلم تطعه، فَهذَا عقوق؛ 

، مباشرة؛ قالت لك أمك: أوصلني إِلََ خالتك، فقلت: أُف.    أو إيصال الأذى إِلََ الوالد مهما قلَّ

 آذيتها، هذَا عقوق.  

ُ في حديث مستقل، كأن تلعن أم رجل فيلعن الرجل أمك،  أو باِلتَّسَبهبِ  ؛ سيأتينا هذَا إِنْ شَاءَ اللََّّ

تْمُ. أنت لم تلعنها مباشرة، لكن تسببت، هذَا عقوق.   بّ وَالشَّ  فتسببت لأمك في السَّ

ءً كان للأم أو للأب.    والعقوق من أكبر الكبائر، سوا

هَاتِ »:  ♀طيب، هنا قَالَ النَّبِيه   -  ، فلماذا خصَّ الأم؟  «عُقُوقَ اَلْأمَُّ

  ،مَنْ أَحَقه النَّاسِ بِحُسْنِ  قَالَ العلماء: خصَّ الأم لأن حقها أعظم من حق الأب 
ِ
يَا رَسُولَ الله

حْبَةِ؟ قَالَ:   كَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ الأدنى فالأدنى»الصه كَ، ثُمَّ أُمُّ كَ، ثُمَّ أُمُّ  .  « أُمُّ

قالوا أَيضًْا: لأن جانبها الأضعف، هيبة الأم ليست كهيبة الأب، الأب قوي، وقد يخاف الًبن  

من الأب، أما الأم فجانبها ضعيف، فإذا لم يقم في القلب تقوى فإنَّ الولد قد يجرؤ عليها، فلا يسمع  
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النَّبِيّ   ها  ؛ لأن جانبها الأضعف،  ♀ لها كلمة، ولً يهاب من إطلاق كلمة ترضيها، فخصَّ

 وَإلًَِّ فالوالد مثل الأم في تحريم العقوق.  

مَ  » يقول:    ♀ ولذلك جاء عن المغيرة في لفظ أنه قَالَ: سمعت رسول الله   حَرَّ إنَِّ اللَّهَ 

وَ  قِيلَ  ثَلَاثٍ:  عَنْ  وَنَهَى  وَهَاتِ،  وَلََ  الْبَنَاتِ،  وَوَأْدَ  الْوَالدِِ،  عُقُوقَ  مَ  حَرَّ ثَلَاثٍ،  عَنْ  وَنَهَى  قَالَ،  ثَلَاثًا، 

ؤَالِ، وَإضَِاعَةِ الْمَالِ  مَ عُقُوقَ الْوَالدِِ »رواه مسلم في الصحيح. وأوردناه هنا لأنه قَالَ:    «وَكَثْرَةِ السُّ   « حَرَّ

 فيشمل الأم والأب. 

هَاتِ » مَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ اَلْأمَُّ  من أكبر الكبائر.   -كَمَا قُلْناَ-« وعقوق الأمهات حَرَّ

  فعن أبي بكرة  
ِ

قُلْناَ: بَلََ يَا    «أَلََ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ »:  ♀، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

قَالَ:    ،
ِ

اللََّّ الوَالدَِيْنِ »رَسُولَ  وَعُقُوقُ  بِاللَّهِ،  فَقَالَ:    « الِإشْرَاكُ  فَجَلَسَ  مُتَّكِئًا  ورِ،  »وَكَانَ  الزُّ وَقَوْلُ  أَلََ 

ورِ وَشَهَادَةُ  ورِ، وَشَهَادَةُ الزُّ ورِ، أَلََ وَقَوْلُ الزُّ  . قُلْناَ: لَيْتَهُ سَكَتَ  فَمَا زَالَ يَقُولُهاَ، حَتَّى «الزُّ

 فَهذَا يدل عَلََ عِظم شأن عقوق الوالدين.  

اَلْبَنَاتِ(:  ♀ قَالَ   ، وأْد البنات: هي دفن البنت وهي حية، وكان أهل الجاهلية  )وَوَأْدَ 

يدفنون البنت وهي حية، إذا رُزِق ببنت، فبُشرِّ بالبنت، اسود وجهه وغضب، وقد يأخذها ويدفنها  

 حيةً، وذلك لعلتين: خشية العار، وخشية الفقر.  

 ووأد البنات من كبائر الذنوب، فيه عدة جرائم:   -

ذِي أحلَّ الله قتلها به، من كبائر    - الَّ م الله بغير الحق  تيِ حرَّ الَّ النَّفْس  النَّفْس؛ وقتل  فيه إزهاق 

 الذنوب.  

 وفيه سوء الظَّنّ بالله.   -

 وفيه رد وعد الله.   -

وْلََدَكُمْ مِّنْ إِّمْلََقٍ نََنُْ نرَْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴿ :  في قول الله  
َ
تَقْتُلُوا أ ،  [151]الأنعام:    ﴾وَلََ 

وْلََدَكُمْ خَشْيَةَ  ﴿ وفي قوله سُبْحَانَهُ:  
َ
طْئاً  وَلََ تَقْتُلُوا أ إِّمْلََقٍ نََنُْ نرَْزقُُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِّنَّ قَتلْهَُمْ كََنَ خِّ

ء:  ﴾31كَبِّيًرا   ، فالله وعدك إذا رُزِقت بمولود أن يرزقك.  [31]الإسرا
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ولذلك نصَّ المحققون من الفقهاء عَلََ أنَّ تنظيم النسل إذا كان لخوف الفقر، حرام. تنظيم النسل  

ا لوعد الله   من عزل أو اتخاذ أساليب منع الحمل، إذا كان لخوف الفقر، حرام، لماذا؟ قالوا: لأن فيه ردًّ

  فهو حرام. لماذا تخاف الفقر والله وعدك وعدًا قاطعًا بيِّنًا أنه يرزقك ويرزقه؟ ، 

المرأة الحرة عند الجماع من أجل منع   د الظَّاهِر، ألً وهو: العزل عن  وهناك وأْدٌ خفي، غير الوأ

 الولد من غير حاجة، ويشبه العزل أَيضًْا: اتخاذ وسائل منع الحمل المعاصرة من غير حاجة.  

النَّبيِّ   أنَّ  جاء  فَقَالَ:    ♀فقد  العزل،  عن  الْخَفِيُّ »سُئل  الْوَأْدُ  كَ 
في    « ذَلِ مسلم  رواه 

 الصحيح. 

فوصَفَ العزل بأنه الوأد الخفي، وقد حمله جمهور أهل العلم عَلََ الكراهة، فقالوا: العزل وتنظيم  

 النسل، منع الحمل، إذا لم يكن لحاجةٍ فهو مكروه.  

النَّبيِّ   الْخَفِيُّ » قَالَ:    ♀ طيب،  الْوَأْدُ  كَ 
عَلََ  « ذَلِ عَلََ الكراهة وليس  ، لماذا حملتم هذَا 

 التَّحْرِيْم؟  

،  « كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ » يقول لك الجمهور: لأنه ثبت في الصحيحين من حديث جابر وغيره: 

 ، فيُحمَل عَلََ الكراهة.  ♀فثبت أنَّ العزل كان موجودًا في زمن النَّبيِّ  

النفاس حملت،   أما تنظيم النسل لحاجة، مثل مثلًا: أنَّ المرأة قد تكون ولودًا، كلما خرجت من 

فيصعُب تربية الأولًد، فيريد الوالدان تنظيم النسل ليتمكنا من التربية، أو مثلًا لو كانت المرأة تأخذ  

هنا يجوز تنظيم النسل من  دواءً لً يصلح أن تأخذه وهي حامل، أو كانت المرأة تريد أن تحفظ القرآن، ف 

 غير كراهة؛ لوجود الحاجة.  

؟ أي أنَّ الإنسان يكون حريصًا  « وَمَنْعًا وَهَاتِ »، ما معنى  « وَمَنْعًا وَهَاتِ » :  ♀ قَالَ النَّبِيه  

ويُطالب   يمنعه،  بل  عليه،  الواجب  يؤدي  فلا  عليه،  الواجب  ويمنع  حقه  واستيفاء  حقه  أخذ  عَلََ 

 بحقوقه.  
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ذِي يقصرِّ في عمله ولً يؤدي عمله كما هو مطلوب، ويطالب بالأجرة   مثلًا: العامل المستأجَر الَّ

. صاحب العمل الَّذِي يُطالب الأجير بالعمل كاملًا، بل قد يزيد  «وَمَنْعًا وَهَاتِ »كاملة، هذَا يدخل في  

 .  «وَمَنْعًا وَهَاتِ »عليه في التَّكْليِْف ولً يعطيه حقه، هذَا يدخل في  

فَهذِه قاعدة كلية، إذا كان للإنسان حقٌّ وعليه واجب، فحرِص عَلََ استيفاء حقه ومَنَع الواجب  

م وهو منعٌ وهات.    الَّذِي عليه، دخل في هذَا المحرَّ

لَف في الغالب    «وَكَرِهَ لَكُمْ » وذكرنا لكم يا إخوة: أنَّ لفظ الكراهة في النصوص وفي لسان السَّ

التَّحْرِيْم، ولذلك جاء في الرواية الأخرى:   به  د  ثَلَاثٍ » يُرا عَنْ  ل  «وَنَهَى  اَلْأَوَّ ، والمغايرة هنا لبيان أنَّ 

 أعظم حُرمة. 

ل:    ♀: طيب لماذا قَالَ النَّبيِه  لأنه قد يأتينا قائل يقول  -  مَ عَلَيْكُمْ »في اَلْأَوَّ ،  «إنَِّ اَللَّهَ حَرَّ

 ؟ لماذا غايَر في اللفظين؟  «وَكَرِهَ لَكُمْ »في هذِه الثلاث اَلْأُول، ثُمَّ في الثلاث الأخيرة قَالَ:  

  :ل أعظم حرمة. للدلًلة عَلََ أنَّ  نقول  اَلْأَوَّ

وَقَالَ »  قِيلَ  لَكُمْ  وَقَالَ » :  «وَكَرِهَ  ذِي    «قِيلَ  وَالَّ الفتن بين المسلمين  يُثير  الَّذِي  الكلام  نقل  تشمل 

ء كان النقل بدون ذِكر القائل أو بذِكر القائل،   هذَا بدون أن يذكر القائل،    «قِيلَ »يُصل به الشر، سوا

 وكلما عظُم أثر الكلام، كلما عظُمت حرمة نقله.  

يعني بعض النَّاس ينقل الكلام عن الدولة فيما يؤثر في حِفظها وبقائها وأمنها، من وكالة يقولون،  

مَن الَّذِي قَالَ؟ غير معلوم. وللأسف في زماننا هذَا اشتد الأمر في وسائل التواصل    "قيل واللَّه كذا"

الًجتماعي والشبكات العنكبوتية، يدخل الإنسان عَلََ أماكن لً يدري مَن القائل؛ قد يكون مسلمًا،  

د تغريدة بهذا الك  لام. وَهذَا حرام.  قد يكون كافرًا، قد يكون عدوًا للبلاد وينقل منها الكلام، وربما غرَّ

، ولكن هذَا الكلام يُعلَم أنه يُثير الفتنة ويُثير الشر  "قَالَ فلان"وكذلك إذا أسنده إِلََ غيره، فَقَالَ:  

 ويوقع الفساد بين المسلمين، فَهذَا حرام.  

عاية والإفساد؛ يأتي لأخيه يقول: والله فلان   كذلك يشمل نقل الكلام بين النَّاس عَلََ سبيل السِّ

قَالَ عنك كذا. فيسمع منه، ثُمَّ يذهب للآخر، يقول: شفت فلان، ما يتقي الله، يقول عنك كذا. وقد  
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يأتي إِلََ شخص ويُثيره ويستفذه حَتَّى يقول كلامًا، ثُمَّ يأخذه منه وينقله إِلََ الآخر. ما قصده؟ أن يُفسِد  

تِي هي من كبائر الذنوب.    بينهما، وَهذِه النَّمِيْمَة الَّ

ة بأقوال النَّاس؛ فإنَّ هذَا من باب   م علينا،    « قِيلَ وَقَالَ »كذلك يا إخوة يشمل مقابلة الأَدِلَّ ذِي حُرِّ الَّ

، قَالَ: يا أخي المسألة فيها خلاف، وقد قيل كذا، وقيل  "قَالَ اللَّه  "فبعض النَّاس إذا قلت له:  

 كذا، وقيل كذا. من غير أدلة.  

ترد   أنْ  النَّاس؛  بأقوال  البينِّ  الدليل  اللَّه"مقابلة  ترد    "قَالَ  أن  وقيل،  اللَّهِ  "بقال  رَسُولُ  قَالَ 

 بقال وقيل، هذَا حرام؛ لأن الواجب التسليم للنصوص.   "♀

افعِِيّ:   ، لم  ♀أ،مع النَّاس عَلَى أنَّ مَن استبانة له سُنة رسول اللَّه  "وقد قَالَ الإمام الشَّ

 .  " يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من النَّاس كائنًا مَن كان

 . «وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ »   ♀فكل هذِه الصور تدخل في قول النَّبيِّ  

ؤَالِ » ، غير  « وَكَثْرَةَ اَلسُّ : كثرة السؤال تشمل سؤال النَّاس ما لهم من غير حاجة، يسأل النَّاس تكثهرًا

 محتاج. وَهذَا حرام، ومَن سأل النَّاس من غير حاجة، أتى يوم القيامة وليس في وجهه قطعة لحم.  

ويشمل أَيضًْا السؤال عن أمور الدين مَِِّا لً ينفع الإنسان ولً يُتاج إليه، لً ينفعه ولً يُتاج إليه  

لَف ينهون   فَهذَا منهي عنه، وقد كان السَّ وَإِنَّمَا من تكلهفات الأسئلة،  الَّذِي يُطلَب،  العلم  وليس من 

 عنه.  

سأله رجل فلم يجبه، ثُمَّ سأله فلم يجبه، ثُمَّ قَالَ: ما لك يا أبا    وقد جاء أنَّ الإمام مالك  

فَقَالَ له:   النَّاس يسألونك وتُيبهم وأنا ما تُيبني.  ينفعك  "عبد الله لً تُيبني؟ يعني  لو سأل  عما 

 سؤالك هذَا ما ينفعك، لو سألت عما ينفعك لأجبتك.   "لأ،بتك

وَهذَا أدب عظيم يا إخوة، لو أنَّ طلاب العلم التزموا ألً يسألوا إلًَِّ عما يُتاجون إليه أو ينفعهم  

 أو كان من العلم الَّذِي يُطلَب، والتزم الشيوخ ألً يُجيبوا إِلًَّ عما يُُتاج إليه وينفع، لًنحسم باب الفساد.  

كثير من الفساد اليوم يقع بسبب أنَّ طلاب العلم يسألون عما لً يُُتاج إليه، وأنَّ بعض أهل العلم  

 يُجيب عن كل ما سُئل عنه. 
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السؤال للعلماء بقصد اختبارهم أو بقصد إحراجهم؛ أن يسأل العالِم لً  وَمَِِّا يدخل في ذلك أَيضًْا:  

ليتعلم، ولكن يريد أن يختبر العالِم، أو يريد أن يُُرِج العالِم ويُظهِر ضعفه، فيسأل عن سؤال دقيق أمام  

 النَّاس بقصدٍ فاسد، فإنه يدخل في تحريم السؤال هنا.  

ولذلك نحن نحذر طلاب العلم من نقل الأسئلة بين العلماء لضرب كلام أهل العلم ببعض؛  

بعض طلاب العلم لأنه لم يتأدب، يتصل عَلََ الشيخ الفلانِ ويقول: يا شيخ، ما رأيك في كذا؟ فيجيبه  

بًا علميًّا بيِّناً، فيتصل بشيخ آخر ويسأله نفس السؤال لعل الكلام أن يتعارض. وَهذَا من    الشيخ جوا

م.   السؤال المحرَّ

، إضاعة المال تعني: ألً يصرفه في حقه أو في وجوهه المباحة، فلا يعرف  «وَإضَِاعَةَ اَلْمَالِ »قَالَ:  

ا ولً يجعله في المباح.    لله فيه حقًّ

 كيف يُضاع المال؟   -

    يُضاع المال بأن يكون فيه حقٌّ لله؛ كصلة الرحم مثلًا، لكنه لً يصرفه في حقه ولً يعرف لله

ا، أو بأن يصرفه في الحرام. هذَا الَّذِي يشتري الدخان، هذَا الَّذِي يتغرب عن أهله ويغيب عن   فيه حقًّ

ذَا المال جزءًا ويشتري به  ولده ويعمل بأجرة ويتعب ويتحمل ألم الغربة وكربة الغربة، ثُمَّ يأخذ من ه 

مة.    مٌ، فإضاعة المال محرَّ  الدخان، هذَا أضاع المال؛ لأنه وضعه في الحرام، وَهذَا حرا

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

دِ اَللَّهِ بْنِ عُمَرَ   -  1457 الَ:  ،  ♀عَنْ اَلنَّبيِِّ  ،  ¶   وَعَنْ عَبُْ ا »قَُ َُُ ا اَللَّهِ فِي رِضُُ َُُ رِضُُ

َِ اَلْوَالدَِيْنِ  ،اَلْوَالدَِيْنِ  َُ اَللَّهِ فِي سَخَ حَهُ ابِْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكمُِ. ،أَخْرََ،هُ اَلتِّرْمِذِيُّ  «وَسَخَ  وَصَحَّ

 )الشَّرْحُ(
مِذِيّ بلفظٍ قريب مَِِّا ذكره الحافظ:   ْ ، عن النَّبيِّ  قَالَ   عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍوهذَا الحديث رواه الترِّ

َِ الْوَالدِِ »قَالَ:  ♀ ب فِي سَخَ َُ الرَّ ي رِضَا الْوَالدِِ، وَسَخَ
ب فِ  وصححه الألبانِ.   «رِضَا الرَّ

َُ اللَّهِ في سخَ الوالد»وعن ابن حبان:   . « رِضَاءُ اللَّهِ فِي رِضَاءِ الْوَالدِِ، وَسَخَ
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بِّ فِي رِضَا الْوَالدِِ،  »وعند الحاكم:   َِ الْوَالدِِ رِضَا الرَّ بِّ فِي سَخَ َُ الرَّ ، وَقَالَ الحاكم: هذَا  « وَسَخَ

 حديثٌ صحيح عَلََ شرط مسلم. ووافقه الذهبي.  

 فالحديث صححه الحاكم والذهبي والألبانِ، وهو حديثٌ صحيح.  

عَلََ أنَّ إرضاء الوالدين فرضٌ عيٍن عَلََ الولد؛ لأن رضا الله   في رضا    يدل هذَا الحديث 

وإذا   الله،  أرضيت  فأرضيتهما،  والديك  أطعت  إذا  أنت  إذًا  لد.  الوا سخط  في  الله  وسخط  الوالد، 

عصيت والديك فأسخطهما، أسخطت الله، فَهذَا يدل دلًلةً بيِّنة عَلََ أنَّ طاعة الوالدين فرض عيٍن عَلََ  

 الولد، ولكن ذلك مشروط بشرطين:  

ل ط اَلْأَوَّ ْ  : ألً يكون إرضاؤها بإغضاب الله.  الشرَّ

بمعنى ألً تكون طاعتهما في معصية، فإنه لً طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ الأب قَالَ لًبنه:  

 -خذ هذَا المبلغ واشتِر لي خمرًا 
ِ
. أمره وإذا لم يشتِر له يغضب منه، هل نقول للولد: يجب  -وَالعِيَاذُ بالله

 عليك أن تطيعه؟  

 نقول: لً، يُرُم عليك أن تطيعه؛ لً طاعة لمخلوق في معصية الخالق.  

ط الْثَّانِِ:  ْ  ألً يتضرر الولد.    وَالشرَّ

رٌ بالولد متعدٍ؛ لأن النَّبِيّ   .  «لََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ »قَالَ:    ♀ألً يكون في طاعة الولد إضرا

، فهنا لً يجب عَلََ الولد أن يُطيع والده ولو لم يكن ذلك بمعصية.   لد فيه ضررٌ بينِّ  فإذا كان أمر الوا

أعطيكم مثالًً: رجل عنده امرأة صالحة، طيبة، ذات خُلق ودين، ورزقه الله منها بأولًد، غضِب 

أبوه عَلََ أبيها أو عَلََ أخيها، فَقَالَ الأب لًبنه: طلق امرأتك. فأمرَه هنا بتطليقها، وَالطَّلَاق من حيثه  

، هنا  ر بالولد متعدي، الضرر بينِّ  لً يجب عَلََ الولد أن يطيع والده.    هو ليس معصية، لكن هذَا فيه إضرا

ولذلك لما جاء رجل إِلََ الإمام أحمد، فَقَالَ: يا أبا عبد الله، إنَّ أبي يأمرنِ أن أطلق امرأتي. قَالَ:  

ته فطلقها. قَالَ:  "لَ تطلقها" حَتَّى يكون أبوك "، قَالَ: يا أبا عبد الله، إن عمر قد أمر ابنه أن يطلق امرأ

ر بالولد.   ، يعني: عمر  "كعمر  إِنَّمَا أمر ابنه بسبب شرعي، أما هذَا الأمر هنا فهو إضرا

 إذًا طاعة الولد لوالديه فرض عين بشرطين:  
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 ألً تكون بمعصية.   (1

2)   .  وألً يكون فيها ضرر متعدٍ بينِّ

 اتفق العلماء عَلََ أنَّ الوالدين إذا أمرا الولد بأمر مباح، يجب عليه أن يطيعهما.  

 طيب، هل يُشَرع طاعة الوالدين في ترك مندوبٍ إليه، أو في ترك فرض الكفاية؟  

الولد يريد أن يصوم يوم الًثنين، وصيام الًثنين مستحب، فَقَالَ له والده: لً تصم الًثنين هذَا    -

لَاة عَلََ الجنازة   الأسبوع، أنا أحتاجك. فأمرَه بأن يترك مندوبًا، أو أمره ألً يصلي عَلََ جنازة فلان، وَالصَّ

 فرض كفاية.  

 منها، وهو: أنه يجب عَلََ الولد أن يُطيع والده  
ٍ
اختلف العلماء في هذِه المسألة بعد اتفاقهم عَلََ شيء

لد يتضرر إذا لم يُطعْه.    إذا أمره بترك نفلٍ أو فرض كفايةٍ إذا كان الوا

الوالد عنده موعد في المستشفى، وإذا يذهب إِلََ المستشفى في نفس الموعد سيتأخر الموعد التالي  

الدورة   في  الدرس  وحضور  الدورة،  في  الدرس  موعد  مع  يتفق  لد  الوا وموعد  بصحته،  يضر  بما 

ب عَلََ الولد  مستحب، فَقَالَ له والده: اذهب بي إِلََ المستشفى، ما عندي غيرك. هنا اتفق العلماء أنه يج

 أن يطيعه هنا؛ لأن الوالد يتضرر لو لم يُطعْه.  

، إذا كان الوالد لً يتضرر، هل يجب عَلََ الولد أن يطيع الوالد في ترك مندوب إليه أو   ثُمَّ اختلفوا

 والُله أَعْلَمُ: أنه لًَ بُدَّ من رضاهُا، لًَ بُدَّ من رضا الوالدين.  والراجح فرض كفاية. 

عمرو   بن  الله  عبد  حديث  لذلك  قَالَ:  ¶ويدل  النَّبيِِّ  ،  إِلََ  رَجُلٌ  ،  ♀ جَاءَ 

 متفقٌ عليه.    «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ »، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: « أَحَيإ وَالدَِاكَ؟»فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الِجهَادِ، فَقَالَ:  

فدلَّ ذلك عَلََ أنَّ فرض الكفاية لً يدخل فيه الإنسان بغير رضا والديه، فإذا أمره والده بترك  

دائمًا نحن نرشد الولد، نقول: لً تعصي  لكن  فرض الكفاية أو النَّفْل، فإنه يجب عليه أن يُطيع والده،  

 والدك، ولً تترك الخير، اجمع بينهما، فحاول أن تُرضي والدك.   

ا هنا:   وهو أنه يُشترط لذلك أن يكون لطلب الأب سببٌ  ونبَّه بعض أهل العلم عَلََ أمر مفيد جدًّ

 طيب، فإنْ كان لطلب الأب سببٌ غير طيب.  
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مثلًا، يقول الأب لولده: لً تذهب إِلََ حِلق العلم، لماذا؟ يقول: أنت إذا ذهبت إِلََ حِلق العلم  

تصبح مستقيمًا، وأنا لً أريدك أن تكون من هؤلًء. هنا سبب منع الوالد لولده من طلب العلم ليس  

لً تصم غدًا لأنِ محتاجك، أو    قَالَ له:  -كَمَا قُلْناَ-طيبًا، هنا لً يجب عَلََ الولد أن يطيع والده، لكن  

بَب طيب لً بأس به،  مثلًا قَالَ: لً تصم غدًا لأنَّا سنخرج في نزهة برية ونريد أن نتوسع فيها. هذَا   الْسَّ

   .إذاك فيجب عَلََ الولد أن يطيع والده  

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

الَ:  ♀عَنْ اَلنَّبيِِّ    ،وَعَنْ أَنٍَ     -  1458 دٌ  »  قَُ دِهِ لََ يُؤْمِنُ عَبُْ ي بِيَُ
ذِي نَفْسُُُُِ وَاَلَُّ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. «مَا يُحِبُّ لِنفَْسِهِ  -أَوْ لِأخَِيهِ  -حَتَّى يُحِبَّ لجَِارِهِ 

 )الشَّرْحُ(
 .  « لََ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأخَِيهِ مَا يُحِبُّ لِنفَْسِهِ »الَّذِي عند البخاري:  

تِي ذكرها الحافظ، هي عند مسلم   وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لََ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى »:  وَهذَا الرواية الَّ

 . « مَا يُحِبُّ لِنفَْسِهِ   -أَوْ لِأخَِيهِ  -لجَِارِهِ يُحِبَّ 

، وأخذ العلماء من هذَا أنه يُشَرع للعالِم ويُسن  « وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ » هنا يقسم:    ♀ النَّبيِّ  

ة يُشَرع للعالِم أن يؤكدها باليمين،   أن يقسِم عَلََ مهمات العلم، إذا كانت المسألة مهمة ولها أثر في الأمَُّ

 عَلََ عدد من الأمور.   ♀أو نحو هذَا، وقد أقسم النَّبِيّ   "واللَّه كذا"فيقول: 

لً يُتاج أن يُقسِم حَتَّى    ♀، النَّبِيّ  «وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ »:  ♀هنا يقول النَّبِيّ  

ق، لكنه    يُقسِم ليبينِّ لنا أهُية هذَا الأمر.   ♀يُصدَّ

قَالَ العلماء: معناه لً يؤمن الإيمان الكامل، وليس    « لََ يُؤْمِنُ »،  « بِيَدِهِ لََ يُؤْمِنُ عَبْدٌ وَاَلَّذِي نَفْسِي  »

ناقصًا، لً   أنَّ إيمانه يكون  وَإِنَّمَا المقصود:   ، الَّذِي لً يُب لأخيه ما يُب لنفسه يكون كافرًا معناه أنَّ 

 يؤمن الإيمان الكامل.  
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جَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنفَْسِهِ »
، حق الجار  «أَوْ لِأخَِيهِ »، قَالَ:  «وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لََ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِ

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الْخِرِ  » :  ♀حقٌّ عظيم، فإكرامه من مقتضى الإيمان كما قَالَ النَّبِيه  

 رواه مسلم في الصحيح.   «فَلْيُكْرمِْ َ،ارَهُ 

صلة  والجار حق  له  القريب  لكن  كافرًا،  أو  كان  مسلمًا  غريبًا،  أو  كان  قريبًا  جاورك،  مَن  هو   :

الرحم، وله حق الجوار. هذَا القريب: ابن عمك، خالك، جار وخال، جار وعم، جار وابن عم، له  

 حق صلة الرحم وحق الجوار، مع حق الأخوة في الله. والجار الغريب له حق الجوار.  

يأتينا أخونا من بلد آخر، مسلم يصلي معنا في المسجد، ومع   للأسف هذَا فقدناه في مَتمعاتنا؛ 

ه جارًا، ولً نُكرمه، ولً نعطيه حقه، وَهذَا يخالفِ المشروع، بل حَتَّى الجار الكافر هو   ذلك كأنَّا لً نعده

في   ثبت  ولذلك  المفرد"جار،  عمر    "الأدب  ابن  أنَّ  لجاره    ¶ للبخاري،  وأهدى  شاةً  ذبح 

يسألهم:   أخذ  أهله  إِلََ  جاء  لما  أنه  وجاء  لِجَارِنَا  "اليهودي.  أَهْدَيْتُمْ  ؟  اليَهُودِيِّ جَارِنَا 
لِ أَهْدَيْتُمْ 

؟  ؛ من اهتمامه بهذا الأمر.  "اليَهُودِيِّ

هُ »:  ♀ وحق الجار مؤكد، حَتَّى قَالَ النَّبِيه   مَا زَالَ ِ،بْرِيلُ يُوصِينيِ بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنُْ  أَنَّ

ثُهُ   رواه البخاري.   «سَيُوَرِّ

، قَالَ:  ¶ وإكرام الجار دليلٌ عَلََ خيرية المكرِم له، ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو  

  
ِ

اللََّّ رَسُولُ  اللَّهِ » :  ♀قَالَ  عِندَْ  الجِيرَانِ  وَخَيْرُ  لصَِاحِبهِِ،  خَيْرُهُمْ  اللَّهِ  عِندَْ  الأصَْحَابِ  خَيْرُ 

مِذِيّ، وصححه الألبانِ.   « خَيْرُهُمْ لجَِارِهِ  ْ  رواه الترِّ

 . «وَخَيْرُ الجِيرَانِ عِندَْ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لجَِارِهِ »: ♀ هذِه شهادة بالخيرية من النَّبِيّ 

 وإيصال الأذى إِلََ الجار من كبائر الذنوب:  

لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لََ  »قَالَ:    ♀، أنَّ رسول الله  جاء في حديث أبي هريرة    -

 وَهذَا عند مسلم في الصحيح.   « يَأْمَنُ َ،ارُهُ بَوَائقَِهُ 

قِيلَ:    «وَاللَّهِ لََ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لََ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لََ يُؤْمِنُ »قَالَ:    ♀وعن أبي شريح، أنَّ النَّبيِّ    -

؟ قَالَ: 
ِ

 .  «الَّذِي لََ يَأْمَنُ َ،ارُهُ بَوَائقَِهُ »مَنْ يَا رَسُولَ اللََّّ
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: شروره، لً يأمن جاره شروره، فيوصِل الأذى إِلََ الجار، وَهذَا أمرٌ  « بَوَائقَِهُ » قَالَ العلماء: معنى  

 عظيم. 

ومن حق الجار أن تحب له ما تحب لنفسك، فتفعل معه ما تحب أن يفعل معك؛ أنت تحب من  

جارك إذا رأى عيبًا منك أو من أهلك، أن يستر هذَا العيب، فأحِب له ذلك واستر عيبه إن رأيت فيه  

 عيبًا، فَهذَا من كمال الإيمان.  

أنَّ من   هنا:  المراد  ُ في حديث مستقل، لكن  اللََّّ شَاءَ  إِنْ  والأخوة في الله شأنها عظيم، وستأتينا 

حقوق الأخوة الصادقة في الله، أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، أنت تحب لنفسك أن تكون  

يترك واجبًا، انصحه،  من أهل الجَنَّة، فأحب لأخيك المؤمن أن يكون من أهل الجنََّة بنصحه؛ إذا رأيتك  

مًا، انصحه؛ لأن هذَا طريق دخول الجنََّة.    إذا رأيته يفعل حرا

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

عُودٍ   - 1459 ولَ اَللَّهِ   :قَالَ  ،وَعَنْ ابِْنِ مَسُُْ أَلُْ  رَسُُُ نْبِ أَعْظَمُ : ♀سَُُ ؟  أَيُّ اَلذَّ

ا»قَالَ:  هِ ندًِّ يَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ »قَالَ:   ؟قُلُْ  ثُمَّ أَيُّ   «،وَهُوَ خَلَقَكَ  ،أَنْ تَجْعَلَ لِلَّ ُُْ   «، ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَش

 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   «ثُمَّ أَنْ تُزَانيَِ حَلِيلَةَ َ،ارِكَ »قَالَ:   ؟قُلُْ : ثُمَّ أَيُّ 

 )الشَّرْحُ(
:  ♀، قَالَ: سَأَلُْ  رَسُولَ اَللَّهِ  )وَعَنْ ابِْنِ مَسْعُودٍ  هذَا الحديث في الصحيحين:  

نْبِ أَعْظَمُ؟(  فدل هذَا عَلََ أنَّ الذنوب تتفاوت وليست في درجة واحدة، بل بعضها أعظم إثمًا    أَيُّ اَلذَّ

 من بعض.  

نْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: » ا، وَهُوَ خَلَقَكَ )أَيُّ اَلذَّ هِ ندًِّ ك   «(أَنْ تَجْعَلَ لِلَّ ْ أعظم الذنوب عَلََ الإطلاق: الشرِّ

 ، وهو الظهلْم العظيم.  بالله 

؟ قَالَ: » تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأكُْلَ مَعَكَ )قُلُْ  ثُمَّ أَيُّ وتقدم هذَا معنا في وأد البنات،    «(ثُمَّ أَنْ 

مٌ عند المحققين.  -كَمَا قُلْناَ-ويدخل فيه   : العزل خشية الفقر، فإنه حرا
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؟ قَالَ: » اهِد والمناسبة للباب،    «( ثُمَّ أَنْ تُزَانيَِ حَلِيلَةَ َ،ارِكَ )قُلُْ : ثُمَّ أَيُّ   « أَنْ تُزَانيَِ »وَهذَا وجه الشَّ

 -ومعناها: مفاعلة، فيزنِ بها برضاها    «أَنْ تُزَانيَِ »لًحظوا يا إخوة: ما قَالَ: أن تزنِ،  
ِ
،  - وَالعِيَاذُ بالله

 فهو يسعى في إفسادها حَتَّى يوقعها في الزنا. وحليلة الجار: هي زوجة الجار. 

وإثم الزنا بزوجة الجار أو بابنة الجار أو نحو ذلك، أعظم بكثير من الزنا بامرأة بعيدة. كله شر،  

 وكله من قبائح الذنوب، ومن كبائر الذنوب، لكن الزنا بامرأة الجار أو ببنته أو نحو ذلك أقبح.  

  
ِ

مَا تَقُولُونَ فِي »لِأَصْحَابهِِ:    ♀فقد جاء عن المقداد بن الأسود، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

نَا؟   ،  «الزِّ
ِ
الله رَسُولُ  فَقَالَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمِ  إِلََ  مٌ  حَرَا فَهُوَ  وَرَسُولُهُ،  الُله  مَهُ  حَرَّ  :   ♀ قَالُوا

ُ،لُ بِعَشْر نسِْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنيَِ بِامْرَأَةِ َ،ارِهِ » لِأَصْحَابهِِ:   .  «لَأنَْ يَزْنيَِ الرَّ

نَا؟»سألهم:    ♀النَّبيِّ   تَقُولُونَ فِي الزِّ ا بعده، وَإِلًَّ فحرمة الزنا معروفة  «مَا 
ِ

؛ ليوطئ لم

ُ،لُ بِعَشْر نسِْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنيَِ بِامْرَأَةِ َ،ارِهِ »:  ♀عندهم، فَقَالَ    .  «لَأنَْ يَزْنيَِ الرَّ

رِقَةِ؟»ثُمَّ قَالَ:   ي السَّ
مٌ، قَالَ:  ،  «مَا تَقُولُونَ فِ مَهَا الُله وَرَسُولُهُ فَهِيَ حَرَا : حَرَّ ُ،لُ »قَالُوا لَأَنْ يَسْرِقَ الرَّ

  "الأدب المفرد"رواه الإمام أحمد والبخاري في    «مِنْ عَشْرَةِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ َ،ارِهِ 

 والطبرانِ، وصححه الألبانِ. 

، أنَّ رسول  ¶ ويعظُم الأمر ويشتد القُبح إذا كان زوج المرأة غائبًا؛ فعن عبد الله بن عمرو 

مَثَلُ الَّذِي يَجْلُِ  عَلَى فِرَاشِ الْمُغِيبَةِ مَثَلُ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْودُ مِنْ أَسَاوِدِ يَوْم  »قَالَ:    ♀الله  

نه الألبانِ.   «الْقِيَامَةِ   رواه الطبرانِ، وحسَّ

تِي غاب زوجها  «مَثَلُ الَّذِي يَجْلُِ  عَلَى فِرَاشِ الْمُغِيبَةِ » مَثَلُ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْودُ مِنْ أَسَاوِدِ يَوْم  »   الَّ

، فإنْ كان غياب الزوج في أمرٍ مشروع؛ كغيابه في طلب الجهاد أو في طلب العلم، كان الأمر  «الْقِيَامَةِ 

 أعظم قبحًا.  

  ففي حديث بريدة  
ِ

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى  »:  ♀، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

هَاتِهِمْ، وَمَا مِنْ رَُ،لٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَُ،لًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِ  هِ فَيَخُونُهُ  الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّ

 رواه مسلم في الصحيح.   «شَاءَ حَتَّى يرضىفِيهِمْ، إلََِّ وُقفَِ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ حسناته مَا  
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، والجهاد أعم من القتال؛ طلب العلم من  «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ »يقول:    ♀ النَّبيِّ  

. فإذا كان  "،هاد هذَا الزمان، طلب العلم"كان يقول:    الجهاد، بل شيخنا الشيخ ابن عثيمين  

للجهاد،   ذهب  العلم،  لطلب  ذهب  للحج،  ذهب  للعمرة،  ذهب  شرعي؛  لغرض  مسافرًا  الإنسان 

فحرمة امرأته عَلََ القاعدين كحرمة أمهاتهم، فكيف بحرمة امرأة الجار عَلََ جاره إذا غاب الجار لأمر  

 مشروع؟! 

النَّبيِه   قَالَ  الْمُجَاهِدِينَ »:  ♀ثُمَّ  مِنَ  رَُ،لًا  يَخْلُفُ  الْقَاعِدِينَ  مِنَ  رَُ،لٍ  مِنْ  عَلََ    «وَمَا 

ذِي ذكرناه يُوقِفه الله له يوم القيامة ويقال    «فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ، إلََِّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »  العموم الَّ

يعني:    « فَمَا ظَنُّكُمْ؟»التفت إليهم، وَقَالَ:    ♀له: خذ من حسناته حَتَّى ترضى، ولذلك النَّبِيّ  

في ذاك اليوم الَّذِي يُتاج الإنسان فيه إِلََ الحسنة الواحدة، هل سيترك من حسناته شيء؟ لن يترك من  

 حسناته شيئًا. وَهذَا يدل عَلََ عِظم الأمر.  

 )المتن( 
 :قَالَ المُؤَلِّف 

اِ   -  1460 ولَ اَللَّهِ  ،  ¶ وَعَنْ عَبُْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَُ الَ:  ،  ♀أَنَّ رَسُُُُُ مِنْ  »قَُ

ُ،لِ وَالدَِيْهِ  تْمُ اَلرَّ رِ شَُُ
ُ،لُ وَالدَِيْهِ «اَلْكَبَائِ بُّ اَلرَّ يلَ: وَهَلْ يَسُُُ

ُ،لِ نَعَمْ.  »قَالَ:   ؟. قِ بُّ أَبَا اَلرَّ بُّ   ،يَسُُُ فَيَسُُُ

هُ  ،أَبَاهُ  هُ ، وَيَسُبُّ أُمَّ  .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   «فَيَسُبُّ أُمَّ

 )الشَّرْحُ(
قَالَ:   البخاري،  وَالدَِيْهِ »هذَا لفظ مسلم، أما لفظ  ُ،لُ  الرَّ يَلْعَنَ  أَنْ  رِ 

الكَبَائِ أَكْبَرِ  مِنْ  يَا    «إنَِّ  قِيلَ: 

جُلُ وَالدَِيْهِ؟ قَالَ:   ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّ
ِ

هُ »رَسُولَ اللََّّ ُ،لِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّ ُ،لُ أَبَا الرَّ هذَا   «يَسُبُّ الرَّ

 يا إخوة عقوق الوالدين بِالتَّسَبهبِ.  

 .«مِنْ اَلْكَبَائِرِ »: ♀قَالَ النَّبيِه   -

 .  «إنَِّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ » وفي رواية البخاري:  -
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يعني: بعد  -  «إنَِّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالدَِيْنِ »قَالَ:    ♀وجاء أَيضًْا أنَّ رسول الله    -

ك ْ لدَِيْنِ؟ قَالَ:  ،  -الشرِّ هُ »قِيلَ: وَمَا عُقُوقُ الْوَا هُ، فَيَسُبُّ أُمَّ ُ،لَ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّ ُ،لُ الرَّ   « يَسُبُّ الرَّ

 ؤوط: صحيح عَلََ شرط مسلم.  ارواه أحمد، وَقَالَ الأرن 

ُ،لِ وَالِدَيْهِ »هذَا العقوق باِلتَّسَبهبِ؛   رِ شَتْمُ اَلرَّ
:    «مِنْ اَلْكَبَائِ حَابَة فِطَرهم سليمة، قالوا )وَهَلْ  الصَّ

وَالدَِيْهِ؟( ُ،لُ  اَلرَّ النبي  يَسُبُّ  فَقَالَ  كيف؟  «نَعَمْ »:  ♀،  والديه،  ُ،لِ،  »  يسبه  اَلرَّ أَبَا  يَسُبُّ 

هُ  هُ، فَيَسُبُّ أُمَّ  .  « فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّ

بِّ مباشرة  بِّ باِلتَّسَبهبِ، فكيف باِلسَّ  -إذا كان هذَا يا إخوة في السَّ
ِ
 !-وَالعِيَاذُ بالله

العقوق؛ الولد اليوم يسب أباه ويسب أمه مباشرة، يلعن أباه من أجل  اليوم ضعُفت التربية، وكثر  

الدنيا، ويلعن أمه من أجل الدنيا، وينسب النقائص إِلََ أمه وأبيه من أجل الدنيا، وَهذَا أقبح وأعظم  

بّ باِلتَّسَبهبِ. وَهذَا يدل عَلََ عِظَم الأمر، وأنَّ الولد يجب عليه وجوبًا عينيًّا مؤكدً  ا أن يُذر من  من السَّ

 شتم والديه بالمباشرة ولو بأدنى كلمة. 

بعضهم إذا طلب من أبيه مثلًا شيئًا، فَقَالَ له أبوه: لً يا ولدي، هذَا حرام، أو هذَا ما يصلح. قَالَ:  

 -أنت معقد. هذَا شتْم، حرام، لً يجوز. وبعضهم 
ِ
 ربما ارتفع إِلََ لعن والديه.   -وَالعِيَاذُ بالله

ا التَّسَبهب، فما أكثر مَن يفعله! يختصم مع رجل فيقول له: لعنك الله. فيقول له الرجل: لعنك   وَأَمَّ

 الله ووالديك. وَهذَا كثير اليوم في النَّاس، وَهذَا من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر.  

ر من هذَا.  والواجب علينا  : أن نحذَر، وأن نحذِّ

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

ولَ اَللَّهِ  ،وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ  - 1461 لََ يَحِلُّ لمُِسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ » قَالَ:  ،♀ أَنَّ رَسُُ

لَامِ  ،وَيُعْرِضُ هَذَا، فَيُعْرِضُ هَذَا ،أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ   مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  «وَخَيْرُهُمَا اَلَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّ

 )الشَّرْحُ(
أَيُّوبَ   أَبِي  اَللَّهِ  )وَعَنْ  رَسُولَ  أَنَّ   ،♀« قَالَ:  يَهْجُرَ..،  أَنْ  لمُِسْلِمٍ  يَحِلُّ    «( لََ 

 والهجر: هو القطيعة، أن يقاطعه.  
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ثَلَاثِ  » فَوْقَ  يَهْجُرَ أَخَاهُ  فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَاأَنْ  يَلْتَقِيَانِ،  فسرَّ    ♀النَّبِيّ    «لَيَالٍ 

ا الآخر أعرض عنه، وربما سلك طريقًا آخر، هذَا   الهجر، ما هو الهجر؟ أنهما يلتقيان، فإذا رأى أَحَدُهَُُ

لَامِ »الهجر،    .  « وَخَيْرُهُمَا اَلَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّ

  " أ،مع العلماء عَلَى أنه لَ يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث":  قَالَ ابن عبد البر  

 أي: من أجل الدنيا، أن يهجر أخاه المسلم أيًّا كان فوق ثلاث.  

ومعنى هذَا: أنه يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم ثلاث ليال حَتَّى تهدأ نفسه، ولً يجوز أن يزيد  

مة إذا كان الهجر من أجل الدنيا. وكلما زادت الأيام، كلما عظُم   عَلََ ثلاث، بل الزيادة عَلََ ثلاث محرَّ

 الذنب.  

    ولذلك جاء في حديث
ِ

، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللََّّ لَمِيِّ مَنْ هَجَرَ  » ، يَقُولُ:  ♀ أَبِي خِرَاشٍ السه

 رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألبانِ.   « أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ 

بعض النَّاس إذا هجر أخاه أربعة أيام، خمسة أيام، قَالَ: خلاص، قد هجرناه. ويستمر في الهجران،  

كلما زادت الأيام، كلما زاد الإثم وعظُم، فلو أنك هجرت أخاك سنة كاملة، هذَا كقتله عمدًا في الإثم  

- 
ِ
 .  -وَالعِيَاذُ بالله

وهجر المسلم للمسلم فوق ثلاث من أجل الدنيا، سببٌ لتأخير مغفرة الله للعبد؛ ففي حديث  

ثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيِ ، فَيُغْفَرُ  »قَالَ:    ♀أبي هريرة، أنَّ رسول الله   تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِ

أَنْظرُِو فَيُقَالُ:  شَحْنَاءُ،  أَخِيهِ  وَبَيْنَ  بَيْنَهُ  كَانَْ   رَُ،لًا  إلََِّ  شَيْئًا،  بِاللَّهِ  يُشْركُِ  لََ  عَبْدٍ  حَتَّى لِكُلِّ  هَذَيْنِ  ا 

روا هذين عن المغفرة  « نِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظرُِوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَايَصْطَلِحَا، أَنْظرُِوا هَذَيْ  . أي: أخِّ

 حَتَّى يصطلحا.  

لً تقل: الحق لي، والحق عليه. أنت وهو في العقوبة سواء ما دمتما متهاجرين، أنت هاجِر وهو  

 هاجِر، سواء كان المتسبب هو أو كنت أنت المتسبب.  
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النَّبِيه   لَامِ »:  ♀قَالَ  بِالسَّ يَبْدَأُ  اَلَّذِي  لأن  « وَخَيْرُهُمَا  البشرية؛  للنَّفْسِ  علاج  وَهذَا   ،

الشيطان قد يأتي للإنسان ويقول: كيف تذهب أنت إليه؟! أنت أكبر منه، أنت أعلَ مقامًا منه. النَّبيِّ  

لَامِ » قَالَ:  ♀  ، فمن بدأ بالسلام فهو خيٌر.  «وَخَيْرُهُمَا اَلَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّ

وقد اختلف العلماء: هل يكفي السلام في قطع الهجران؟ وَالظَّاهِر والُله أَعْلَمُ أنه يكفي، إِلًَّ إذا  

 علمِ المسلم من أخيه أنَّ السلام عليه لً يكفيه في هذَا، فيزيد ما يرفع الهجران.  

يعني: لو أنك كنت متهاجرًا مع أخيك، فجئت فقلت له: السلام عليكم. الأصل أنَّ هذَا يكفي  

إِلًَّ إذا علِمت من أخيك أنَّ تسليمك عليه لً يكفي في رفع الهجران،   في رفع الهجران ورفع الإثم، 

 فإنك تزيد ما يرفع الهجران.  

 أنا حاولت ولكنه يأبى.  يقول قائل:   - 

  عَنْ عَائِشَةَ  ف،  فقد برِأت، ويبوء هو بالإثم  ؛ إذا حاولت▲  
ِ

،  ♀ ، أَنَّ رَسُولَ اللََّّ

مَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ كُلُّ ذَلِ » قَالَ:   كَ لََ يَرُدُّ عَلَيْهِ  لََ يَكُونُ لمُِسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، فَإذَِا لَقِيَهُ سَلَّ

نه الألبانِ.   «فَقَدْ بَاءَ بإِثِْمِهِ     رواه أبو داود، وحسَّ

السلام   عليك.  يرد  فلم  عليكم.  السلام  عليه:  فسلَّمت  هجرك  الَّذِي  أخيك  لقيت  أنك  فلو 

عليكم. فلم يرد عليك. السلام عليكم. فلم يرد عليك، باء هو بالإثم وبرِأت أنت. وفي حديث هشام  

الله   رسول  سمعت  قَالَ:  عامر،  فَوق  »يقول:    ♀ ابن  مُسلماً  يُصارِمَ  أنْ  لمِسلمٍ  يَحلُ  لََ 

فَيئًا أَولَهُما  مَا كانا عَلى صِرامِهمَا، وإنَّ  الحَق  نَاكبَان عَن  وَإنهُما  سَبْقُهُ  »  أي: رجوعًا  «ثَلاثٍ،  يَكونُ 

مَ عَليه فلمْ يَقبلَ سَلامَهُ، ردَّت عَليه الملائكة، وردَّ عَلَى الْخَرِ الشيطانُ، وَإنِْ  ارَةً له، وإنْ سَلَّ بالفَيء كَفَّ

 رواه أحمد وابن حبان، وصححه الألبانِ.   « ا لَم يَدخُلا الجَنَّة معًامَاتا عَلى صِرامِهِمَ 

لََ يَحلُ لمِسلمٍ أنْ يُصارِمَ مُسلماً »يقول:    ♀انظروا يا إخوة هذا الشأن العظيم! النبي  

وَإنهُما ثَلاثٍ،  تهاجرا   «فَوق  فَيئًا»  إذا  أَولَهُما  وإنَّ  صِرامِهمَا،  عَلى  كانا  مَا  الحَق  عَن  يكون    «نَاكبَان 

والإثم،  الذنب  عنه  ويرتفع  له  كفارةً  ردَّت»  رجوعه  سَلامَهُ،  يَقبلَ  فلمْ  عَليه  مَ  سَلَّ المسلِّم  «وإنْ    عَلََ 
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عَلَى» وردَّ  السلام    «الملائكة،  يقبل  لً  الَّذِي  صِرامِهِمَا»الساكت  عَلى  مَاتا  وَإنِْ  ماتا    «الشيطانُ، 

 -لً يجتمعان في الجنََّة   «لَم يَدخُلا الجَنَّة معًا» متهاجرين 
ِ
 .  -وَالعِيَاذُ بالله

هذَا يا إخوة إذا كان المهجور أخًا مسلمًا، فكيف إذا كان المهجور قريبًا مسلمًا؟! العم وابن أخيه  

نة   يتهاجران من أجل قطعة أرض، أبناء العموم يتقاطعون ويعيشون في حيٍّ واحد، وربما مرت السَّ

خطب ابنة الآخر لًبنه    والسنتان والثلاث والأربع لم يسلِّم واحد منهما عَلََ الآخر؛ بسبب أنَّ أحدهم

فلم يرَ ذلك مصلحةً في ذلك، فلم يعطه، وربما كان الأخ بجوار أخته ويهجرها خمس سنين أو ست  

 سنين أو سبع سنين من أجل الدنيا.  

لًَ شَكَّ يا إخوة أنَّ الأمر خطير، وهي سيئاتٌ مستمرة، نعوذ بالله من ذلك، وإن ماتا عَلََ المقاطعة  

ء من جنس العمل، كما تفارقا في الدنيا فلن يجتمعا في الجنََّة، مع أنَّ الأهل   فلن يجتمعا في الجنََّة؛ الجزا

رُفِع أبوه إليه، لو كان الًبن مثلًا    يتزاورون في الجَنَّة، بل إنَّ مَن ارتفع من الأهل؛ كالأب أو الولد، 

لصلاحه رُفعِت درجته في الجنََّة وكان الأب دونه في درجات الجنََّة، فإنَّ الله يرفع الأب إِلََ درجة ابنه،  

  .
ِ
 والعكس، لكن إذا مات القريبان أو الأخوان متصارمين متهاجرين، لم يجتمعا في الجنََّة وَالعِيَاذُ بالله

أنَّ مَن علمِ من نفسه الهجران مع قريبه من أجل الدنيا، الواجب أن    ولذلك يا إخوة الواجب:

 يسارع ويبادر إِلََ قطع هذِه القطيعة.  

 : هل يجوز الهجران فوق ثلاث من أجل الدين؟  طيب عندنا مسألة - 

  نعم، يجوز، ولو سنة، ولو سنتين، ولو ثلاث سنين؛ لأن هذِه عبادة، تتقرب إِلََ الله  الجواب :

بَب   بالهجران، مثل هجر المبتدع، وهجر الفاسق المعلنِ فسقه، هذِه عبادة ولً تُحدَ بثلاث، ما دام أنَّ الْسَّ

 موجود فإنه يُهجَر.  

 طيب، إذا كان إنسان يتضرر من صلة إنسان في دينه أو دنياه، هل يجوز له أن يهجره؟  

 -يتضرر منه في دينه؛ مثل: أن يدعوه إِلََ الضلالة  
ِ
به  -وَالعِيَاذُ بالله ، إذا جاء عنده زيَّن له الحرام وقرَّ

 من الحرام، فيخاف أن يذل بسببه.  
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، وتطلب   ننا مثلًا، تعود متغيرة عليَّ أو في دنياه؛ مثلًا: بعض النَّاس يقول: امرأتي إِذا ذهبت إِلََ جيرا

 أمورًا أنا ما أطيقها، وأتضرر بهذا، هل يجوز الهجر هنا؟  

 ذَكَرَ الحافظ ابن عبد البر: أنه يجوز؛ لأنه هنا من باب منع الضرر.   -

    قلتُ: إذا تعينَّ هذَا، أما إذا أمكن دفع الضرر بغير الهجران، فلا يجوز الهجران، ولًسيما إذا

كان الضرر دنيويًّا، لكن إذا تعينَّ فلم يجد الإنسان ما يدفع به الضرر عن نفسه إِلًَّ بالهجران، فإنه يجوز  

 ولو فوق ثلاثة أيام، وَهذَا المترجح من كلام أهل العلم.  

ننا الصائمين، ولمن أراد أن يتوضأ، والُله أَعْلَمُ، ونعود للدرس   ولعلنا نقف هنا لنترك فرصةً لإخوا

 . والُله أَعْلَمُ ، بعد المغرب

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ 
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 (4المجلس )
 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ    بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، السَّ

دًا عَبْدُ  هُ وَرَسُولُهُ  وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهَ، وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، إله الأولين والْخرين، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ا بَعْدُ:  المبعوث رحمةً للعالمين، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعَلَ  هِ وَصَحْبهِِ أ،معين؛ أَمَّ
 ى آلِ

  !الفضلاء النَّبيِّ    فمعاشر  أحاديث  مع  الوقفات  هذِه  معناها،  ♀نواصل  نفهم   ،

 .  "بلوغ المرام" ونجتني من جناها من خلال شرح كتاب الجامع من 

قَهُ الُله يقرأ لنا.    ونواصل قراءة هذِه الأحاديث، فيتفضل الشيخ رفاعي وَفَّ

 )المتن(
لامُ عَلَى مَن لَ نبي بعده، وَبَعْد:    لاةُ وَالسَّ  الحَمْدُ للَّهِ وحده، وَالصَّ

 تَعَالَى:  فَقَالَ الحافظ ابن حجر  

ولُ اَللَّهِ  ،عَنْ َ،ابِرٍ  - 1462 دَقَةٌ : »♀قَالَ: قَالَ رَسُُُ أَخْرََ،هُ   «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَُُ

  .اَلْبُخَارِيُّ 

 )الشَّرْحُ(
( هذَا الحديث العظيم، قَالَ الحافظ:  ، قلت: وهو كذلك عند مسلم من حديث  )أَخْرََ،هُ اَلْبُخَارِيُّ

 .  حذيفة، فالبخاري أخرجه عن جابر، ومسلم أخرجه عن حذيفة 

والمعروف: كل   (« كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ » :  ♀، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  )عَنْ َ،ابِرٍ  

قت عليه.    ما عُرِف أنه خير، كل ما عُرِف أنه خير إذا أديته إِلََ غيرك فقد تصدَّ
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كل   بل  بالأغنياء،  خاصةً  وليست  المال،  في  محصورةً  ليست  الصدقة  أنَّ  الحديث:  ومقصود 

معروفٍ صدقة؛ فالعالِم يتصدق، وصاحب المال يتصدق، والجار يتصدق، والفقير يتصدق، بإيصال  

 المعروف إِلََ غيره.  

ذر   أبي  حديث  في  جاء  النَّبيِّ  ولذا  أصحاب  من  ناسًا  أنَّ  للنبي    ♀،  قالوا 

بِالْأُُ،ورِ ":  ♀ ثُورِ  الدُّ أَهْلُ  ذَهَبَ  اللَّهِ،  رَسُولَ  بالأجور،   "يَا  الأموال  أهل  ذهب    يعني: 

أَمْوَالِهِمْ " بفُِضُولِ  قُونَ  وَيَتَصَدَّ نَصُومُ،  كَمَا  وَيَصُومُونَ  نُصَلِّي،  كَمَا  أي: ولً نتصدق نحن؛    "يُصَلُّونَ 

 لأنه ليس عندنا فضول أموال.  

قُونَ؟» :  ♀النَّبِيّ    قَالَ ف دَّ دقون به،  «أَوَلَيَْ  قَدْ َ،عَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّ إنَِّ بِكُلِّ  »  أي: ما تصَّ

بِالْ  وَأَمْرٌ  صَدَقَةً،  تَهْلِيلَةٍ  وَكُلِّ  صَدَقَةً،  تَحْمِيدَةٍ  وَكُلِّ  صَدَقَةً،  تَكْبيِرَةٍ  وَكُلِّ  صَدَقَةً،  مَعْرُوفِ  تَسْبيِحَةٍ 

، أَيأَتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ  «صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ 
ِ
: يَا رَسُولَ الله ، قَالُوا

أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إذَِا وَضَعَهَا فِي  »وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟ قَالَ:  

 رواه مسلم.    «الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَْ،رٌ 

حَابَة فقراء، أكثر صحابة رسول الله   حَابَة، وأكثر الصَّ كانوا فقراء، جاءوا    ♀هؤلًء الصَّ

يشتكون، لً يشتكون الأغنياء من أجل الدنيا، لً من أجل أنَّ عندهم كذا وهم    ♀إِلََ النَّبِيّ  

يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ  "ليس عندهم ذلك، وَإِنَّمَا من أجل الآخرة والعمل الصالح والفضل، فقالوا:  

ثُورِ بِالْأُُ،ورِ   يعبدون الله كما نعبد، ويزيدون علينا بالصدقة.   "الدُّ

قَالَ لهم: مَن قَالَ لكم إنكم لً تتصدقون؟! أنتم أَيضًْا تتصدقون وإن لم   ♀فكأن النَّبيِّ  

منك، يُكتَب لك به أجر الصدقة    يكن عندكم مال، كيف تتصدقون؟ أولًً بذِكر الله، كل ذِكر لله  

كر؛ فكل تسبيحة صدقة، إذا قلت:   كر، وكتب الله    "سُبْحَانَ اللَّهِ "فوق أجر الذِّ كتب الله لك أجر الذِّ

كر وكتب لك أجر صدقة، وهكذا في بقية    "الحَمْدُ للَّهِ "لك أجر صدقة، إذا قلت:   كتب الله لك أجر الذِّ

كر.    الذِّ
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صَدَقَةٌ » بِالْمَعْرُوفِ  أجر    «وَأَمْرٌ  بالمعروف  الأمر  أجر  مع  لك  فإنَّ  بالمعروف،  مسلمًا  أمرت  إذا 

صدقة، وإذا نهيت عن منكر، فإنَّ لك مع أجر النَّهْي عن المنكر صدقة، بل لو أنَّ الرجل أتى امرأته فإنَّ  

 هذِه صدقة. 

  : فقالوا عَلَيْهِمِ،  تَعَالََ   
ِ
الله نُ  رِضْوَا حَابَة  الصَّ استغرب  شَهْوَتَهُ  وقد  أَحَدُنَا  أَيأَتِي   ،

ِ
الله رَسُولَ  يَا 

أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ  »  ،♀نعم. هذَا معنى كلامه    وَيَكُونُ لَهُ فيِهَا أَجْرٌ؟ قَالَ:

 . « أَْ،رٌ فَكَذَلِكَ إذَِا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ » بلَ. قَالَ:  «فِيهَا وِزْرٌ؟

  وَأَيضًْا في حديث أبي هريرة  
ِ

كُلُّ سُلامََى مِنَ النَّاسِ  » :  ♀، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

ل الَّذِي    «عَلَيْهِ صَدَقَةٌ  يعني كل مفصل من مفاصل جسدك عليه صدقة؛ لأنه نعمة من الله، هذَا المفَُصَّ

كه الله   لك ويُقق مصالحك، فهو نعمة عظيمة من الله، عليك بكل مفصل    لً تملك أنت منه شيئًا يُرِّ

مُْ  » صدقة،   . « كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّ

النَّبِيه   صَدَقَةٌ »   :♀قَالَ  ثْنَيْنِ 
ِ
الَ بَيْنَ  بينهما،    «تَعْدِلُ  إذا وجدت متخاصمين فأصلحت 

 صدقة، حكمت بينهما، صدقة.  

صَدَقَةٌ » مَتَاعَهُ  عَلَيْهَا  لَهُ  تَرْفَعُ  أَوْ  عَلَيْهَا،  فَتَحْمِلُهُ  دَابَّتهِِ  ي 
فِ ُ،لَ  الرَّ بيتك    « وَتُعِينُ  إذا خرجت من 

 ورأيت جارك يُمل أشياء في سيارته، فحملت معه ووضعتها في سيارته، صدقة.  

صَدَقَةٌ » الطَّيِّبَةُ  بها    «وَالْكَلِمَةُ  ابتغيت  إذا  الطيبة  الكلمة  الطيبة،  بالكلمة  بخِل  مَن  الناس  وأبخل 

ث   وجه الله، صدقة. أنت تقول لجارك: كيف حالك يا فلان؟ تبتغي الأجر من الله. هذه صدقة. أن تُحدِّ

جارك بالكلام المباح لتدخل السرور علَ قلبه، هذه صدقة. كلام مباح في أمور الدنيا المباحة، ليس  

، ولً واجبًا، ولً مستحبًّا، كلامنا المعتاد فيما بيننا، الكلام المباح، إذا نوينا بذلك إدخال السرور  حرامًا

 علَ أخينا، هذه صدقة.  

لَاةِ صَدَقَةٌ » عندما تتوضأ في بيتك وتخرج إلَ الصلاة، فإنه يُكتَب    «وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إلَِى الصَّ

، ويُمحى عنك بها خطيئة، وترفع  « عشر حسنات»لك بكل خطوة تمشيها حسنة، وفي رواية صحيحة:  
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لك بها درجة، ويُكتَب لك بكل خطوة أجر صدقة. وفوق هذا يا عبد الله، تُكتَب من المصلين من حين  

 خروجك من بيتك إلَ أن ترجع إليه.  

أنتم الآن في الدورة تتوضؤون في بيوتكم قبل العصر، وتأتون إلَ المسجد لصلاة العصر وتبقون  

إِلََ صلاة العشاء، ثُمَّ بعد العشاء، ثُمَّ ترجعون إِلََ البيوت، منذ أن خرجتم قبل  إلَ صلاة المغرب، ثم  

لَاة؛   لَاة، كل هذَا الوقت يُكتَب لكم فيه أجر الصَّ العصر إِلََ أن تصلوا إِلََ بيوتكم، يُكتَب لكم أجر الصَّ

النَّبِيّ   عن  الحديث  صحَّ  صلاة  ♀ بهذا  عن  جَال  اَلرِّ بعض  يكْسَل  كيف  تعجب  ولذلك   ،

لَاة صدقة.   الجماعة مع ما فيها من عظيم الثواب، كل خطوة تمشيها إِلََ الصَّ

َُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ »  متفقٌ عليه، رواه الشيخان.   «وَتُمِي

ُ،لِ  »وَهذَا تقدم،   «أَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَة»وفي حديث أبي ذر:  لرَّ
وَبَصَرُكَ لِ

دِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ   ، ما معنى هذَا؟ « الرَّ

أن تأخذ كفيفًا أو عنده عشى في عينيه، تأخذه لتوصله إِلََ الطرف الآخر من الطريق، هذِه صدقة.  

ء صفته كذا وكذا  ْ ء وتقول له: هذَا الشََّّ ْ ، صدقة. أن تُعل عينيك محل  -له فيه مصلحة-تنظر إِلََ الشََّّ

 عيني الأعمى لتحقيق مصلحته، لك صدقة. 

وْكَةَ وَالعَظْمَ مِن الطَّرِيقِ لَكَ  » دِيءِ البَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإمَِاطَتُكَ الحَجَرَ وَالشَّ ُ،لِ الرَّ لرَّ
وَبَصَرُكَ لِ

لَكَ صَدَقَةٌ  أَخِيكَ  دَلْوِ  فِي  دَلْوِكَ  مِنْ  وَإفِْرَاغُكَ  ، عندك دلو ماء فأفرغت لأخيك منه، أتيت  «صَدَقَةٌ، 

بتانك ماء وأفرغت في خزان جارك منه، لك صدقة، مررت في الطريق وإذا بصاحب سيارة متوقف  

صدقة.   لك  سيارتك،  في  الَّذِي  البنزين  من  له  فأفرغت  البنزين،  انقطاع  بسبب  انقطع  الطريق،  في 

مِذِيّ، وصححه الألبانِ.   ْ  والحديث رواه الترِّ

لنا أبواب الجنات، ووسع لنا، ولكنا نظلم أنفسنا    فتح  وفي هذَا نعرف سِعة ديننا، وأنَّ الله  

 .▐بالتقصير، والله يا إخوة ما فيه عذر لأحد، فينبغي علينا أن نسعى في إرضاء ربنا  
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 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

ولُ اَللَّهِ    ،وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ    -  1463 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ اَلْمَعْرُوفِ  لََ تَحْقِرَنَّ مِنْ  : »♀قَُ

 .«وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَْ،هٍ طَلْقٍ ، شَيْئًا

 )الشَّرْحُ(
ذِي قبله:  ، قَالَ: قَالَ  )وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ هذَا الحديث رواه الإمام مسلم، وهو تابع للحديث الَّ

اَللَّهِ   شَيْئًا»:  ♀رَسُولُ  اَلْمَعْرُوفِ  مِنْ  تَحْقِرَنَّ  أَخَاكَ  »  بل ابذل المعروف،   («لََ  تَلْقَى  أَنْ  وَلَوْ 

طَلْقٍ  بوجهٍ    « بِوَْ،هٍ  أخاك  تلقى  أن  تقطيط،  ولً  فيه  م  تُهه لً  الأسارير،  منبسط  بوجه  أي:  أو طليق، 

 منبسط، بوجهٍ مبتسم.  

ذر   أبي  حديث  النَّبِيه  وفي  قَالَ  صَدَقَةٌ »:  ♀،  أَخِيكَ  وَْ،هِ  فِي  مُكَ  رواه   «تَبَسُّ

مِذِيّ، وصححه الألبانِ.  ْ  الترِّ

بمجرد أن تلقى أخاك فتتبسم له، هذِه صدقة، وأبخل النَّاس مَن بخِل بالبسمة، فالبسمة لً تكلف  

نه.    شيئًا، فالبخيل مَن بخِل بها، يبخل عَلََ نفسه ويبخل عَلََ إخوا

ب    والًبتسامة في وجوه النَّاس ابتغاء وجه الله   فيها منافع عظيمة؛ فهي صدقة، وهي تقرِّ

النَّاس إليك، وتحبب النَّاس في الخير الَّذِي معك. أنت إذا لقيت وأنت تبتسم، تبتغي بذلك مرضات  

الله، كُتِب لك أجر الصدقة وأحبك النَّاس؛ لأن مِن فطرة الإنسان أن يُب الإنسان الَّذِي يلقاه بوجهٍ  

 ب النَّاس في الخير الَّذِي معك.  طلقٍ، منبسط، مبتسم، وتُحبِّ 

ا، وهو أن يلقاهم بوجهٍ   بعض النَّاس يا أحبة يبغِّض النَّاس في الخير الَّذِي معه بشَّء بسيط جدًّ

ذِي عنده، فلا إله إِلًَّ الله، ما أعظم هذَا الدين! م، فينفر النَّاس من الخير الَّ  متجهِّ

في سياق النَّهْي فتعم كل شيء    «شَيْئًا»،  «لََ تَحْقِرَنَّ مِنْ اَلْمَعْرُوفِ شَيْئًا»يقول:    ♀ النَّبيِّ  

 .  « وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَْ،هٍ طَلْقٍ »مهما صغُر،  
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ومعنى ذلك يا إخوة: ابذل المعروف الَّذِي عُلمِ أنه خير ما استطعت إِلََ ذلك سبيلا؛ بسمة، كلمة  

 طيبة، هدية يسيرة، ونحو ذلك.  

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

ولُ اَللَّهِ    -  1464 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ هُ قَُ ةً : »♀وَعَنُْ َ  مَرَقَُ ا،  إذَِا طَبَخُْ اءَهَُ أَكْثرِْ مَُ دْ  ،  فَُ اهَُ وَتَعَُ

 .  أَخْرََ،هُمَا مُسْلِمٌ   «ِ،يرَانَكَ 

 )الشَّرْحُ(
عـــة الصـــــــــــــدقـــة: عن أبي ذر   تـــابع للأول من ســـــــــــِ ا  أَيضْـــــــــــــً   وَهـــذَا 

ِ
ولُ اللََّّ الَ رَســـــــــــُ قـــَ الَ:  قـــَ  ،

 ، المرقة: هي الماء يُوضع فيه اللحم فيُطبَخ.  «إذَِا طَبَخَْ  مَرَقَةً »:  ♀

ا» اءَهَُ أَكْثرِْ مَُ ةً، فَُ َ  مَرَقَُ الَ    «إذَِا طَبَخُْ ا»: فـأكثر لحمهـا،  ♀مـا قـَ اءَهَُ أَكْثرِْ مَُ لً يكلفـك    «فَُ

يعني:    «وَتَعَاهَدْ ِ،يرَانَكَ »شـــــيئًا، إذا طبخت المرقة وهي ما يســـــمونه اليوم شـــــوربة اللحم، زِد في الماء،  

د جيرانك وأعطهم من هذِه المرقة.    تفقَّ

.. طبعًا يا إخوة يصــــح للصــــحابي   "خليليإن "، قَالَ:  جاءت الرواية الأخرى عن أبي ذر 

محبـة شـــــــــــديـدة؛ لأن الخلـة    ♀النَّبيِّ    : خليلي؛ يعني أنـه يُـب♀أن يقول عن النبي  

الَ:    ♀أعلَ درجـــات المحبـــة، لكن النَّبيِّ   ُ   »لم يتخـــذ من البشرـــــــــــ خليلًا، ولـــذلـــك قـــَ لَوْ كُنُْ

ا بَكْرٍ خَلِيلًا، لكن   ذْتُ أَبَُ خَُ ذًا خَلِيلًا، لََتَّ
النَّبيِّ  ♀  «اللَّه اتخُذني خليلًا مُتَّخُِ   ♀ ، فــَ

يّ   بِـ الـنّـَ عـن  يـقـول  أن  ــلـم  لـلـمســـــــــ يجـوز  لـكـن  الله،  خـلـيــــــل  الســـــــــــلام  عـلـيــــــه  إبـراهـيـم  أنَّ  كـما  الله،  خـلـيــــــل 

 : إنه خليلي؛ لأن هذَا ليس مِنوعًا.  ♀

انِِ:    ♀إنَِّ خَليِلِي  :  يقول أبو ذر   ــَ اءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ  »أَوْصـــــــــ أَكْثرِْ مَُ ا فَُ َ  مَرَقًُ إذَِا طَبَخُْ

 بشَّء. رواه مسلم في الصحيح.    «أَهْلَ بَيٍْ  مِنْ ِ،يرَانكَِ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بمَِعْرُوفٍ 

مِذِيّ:   ْ تَرَيَْ  لَحْمًا أَوْ طَبَخَْ  قدِْرًا فَأَكْثرِْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لجَِارِكَ مِنْهُ »وفي رواية عند الترِّ ُُْ   « وَإنِْ اشُ

مِذِيّ، وصححه الألبانِ.   ْ  رواه الترِّ
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فمن المســــتحب أن نصــــل الجيران بشَّــــء من طعامنا، وَهذَا كان من عادات الأقدمين، وإن كنا في  

هــذَا الزمــان فقــدنــا كثيًرا من الأخلاق الطيبــة بين الجيران. اليوم قــد يســـــــــــكن الجيران في حيٍّ واحــد، لً  

ع يعرف الجار اســم جاره، فضــلًا عن قضــية الصــلة بين الجيران، كان قديمًا إذا طبخ أهل   البيت شــيئًا وُزِّ

عَلََ الجيران، وهؤلًء يرسـلون شـيئًا، وهؤلًء يرسـلون شـيئًا، وهؤلًء يرسـلون شـيئًا، وَهذِه من أخلاق  

ا زدنــا فيــه، ولو أن نزيــد المرقــة   الإســـــــــــلام، من المســـــــــــتحبــات، ومــا أجمــل أن نحييهــا! فــإذا طبخنــا طعــامــً

ننا.     وأرسلنا إِلََ جيرا

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

ولُ اَللَّهِ    ،وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ    -  1465 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ َ  عَنْ مُؤْمِنٍ  : »♀قَُ مَنْ نَفَّ

نْيَا َ  اَللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ ، كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ اَلدُّ رٍ ، نَفَّ رَ عَلَى مُعْسُُِ رَ اَللَّهُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ يَسَُُّ يَسَُُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ  لِمًا،  فِي اَلدُّ تَرَ مُسُُْ نْيَا وَالْْخِرَةِ ،  وَمَنْ سَُُ تَرَهُ اَللَّهُ فِي اَلدُّ وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا كَانَ اَلْعَبْدُ  ،سَُُ

 .أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ   «فِي عَوْنِ أَخِيهِ 

 )الشَّرْحُ(
 .  ¶ نعم، وبعضه أَيضًْا عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر  

َ  »  :♀هذَا الحديث العظيم جمع جملًا من الخير، يقول النَّبيِّ   ، معنى نفَّس: أي  «مَنْ نَفَّ

ع عليه. ج عنه ووسَّ ع عَلََ المكروب، أزال الكربة عنه وفرَّ ج ووسَّ  أزال وفرَّ

َ  عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً » تيِ تصـــــيب صـــــاحبها بالهم والغم؛ إنســـــان    «مَنْ نَفَّ الكربة: الشـــــدة والضـــــيق الَّ

مثلًا مرتبه قليل، في الغالب أنه في آخر الشـــــهر يكون في كربة، فيه شـــــدة تصـــــيبه بالهم والغم كيف يدبر  

 أكل أولًده في هذِه الأيام في آخر الشهر، هذِه كربة.  

ةِ » َ  اَللَّهُ عَنُْهُ كُرْبَُةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ اَلْقِيَُامَُ نْيَُا، نَفَّ َ  عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَُةً مِنْ كُرَبِ اَلُدُّ فـالجزاء من   «مَنْ نَفَّ

كَّ أنَّ فضـل الله عَلََ العبد أعظم، ومَازاة الله للعبد أعظم،   جنس العمل، من جهة الجنس، وَإلًَِّ لًَ شـَ

ج الله عنك كربة من كرب يوم   لكن من حيث الجنس، إذا فرجت عن مسـلم كربة من كرب الدنيا، فرَّ
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كَّ يا إخوة أنَّ كربة الدنيا تعد حقيرةً قليلةً بالنســـــــبة لكرب   القيامة. ويوم القيامة كرب شـــــــديدة، لًَ شـــــــَ

 الآخرة، والجزاء من جنس العمل.  

نْيَا وَالْْخِرَةِ »:  ♀قَالَ   رَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي اَلدُّ رٍ، يَسَُُّ
رَ عَلَى مُعْسُُِ رَ »،  «وَمَنْ يَسَُُّ أي:    «وَمَنْ يَسَُُّ

ــ، ــ إِلََ اليسرـ ل، فنقل أمره من العسرـ ــهَّ رٍ »  سـ ــار في المال،    «عَلَى مُعْسُِ ــ: هو الَّذِي حصـــل له الإعسـ المعسرـ

 فكان الداخل عليه مثل الَّذِي ينفقه في المعتاد أو أقل من ذلك.  

 مَن هو المعسر؟   -

    ا ــبح الداخل عليه، الَّذِي يدخل عليه من المال؛ إمَِّ ــارٌ في ماله، فأصـــــ هو الَّذِي حصـــــــل له إعســـــ

. أنا عليَّ   ا ــً أقل من نفقاته المعتادة، أو يســــاوي نفقاته المعتادة وعليه دين. هذَا نقول: الآن أصــــبح معسرــ

تيِ تدخل عليَّ اليوم تغطي نفقاتي المعتادة أو  أقل من ذلك، يقال لي: معسرـــــــ.  دين، وأصـــــــبح الأموال الَّ

ــَّ عَلََ المعسر ـــ نْيَا وَالْْخِرَةِ »  فمَن يسرـ رَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فِي اَلدُّ ، والحظوا هنا: التيســـير في الدنيا وَالآَخَرة من  «يَسَُّ

 .الله  

ــ فيه فضـــــل عظيم؛ عن بريدة الأســـــلمي، عن النَّبيِّ   مَنْ  »قَالَ:    ♀والتيســـــير عَلََ المعسرـــ

هِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ، فِي كُلِّ يَوْمٍ  رواه الإمام  «صَدَقَةٌ  أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ، وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّ

 أحمد وابن ماجه، وصححه الألبانِ.  

 ما معنى هذَا الحديث؟  

رًا» ــ، فقلت له: نؤجل    «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسُُِ ره، إذا كان لك عَلََ أخيك دين، فعلمت أنه معسرــ أيك أخَّ

دَقَةٌ »ســـــــــــداد الدين ســـــــــــنة، ما جزاء ذلك؟   ، هذَا إذا أنظره قبل حِله، قبل أن يُل «كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَُُُُ

الَ لـه: يـا أخي، أنـا أرى أنـك لً تســـــــــــتطيع الوفـاء في الوقـت، فـأنـا أزيـدك ســـــــــــنـة. بكـل يوم أجر   الموعـد قـَ

 يعني: مثل الدين.   «لَهُ مِثْلُهُ »صدقة. فإنَّ أنظره بعد حلِّه، فإنَّ  

ــنة   ــ، فقلت له: أُنظرك ســـ ــنا أنَّ الدين ألف، فحلَّ الدين، فوجدت أنَّ أخاك المدين معسرـــ لو فرضـــ

نة أجر الصدقة بألف.    كاملة. فإنَّ لك بكل يوم من هذِه السَّ

هِ »:  ♀وَقَالَ   هُ اللَّهُ فِي ظلِِّ  رواه مسلم في الصحيح.   «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ، أَظَلَّ
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ا بإنظاره، بتأخيره، أو بالوضــع عنه، تقول له:   هذِه فيه تفســير التيســير عَلََ المعسرــ كيف يكون؛ إمَِّ

يا أخي أنا أرى أنك ما تســـتطيع الوفاء، أنا أســـقطت عنك نصـــف الدين، ما الجزاء؟ يظلك الله في ظله  

رته، يظلك الله في ظله يوم لً ظل إلًَِّ ظله  .  يوم لً ظل إلًَِّ ظله. أو أخَّ

ــ       وجاء عن أبي اليسرــــ
ِ

ولُ اللََّّ ــُ هُ اللَّهُ فِي »:  ♀أنه قَالَ: قَالَ رَســــ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظلَِّ

هِ، فَلْيُنْظرِْ مُعْسِرًا، أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ   رواه ابن ماجه، وصححه الألبانِ.   «ظلِِّ

مْس فيه من رؤوس   إذا أحببت أن يظلك الله في ظله يوم لً ظل إلًَِّ ظله، في يوم عظيم تدنو الشـــــــَّ

اس بمقــدار أعمالهم وذنوبهم، إذا أردت أن يظلــك الله في ظلــه فــأنظِر  الخلائق مقــدار ميــل، ويعرق النــَّ

 معسًرا أو ضع عنه.  

والتجاوز عن المعسرـــــين بالإنظار أو الإســـــقاط بالكلية أو إســـــقاط بعض الدين، ســـــبب لعفو الله  

▐  . 

النَّبيِّ  جــــاء في حــــديــــث أبي هريرة   أنَّ  الَ:    ♀،  ــَ اِ،رٌ »قــ تَُُ انَ  أي: في الأمم    «كَُُ

رًا قَالَ لفِِتْيَانهِِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ  »الســـابقة، في الأمم قبلنا،   كَانَ تَاِ،رٌ يُدَاينُِ النَّاسَ، فَإذَِا رَأَى مُعْسُِ

 متفقٌ عليه.   «أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ 

أُتِيَ اللَّهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ  "وجاء تفســـير هذَا وتفصـــيله في حديث ربعي بن حراج، عن حذيفة، قَالَ:  

ايِعُ   ُ  أُبَُ الَُكَ، فَكُنُْ ا رَبِّ آتَيْتَنيِ مَُ الَ: يَُ ا؟ فَقَُ نْيَُ ي الُدُّ
َ  فِ اذَا عَمِلُْ هُ: مَُ الَ لَُ الًَ، فَقَُ اهُ اللَّهُ مَُ انَ  آتَُ اسَ، وَكَُ النَُّ

رَ "،  يعني: أنِ أتُاوز عن المعسرـــــــين "مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ  رِ، وَأُنْظرُِ الْمُعْسُُِ رُ عَلَى الْمُوسُُِ  "فَكُنُْ  أَتَيَسَُُّ

تَرَى،  »الموسر أقهــــ منه القضــــاء، قضــــاء الدين بســــماحة؛   مْحًا إذَِا اشُْ مْحًا إذَِا بَاعَ، سَُ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَُ

ى مْحًا إذَِا اقْتَضَُ رَ، فَقَالَ اللَّهُ: فَكُنْ ". يقول:  «سَُ رِ، وَأُنْظرُِ الْمُعْسُِ رُ عَلَى الْمُوسُِ أَنَا أَحَقُّ بذَِا مِنْكَ، »ُ  أَتَيَسَُّ

 رواه مسلم في الصحيح.    "«تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي

لِمًا»:  ♀قَالَ   تَرَ مُسُْ تَرَ »،  «وَمَنْ سَُ يعني: غطى عيبه ولم يفضــحه بذنبه. مَن علمِ من    «سَُ

مســـلم ذنبًا كان قد فعله، فســـتره وغطاه ولم يفضـــحه، ســـتره الله في الدنيا والآخرة، ومَن ســـتره الله مَن  

 الَّذِي يفضحه؟! ومَن ستره الله في الدنيا، غفر له في الآخرة.
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لكن لً يجوز للعبد أن يغتر بســتر الله عليه في الدنيا فيســتمر في الذنب، فإنَّ مَن اســتمر في الذنب،  

 أوشك الله أن يفضحه ولو في داخل بيته.  

ا"قَالَ العلماء:   تر شُُرًّ تر عليه  "يُشُُترط في المسُُلم الَّذِي يُسُُتَر ألَ يزيده السُُِّ ، فإذا علِمت أنَّ الســــِّ

ى أن   مَا الَّذِي يُســــــتَر، الَّذِي يُرجى خيره، ولً يُخشــــــَ يزيده في شره ويســــــتمرئ الذنب، فَهذَا لً يُســــــتَر، وَإِنَّ

 يزيد في الذنب من أجل الستر عليه.  

ُُلم عَلَى ذنب،  "قَالَ العلماء:   مَا هو في ذنب قد مضُُى وانقضُُى، أما إذا علم  أنَّ المس تر إنَِّ َُُّ الس

 . "فيجب عليك أن تُنكِر عليه

 -بعض النَّاس يرى جاره مثلًا 
ِ
ةً أجنبية، ويقول: الله يستر علينا وعليه.    -وَالعِيَاذُ بالله يُدخِل امرأ

تر إِنَّمَا هو متعلق بالذنوب الماضية.    لً، يُنكَر عليه حَتَّى يُمنَع من هذَا المنكر، فالسَّ

، إذا كان المسـلم فعل ذنبًا ثُمَّ  "ومَن فعل ذنبًا ثُمَّ تاب منه، و،ب عَلَى المسُلم سُتره"قَالَ العلماء:  

تاب، وعلِمت أنه فعل الذنب وعلِمت أنه تاب، ما يجوز لك أن تفضـــــــــــحه، وجب عليك أن تســـــــــــتره.  

، فإن   ا ترك له يزيده شرًّ وإذا فعل ذنبًا ولم يتب منه، نُدِب لك واســـــــــتُحِب لك أن تســـــــــتره، ما لم يكن ســـــــــِ

 سترت المسلم، سترك الله في الدنيا والآخرة.  

دُ فِي عَوْنِ أَخِيُهِ » انَ اَلْعَبُْ ا كَُ دِ مَُ ي عَوْنِ اَلْعَبُْ
هـذِه الجملـة جمعـت الخير كلـه، عونـك لأخيـك    «وَاَللَّهُ فِ

عَلََ الخير، مـا تُوز الإعـانـة عَلََ الشرـــــــــــ، وَإِنَّمَا الإعـانـة عَلََ الخير، عونـك لأخيـك عَلََ الخير ســـــــــــبـبٌ لأن  

 يُعينك الله.  

، إذا أردت أن يعينك الله عَلََ أمورك  "يُسُتجلَب عون اللَّه بعون المسُلمين"ولذلك قَالَ العلماء:  

 .  «اَللَّهُ فِي عَوْنِ اَلْعَبْدِ مَا كَانَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ »كلها، فأعن إخوانك عَلََ الخير، فـ

اس يقول: الله في عون العبــد   مَا    مــا دام بعض النــَّ ذِي ورد، وَإِنَّ العبــد في عون أخيــه، وَهــذَا ليس الــَّ

 .  «مَا كَانَ اَلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ »الَّذِي ورد:  
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 ما الفرق؟ فإن قيل:  -

  معناه: أنه حَتَّى يُعينه الله، لًَ بُدَّ    "ما دام"يُصــــــــل ولو بمرة واحدة، لكن    «مَا كَانَ » الفرق: أنه

.  ▐أن يســـــــــــتمر في عون أخيــه، وليس هــذَا المراد. إذا أعنــت أخــاك مرة واحــدة، أعــانــك الله  

 : أن يكون عَلََ الخير، عَلََ البر وَالتَّقْوَى.  -كَمَا قُلْناَ-وشرط هذَا العون  

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

عُودٍ   - 1466 ولُ اَللَّهِ   ،وَعَنْ أَبِي مَسُْ فَلَهُ ، مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ : »♀قَالَ: قَالَ رَسُُ

 .أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ   «مِثْلُ أَْ،رِ فَاعِلِهِ 

 )الشَّرْحُ(
مَنْ دَلَّ عَلَى  »:  ♀ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  )وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ  هذَا حديث عظيم،  

ط، فيعم كل خير صغيًرا كان أو كبيًرا، من أمور الدين أو من أمور  : نكرة في  « خَيْرٍ »،  («خَيْرٍ  ْ سياق الشرَّ

بًا إِلََ الله، ولو كان من العادات، فإنَّ له  «فَلَهُ مِثْلُ أَْ،رِ فَاعِلِهِ »  الدنيا النافعة، ، فإن فعل هذَا الأمر تقره

 أجرًا، وللدال أجرًا أَيضًْا.  

لَاة، فعلَّمته   لَاة، أو لً يذكر بعد الصَّ فمن علَّم غيره خيًرا؛ رأيت إنسانًا لً يُُسِن الأذكار بعد الصَّ

الأذكار، أو عَلََ الأقل قلت له: إذا سلَّمنا نقول: أَسْتَغْفِرُ الَله، أَسْتَغْفِرُ الَله، أَسْتَغْفِرُ الَله. فأصبح هذَا  

رُ الَله، أَسْتَغْفِرُ الَله، أَسْتَغْفِرُ الَله. يكتب الله لك أجره، ولً ينقص ذلك  الرجل كلما سلَّم يقول: أَسْتَغْفِ 

 من أجره شيئًا، فإن علَّم غيره، كتب الله لك أجر مَن يفعل بتعليمه، وهكذا.  

لَاة   لو علَّمت إنسانًا الفاتحة؛ رأيت إنسانًا يقرأ بجوارك الفاتحة وما يُسنها، فاحتسبت، بعد الصَّ

قلت له: يا أخي، تعال نصحح لبعضنا قراءة الفاتحة، وأخذت تقرأ معه حَتَّى تعلِّمه قراءة الفاتحة. كلما  

نت نائم في البيت ويكتب الله لك  قرأ الفاتحة في صلاةٍ أو غيرها، كتب الله لك أجر قراءة الفاتحة، أ

أجر قراءة الفاتحة، فإذا ذهب هو وعلَّم أهله قراءة الفاتحة، كلما قرأ أهله الفاتحة، كتب الله لك أجر  

 قراءة الفاتحة.  
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فمَن علَّم غيره خيًرا أو أشار عليه به، ففعل ذلك الخير، فإنَّ للدال أجر الفاعل، ولً ينقص ذلك  

 من أجر الفاعل شيئًا.  

ولذلك يا إخوة المسلم قد يأتي يوم القيامة وهو له حسنات كثيرة لم يعملها بنفسه؛ لأنه دل عَلََ  

يتوارث هذَا، ربما يموت   يتوارث هذَا، ربما  ه دلَّ غيره ودلَّ غيره ودلَّ غيره، وربما  دلَّ ذِي  وَالَّ الخير، 

 الإنسان ويُدخَل في قبره والله يكتب له أجر هذِه الأعمال.  

عَلََ الخير،   النَّاس  عَلََ دلًلة  بعدم الحرص  أنفسنا من أجور كثيرة  نحرم  يا إخوة نحن  ولذلك 

 والأمر سهل؛ إذا تعلَّمت علِّم، تعلَّمت جملة، علِّمها لمسلم، ولو لأهل بيتك، لزوجتك وأولًدك.  

رًا للآباء، قلت:   الفاتحة"وأنا ذكرت مرا ، احرص عَلََ أنَّ  "لَ يسبقك أحدٌ لتعليم ابنك سورة 

ظ ابنك الفاتحة أنت، قبل الشيخ وقبل المدرسين، لماذا؟ لأنه كلما قرأ ابنك سورة الفاتحة كتب   الَّذِي يُُفِّ

يُعلِّم أبناءه، وكلما قرؤوا كتب الله لك أجر الفاتحة، قد تموت وتُدخَل في   الله لك الأجر، وابنك قد 

 اءة الفاتحة، وَهذَا أمر عظيم.  قبرك وتبلَ في قبرك وأنت يُكتب لك أجور قر

النَّبِيّ   زمن  في  هذَا  وقع  النَّبِيّ  ♀ وقد  إِلََ  رجل  جاء  وقد  أن    ♀،  يشكو 

تيِ يركبها تلفت، فَقَالَ له النَّبيِّ   ما عندي شيء    «مَا عِنْدِي»:  ♀مركوبه قد تلف، أن دابته الَّ

 وَهذَا في غزو.   "فَقَالَ رَُ،لٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ "، أحملك عليه

إنِّه قد أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنيِ، فَقَالَ النبي ": أن يغزو غزوًا، فجاء رجل وَقَالَ  ♀أراد النَّبِيّ  

عِندِْي »:  ♀ اللَّهِ  « مَا  رَسُولُ  فَقَالَ  يَحْمِلُهُ،  مَنْ  عَلَى  أَدُلُّهُ  أَنَا  اللَّهِ،  رَسُولَ  يَا  رَُ،لٌ:  فَقَالَ   ،

فَاعِلِهِ »:  ♀ أَْ،رِ  مِثْلُ  فَلَهُ  خَيْرٍ  عَلَى  دَلَّ  هذَا  "«مَنْ  سبب  هذَا  الحديث،  هذَا  قصة  فَهذِه   ،

 في عدد من القصص.  ♀الحديث، ووقع هذَا في زمن النَّبِيّ  
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 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

ابِْنِ عُمَرَ    -  1467 النَّبيِِّ    ،¶ وَعَنْ  الَ: عَنِ  الَ:  ،  ♀قَُ اَللَّهِ  »قَُ بُِ اذَكُمْ  تَعَُ مِنْ اسُُُُْ

ذُوهُ  أَعِيُ أَعْطُوهُ   ،فَُ اَللَّهِ فَُ أَلَكُمْ بُِ َُُ افِئُوهُ ،  وَمَنْ سُُ ا فَكَُ دُوا  ،وَمَنْ أَتَى إلَِيْكُمْ مَعْرُوفًُ إنِْ لَمْ تَجُِ هُ ،  فَُ ادْعُوا لَُ  «فَُ

 .أَخْرََ،هُ اَلْبَيْهَقِيُّ 

 )الشَّرْحُ(
( كما قَالَ الحافظ، وصححه النووي والألبانِ والشيخ مقبل  أَخْرََ،هُ اَلْبَيْهَقِيُّ هذَا الحديث العظيم )

 . "صحيح عَلَى شرط الشيخين "الوادعي، وَقَالَ الشيخ الألبانِ والشيخ الوادعي: 

فَأَعِيذُوهُ »:  ♀قَالَ   بِاَللَّهِ  اسْتَعَاذَكُمْ  له    «مِنْ  بالله، فحققوا  العوذ منكم  مَن طلب  أي: 

 طلبه. 

 : هي طلب منع الشر قبل وقوعه، هذِه الًستعاذة.  والًستعاذة

 : طلب رفع الشر عند وقوعه.  والًستغاثة

يعني: لو أنَّ شخصًا أراد ظالمٌ أن يضربه، فجاء إليك وَقَالَ: أعذنِ. هذِه استعاذة؛ لأنه طلب منك  

أن تمنع الضرب قبل أن يقع. شخص يضربه ظالم، فَقَال: يا فلان أغثني. هذِه إغاثة لأنه طلب منك أن  

 ترفع الشر والضرر عند وقوعه.  

 والًستعاذة والًستغاثة بالحي القادر الحاضر فيما يقدر عليه، جائزة. 

 هل يجوز أن أستعيذ بمخلوق؟ الجواب: نعم:  

 إذا كان حيًّا؛ وَهذَا يُخرِج الميت، فالًستعاذة بالأموات شرك.   -

 قادرًا في العادة، وَهذَا يُخرج الَّذِي لً يقدر.  -

؛ وَهذَا يُخرج الغائب، فالًستعاذة بالغائب شرك، لكن أن تستعيذ بالمخلوق الحي القادر    - حاضًرا

 الحاضر فيما يقدر عليه عادةً، هذَا جائز.  
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وكذلك   قادر،  حي  حاضر  أنه  دام  ما  يجوز،  أعذنِ،  فلان  يا  فقلت:  يضربك،  أن  شخص  أراد 

عَلَيهِّْ ﴿الًستغاثة   فَقَضََ  مُوسََ  فَوَكَزَهُ  ِّهِّ  مِّنْ عَدُو  ِّي 
يعَتِّهِّ عََلَ الََّّ ِّي مِّنْ شِّ الََّّ ]القصص:   ﴾فاَسْتَغَاثهَُ 

15]  . 

النَّبيِه   قَالَ  بِاَللَّهِ » :  ♀ولذلك  اسْتَعَاذَكُمْ  ما معنى  « مِنْ  منكم    «بِاَللَّهِ »،  هنا؟ أي: طلب 

 العوذ بالله، فَقَالَ: بالله عليك أعذنِ. وأنت قادر عَلََ ذلك، فالمشروع لك أن تحقق له طلبه. 

فَأَعْطُوهُ » :  ♀ قَالَ النَّبيِه   بِاَللَّهِ  نها  «وَمَنْ سَأَلَكُمْ  . وفي رواية عند أبي داود وأحمد، وحسَّ

 . «مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَْ،هِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ »الألبانِ: 

. يعني: قد يأتيك  
ِ
عَاء يَّة، وطلب الأشياء المعنوية كَالْده والسؤال بالله يشمل؛ طلب الأشياء الِحسِّ

إنسان ويقول لك: بالله عليك أعطني مبلغًا، أو يقول لك: بالله عليك ادعُ لي، أو يسألك عن العلم،  

 قَالَ العلماء: يُشترط لمشروعية إعطائه ما سأل شروط:  

  ل ط اَلْأَوَّ ْ  : ألً يسأل شيئًا يشق عن المسؤول أن يعطيه إياه.  الشرَّ

وأنت عند سيارتك، يقول: بالله أعطني    -وقد يقع من بعض النَّاس -مِكن يأتيك مثلًا إنسان  

 سيارتك، فيشترط ألً يسأل شيئًا يشق إعطاؤه عَلََ المسؤول.  

   ِِط الْثَّان ْ  : ألً يضر إعطاؤه بالمسؤول، ألً يسبب الضرر لو أعطاه.  وَالشرَّ

    :ِط الْثَّالث ْ ألً يكون في طلبه تعدي؛ ويكثر هذَا، بعض النَّاس يرسلون لنا رسائل وكذا،  وَالشرَّ

فيقول: أسألك بالله أن تدعو لي في كل سجود. وَهذَا واحد واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين  

لَاة، هذَا   ومائة، لو كنت سأدعو لكل مَن أرسل لي في كل سجود، ينتهي اليوم وأنا ما انتهيت من الصَّ

. لو قَالَ مثلًا: أسألك بالله أن تدعو لي، فيحصل إذا دعوت له دعوة، هذَا يُشَرع أن أُجيبه، أما  تعدي

 إذا كان فيه تعدي فلا.  

 الآن ذكرنا ثلاثة شروط: 
o   .ألً يكون فيه مشقة عَلََ المسؤول 

o   .ألً يكون في ضرر عَلََ المسؤول 

o   .ألً يكون في سؤاله تعدي 
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  ِبع ا ط الرَّ ْ  : أن يسأل ما يُتاجه أو يسأل عما يُتاجه.  الشرَّ

فإذا سأل ما لً يُتاجه، فإنه لً يُعطى؛ سأل شيئًا لً يُتاجه فإنه لً يُعطى، ولو سأل بالله. ولو سأل  

قَالَ: أنت كم تأخذ في   قَالَ: كم راتبك؟ ما يُتاجه ولً ينتفع به.  عما لً يُتاجه، لً يُتاج أن يسأل، 

يدخل   ما  هذَا  تأخذ؟  كم  الله  بوجه  أسألك  أخبرنِ،  عليك  بالله  أن  الشهر؟  يُشَرع  ولً  الحديث  في 

 يُعطى.  

لو سأل عن علم لً يُتاج إليه، فإنه لً يدخل في الحديث، هذَا لًَ بُدَّ منه؛ لأن بعض النَّاس يفهم  

ا يشق عليهم، أو يضرهم، أو فيه تعدي   ج النَّاس، ويسألهم بوجه الله فيما؛ إمَِّ هذَا الحديث خطأً ويُُرِّ

ا ما لً يُتاجه، حَتَّى المتسولين بعضهم سمع بهذا الحديث وأصبح يأتي يتسول    ويوقعهم في الحرج، وَإمَِّ

تِي ذكرناها،   وطِ الَّ ُ يقول: بالله أعطني، أسألك بالله. فَهذَا إذا كان يُتاج، فإنه مشروع أن يُعطى بِالشره

 وَإلًَِّ فلا.  

فَكَافِئُوهُ »:  ♀قَالَ   مَعْرُوفًا  إلَِيْكُمْ  أَتَى  فقابلوا    «وَمَنْ  معروفًا،  إليكم  أوصل  مَن  أي: 

الإحسان بالإحسان، وأوصلوا إليه معروفًا، وَهذَا عَلََ الراجح من أقوال أهل العلم مقيد بما إذا لم يكن  

 إيصال المعروف بطريق الشفاعة.  

تيِ نسميها نحن   ، بطريق الجاه، فإنه لً  "الواسطة"أما إذا كان إيصال المعروف بطريق الشفاعة الَّ

 يجوز أن يُعطَى هدية، ولً يجوز له أن يقبلها.  

له.   تشفع  ولعلك  للقرآن  وحافظ  الجامعة  في  مقدم  ابني  أنت  شيخ،  يا  لي:  وقلت  أنت  جئتني 

فراجعت أوراقه ووجدت أنه يستحق، وشفعت له أن يُقبَل في الجامعة، وقُبِل. فإذا به وهو قادم إِلََ  

أهل العلم؛  المدينة، يُمل هديةً منك من أجل الشفاعة. لً يجوز لي أن أقبلها عَلََ الراجح من أقوال  

 لأن الشفاعة تُفعَل لوجه الله.  

النَّبِيّ  وقد جاء في حديث أبي أمامة   بِشَفَاعَةٍ،  » قَالَ:    ♀، أنَّ  شَفَعَ لِأخَِيهِ  مَنْ 

بَا ةً عَلَيْهَا فَقَبلَِهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظيِمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّ نه الألبانِ.   « فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّ  رواه أبو داود، وحسَّ
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من نفع أخاه بشفاعة، بواسطة، والشفاعة الحسنة يؤجر عليها    «مَنْ شَفَعَ لِأخَِيهِ بِشَفَاعَةٍ »انظروا:  

وَالنَّبِيّ   منها،  نصيبٌ  له  ويكون  لأصحابه:    ♀الإنسان  قَالَ  أحد  جاءه  إذا  اشْفَعُوا  »كان 

 .  «تُؤَْ،رُوا

ةً عَلَيْهَا»  انظروا إِلََ القيد، يعني لو أهدى له هدية من    «مَنْ شَفَعَ لِأخَِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّ

مَا الَّذِي يدخل أن   وَإِنَّ غير مقابلة للشفاعة؛ كأن كانا جيران ويتهادون في العادة، هذَا ما يدخل معنا، 

بَافَقَبلَِهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظيِمًا مِنْ  »  تكون الهدية من أجل هذِه الشفاعة، أي أن هذَا حرام ولً    «أَبْوَابِ الرِّ

 يجوز.  

أما إذا كان إيصال المعروف بغير الشفاعة، فإنه يُندَب ويُشَرع أن تكافئه عَلََ هذَا المعروف، هذَا  

عَاء فيكون لكل مَن أوصل إليك معروف   إذا كان الأمر من باب مكافئة المعروف بالمعروف، أما الْده

 سواء بالشفاعة أو بغير الشفاعة.  

 « فَإنِْ لَمْ تَجِدُوا، فَادْعُوا لَهُ »:  ♀وقد قَالَ النَّبِيه  

فَإنِْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا »وجاء عند النســائي وأبي داود بإســناد صــححه الألبانِ:  

 ، والله ما عندك شيء تعطيه، ادعُ له حَتَّى ترى أنك قد كافأته.  «أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ 

ــيًرا، إذا قلت مثلًا: جزاه الله خيًرا وأحســــــــن الله إليه، ترى  يعني: أحيانًا مثلًا يكون المعروف يســــــ

اء لـه، وَهـذَا يكون لكـل   عـَ ده اء وتُطيـل في الـْ عـَ ده ا يكون المعروف كبيًرا، فتُكثر من الـْ أنـك كـافـأتـه، وأحيـانـً

   مَن أسدى إليك معروفًا، سواء كان في الشفاعة أو بغير الشفاعة.

ــال المعروف بغير الشـــــــــــفـاعـة، وَهـذَا من   أمـا المكـافـأة بمعروف مثلـه، فَهـذَا مقيـَّدة بما كـان فيـه إيصـــــــــ

 الحقوق.  

دِ وَالْوَرَعِ لعلنـا نقف هنـا؛ لأن الحـافظ ســـــــــــينتقـل إِلََ بـاب جـديـد، وهو ) هُْ (، وَهـذَا يتصـــــــــــل  بَُابُ اَلزُّ

 ُ  .  بعضه ببعض، فلعلنا نقف هنا ونكمل غدًا إنِْ شَاءَ اللََّّ
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اكُمْ الإخلاص، وأن ينفعنا بالعلم،    أسأل الله   اكُمْ في دينه، وأن يرزقني وَإِيَّ أن يفقهني وَإيَِّ

اكُمْ في  ▐ويرفعنا بالعلم، وأن يجعل علمنا مَِِّا يسرنا إذا لقيناه   ، أسأل الله أن يستعملني وَإيَِّ

امًا لدينه، وأن يثبِّتنا عَلََ ذلك إِلََ أن نلقاه،   نَّة، وأن يكرمنا بذلك، وأن يجعلنا خُدَّ نشر التَّوحِيْد وَالسه

 والُله أَعْلَمُ.  
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قبل قراءة الأســــــــــئلة عَلََ الشــــــــــيخ، نعتذر من الإخوة أننا نقرأ الأســــــــــئلة الخاصــــــــــة بالدرس؛ لكثرة  

تيِ ستُقرأ عَلََ الشيخ مَِِّا له علاقة بالدرس.    الأسئلة، فالأسئلة الَّ

لَاة؟    السؤال:  يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف رد السلام في الصَّ

اختلف العلماء، هل يُشَرع إلقاء السلام عَلََ المصلي؟ فبعض أهل العلم قالوا: لً يُشَرع؛    الجواب:

لَاة شُغلًا، وبعض أهل العلم قالوا: لً بأس من أن يُسلِّم المسلم عَلََ المصلي، فإذا دخلت   لأن في الصَّ

 عليه ووجدته يصلي، فإنك تُسلِّم عليه.  

طيب إذا ســــــــلمت عليه، كيف يرد؟ قَالَ العلماء: يرد بالإشــــــــارة بيده، يشــــــــير بيده. قلت: الســــــــلام  

 عليكم. يشير بيده.  

لام؟ الجواب: لً، لماذا؟ لأن هذَا من كلام البشرـ،   ع أن يقول ولو في نفسـه: وَعَلَيْكُمْ السـَّ هل يُشرـَ

لَاة.    هذَا خطاب للآدمي وَهذَا لً يصلح في الصَّ

؛ لأن هذَا ذِكر 
ِ
ــان وهو يصــــــــلي، فإنه يُمد الله، يقول: الحَمْدُ لله ولذلك يا إخوة إذا عطس الإنســــــ

الَ: يرحمــك الله، فَهــذَا خطــاب   ذِي يســـــــــــمعــه بجواره لً يقول لــه: يرحمــك الله؛ لأنــه إذا قــَ لله، لكن الــَّ

 للآدمي، وَهذَا لً يُشَرع.  

وَإِنَّمَا   لامُ، يعني بصوت خفيض وتشير بيدك،  فلا يُشَرع وأن تصلي أن تقول مثلًا: وَعَلَيْكُمْ السَّ

 .  ♀يفعل، كان يشير بيده   ♀المشروع كما كان النَّبيِّ  

رنِ بشَّء، أمر معروف عند أهل العلم لكنه الآن كثير، وهو: إذا كتب لي شخصٌ   هذَا السؤال ذكَّ

، فهل يجب عليَّ أن   ــلَّم عليَّ ــية ولًَّ عَلََ الواتس ولً كذا، وســـ ــالة نصـــ ا رســـ ــالة ولو بالهاتف اليوم، إمَِّ رســـ

 أرد السلام؟  

 : نعم، يجب أن ترد عليه السلام.  الجواب

 طيب، كيف أرد عليه السلام؟   -

   .ُلام الواجب الرد بالنطق؛ جاءتني الرسالة ولو بالهاتف: السلام عليكم، أقول: وَعَلَيْكُمْ السَّ

، أو أزيد: وَبَرَكَاتُهُ.  
ِ

لامُ وَرَحْمَةُ اللََّّ ، أقول: وَعَلَيْكُمْ السَّ
ِ

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللََّّ  السَّ
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ويســــــتحب أن تكتب له الرد، يســــــتحب كمال، عَلََ الراجح من أقوال أهل العلم أن تكتب له بها:  

. بعض أهل العلم أوجب هذَا، لكن هذَا محل نظر. من الكمال أن تكتب،  
ِ

لامُ وَرَحْمَةُ اللََّّ وَعَلَيْكُمْ الســــــــَّ

 والواجب: أن ترد. 

وَهذَا نحتاجه الآن كثيًرا عندما تأتينا الرســــائل في الهواتف ويُكتَب فيها الســــلام، فإنَّ الواجب أن  

نرد. بعض النَّاس يظن أنه ما دام أنه ما يســمعك ما يُتاج ترد، لً؛ ما دام ســلَّم عليك وبلغك الســلام،  

لامُ، ولو كتبت له فَهذَا كمال.    قل وجوبًا: وَعَلَيْكُمْ السَّ

سؤؤال: حقإ  »يقول بعضــــــهم: يجب عَلََ كل معينَّ تشــــــميت العاطس؛ لحديث:   السااا:  يقول    ال

 ، فهل هذَا صحيح؟  «عَلَى كل من سمعه

لكن    الجواب: واجب،  العاطس  تشميت  إن  وقالوا:  الظاهرية،  من  العلم  أهل  بعض  قاله  هذَا 

 الصحيح أنه مستحب، وَهذَا الَّذِي عليه جمهور أهل العلم.  

 في رد السلام، ما الراجح عند الشيخ فيها؟   "ومغفرته"زيادة  يقول السا:    

تيِ وردت فيها كلمة  الجواب: ضعيفة، ولذلك المحققون عَلََ   "ومغفرته"لم يثبت هذَا، والرواية الَّ

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ "أنَّ أعلَ السلام أن تقول:   هذِه   "ومغفرته، ورضوانه"، أما زيادة  "السَّ

 لم ترِد. 

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ "حَتَّى   هذِه ليست من الكمال؛ الكمال أن تقول الوارد،    "السَّ

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ "  هذَا أعلَ الكمال في السلام.   "السَّ

سؤؤال: أحســن الله إليكم، ما هو جواب مَن يســتدل عَلََ أنَّ أبا بكر كان مســبل  يقول الساا:     ال

 إزاره.  

أن    الجواب: وبين  تفعل  أن  بين  وفرْق  يسترخي.  لكن  إزاره،  مسبلًا  يكن  لم  يْق  دِّ الصِّ بكر  أبو 

يْق:    ♀يسترخي الإزار، لما ذَكَرَ النَّبيِّ   دِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ،  "ما ذكره في الإسبال، قَالَ أبو بكر الصِّ

يْق  "إنَِّ إزَِارِي يَسْتَرْخِي دِّ ضعيف الحقوين، فكان الإزار ينزل،    . قَالَ العلماء: كان أبو بكر الصِّ

 . "«لَسَْ  مِنْهُمْ »: ♀إلََِّ أن أتعاهده، فَقَالَ النَّبيُِّ "
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م  وَهذَا يدل يا إخوة عَلََ أنَّ الإسبال إذا حصل للإنسان عَرَضًا من غير قصد، أنَّ هذَا ليس بالحرا

ت، البشــت والعباءة تدخل في الإســبال، لكن عليك بشــت، فمالت العباءة   ولً يأثم. لو كان عليك بشــْ

 طويل.  شيئًا فنزلت، هذَا ليس إسبالًً، وَإِنَّمَا الإسبال أن تأتي بالبشت وتُعله  

الَ: إن كـان اللبـاس عَلََ قـدر الجســـــــــــد   ــألـة، قـَ ــابطـة لهـذِه المســـــــــ وبعض أهـل العلم جعـل قـاعـدة ضـــــــــ

لًا أطول من الجسد، فَهذَا هو الإسبال.    فاسترخى، فليس إسبالًً، وإن كان اللباس مفصَّ

ــبالًً؛   لت ثوبًا إِلََ الكعبين، لكن مثلًا فتحت الأزارير فاســــــترخى الثوب فنزل، هذَا ليس إســــ ــَّ فصــــ

ل ثوبه طويلًا، فَهذَا هو الإســــبال، وَهذَا الَّذِي   ل عَلََ قدرك، لكن لو أنَّ الإنســــان فصــــَّ لأن ثوبك مفصــــَّ

يْق   دِّ  .أُخِذ من قصة أبي بكر الصِّ

 .والُله أَعْلَمُ ، لعل في هذَا كفاية

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ 
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 (5المجلس )
 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ    بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،  الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، السَّ

دًا عَبْدُ  هُ وَرَسُولُهُ  وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهَ، وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، إله الأولين والْخرين، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ا بَعْدُ:  المبعوث رحمةً للعالمين، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعَلَ  هِ وَصَحْبهِِ أ،معين؛ أَمَّ
 ى آلِ

  !الفضلاء النَّبيِّ    فمعاشر  أحاديث  مع  الوقفات  هذِه  معناها،  ♀نواصل  نفهم   ،

 .  "بلوغ المرام" ونجتني من جناها من خلال شرح كتاب الجامع من 

 )المتن(
لامُ عَلَى مَن لَ نبي بعده، وَبَعْد:    لاةُ وَالسَّ  الحَمْدُ للَّهِ وحده، وَالصَّ

  تَعَالَى:  فَقَالَ الحافظ ابن حجر  

هْدِ وَالْوَرَعِ   بَابُ اَلزُّ

يرٍ   -  1468 انِ بْنِ بَشُُُُِ ولَ اَللَّهِ    ،¶عَنْ اَلنُّعْمَُ ُ  رَسُُُُُ مِعُْ الَ: سَُُُُ   - يَقُولُ  -  ♀قَُ

بَعَيْهِ إلَِى أُذُنَيْهِ:   تَبهَِاتٌ  ،وَإنَِّ اَلْحَرَامَ بَيِّنٌ ، إنَِّ اَلْحَلَالَ بَيِّنٌ »وَأَهْوَى اَلنُّعْمَانُ بإِصُِْ لََ يَعْلَمُهُنَّ  ،وَبَيْنَهُمَا مُشُْ

بُهَاتِ ، كَثيِرٌ مِنْ اَلنَّاسِ  ُُُّ هِ   ،فَمَنِ اتَّقَى اَلشُ ُُِ تَبْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضُ ُُْ بُهَاتِ وَقَعَ فِي ، فَقَدِ اسُِ ُُُّ وَمَنْ وَقَعَ فِي اَلشُ

اعِي يَرْعَى حَوْلَ اَلْحِمَى،  اَلْحَرَامِ  كُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ  ،كَالرَّ أَلََ وَإنَِّ حِمَى اَللَّهِ   ،أَلََ وَإنَِّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى،  يُوشُِ

غَةً ،  مَحَارِمُهُ  دِ مُضُْ ي اَلْجَسَُ
لَحَْ  إذَِا   ،أَلََ وَإنَِّ فِ هُ  ،صَُ دُ كُلُّ لَحَ اَلْجَسَُ هُ ، صَُ دُ كُلُّ دَ اَلْجَسَُ دَتْ فَسَُ ، وَإذَِا فَسَُ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  «أَلََ وَهِيَ اَلْقَلْبُ 
 )الشَّرْحُ(

يرٍ هذَا الحديث   ولَ اَللَّهِ ¶)عَنْ اَلنُّعْمَانِ بْنِ بَشُِ مِعُْ  رَسُُ   - يَقُولُ  -  ♀، قَالَ: سَُ

بَعَيُْهِ إلَِى أُذُنَيُْهِ( انُ بإِصُُُُِْ مباشرة، ولم يســـــــــــمعـه   ♀لتأكيد أنه ســـــــــــمعه من النَّبيِّ    وَأَهْوَى اَلنُّعْمَُ

 بواسطة.



    

     89     

    

 فضيلة الشيخ / سليمان الرحيلي

 

الَ:   فــالحلال بينِّ بــدليلــه، أو بســـــــــــكوت الشـــــــــــــارع عنــه إن كــان من العــادات،    «إنَِّ اَلْحَلَالَ بَيِّنٌ »قــَ

 فالحلال ظاهر، كيف ظهوره؟  

ا بالدليل الَّذِي يدل عَلََ أنه حلال.   -  إمَِّ

ا بسكوت الشارع عنه إذا كان من باب العادات، فما سكت عنه الشارع، فهو عفوٌ مباح إذا   - وَإمَِّ

 كان من باب العادات؛ كالأكل والشرب والألبسة ونحو ذلك.  

 الحرام بينِّ ظاهر بدليله، فالحرام: ما دل الدليل عَلََ أنه حرام.    «وَإنَِّ اَلْحَرَامَ بَيِّنٌ »

تَبهَِاتٌ » أي: لً يكون حلهها بيِّناً ولً حرمتها بيِّنة، بل هي مشــــتبهة، وذلك بأن يجلب   «وَبَيْنَهُمَا مُشُُْ

ا يقته حلَّه، وَالآَخَر يقته حرمته.   ء أصلان، أَحَدُهَُُ ْ  الشََّّ

ء، ويوجد أصـــــل آخر يقابله يقتهـــــ حرمته، ما نقول:   ْ يعني: يوجد أصـــــل يقتهـــــ حل هذَا الشَّـــــَّ

 دليل. نقول: أصل. وأضرب لكم ثلاثة أمثلة تقرب لكم المسألة:  

  ل : عندنا ما يسـمى بتشـقير النسـاء لشـعر الجبين، ما هو تشـقير النسـاء لشـعر الجبين؟  المثال اَلْأَوَّ

ــبه من   ــبح الجبين كأنه خط، هذَا فيه شــــ ــعر جبينها، فيصــــ ــة عَلََ شــــ ــبه لون البشرــــ ــع المرأة لونًا يشــــ أن تضــــ

ة باللون، وتزيهن المرأة ب ــبه من تزيهن المرأ ــعر في الظَّاهِر، وفيه شــ اللون الَّذِي  النمص من جهة تقليل الشــ

 تضعه عَلََ وجهها إن لم تكن متبرجةً به، حلال.  

فإذا نظرنا إِلََ النمص، شــــــبهه بهذَا الأصــــــل يقتهــــــ حرمته، ولذلك قَالَ بعض علمائنا بأنه حرام.  

إذا نظرنا إِلََ أنه زينة باللون ولً يُزيل الأصـل، بل الشـعر موجود، قلنا: هذَا الأصـل يقتهـ أنه حلال،  

م ال ، ولً من الحرا ا حكمه فســيأتي إنِْ  ولذلك نقول: إنه من المشــتبهات؛ ليس من الحلال البينِّ ، وَأَمَّ بينِّ

ُ ماذا نفعل في المشتبهات، ما الحكم الشرعي في المشتبهات.    شَاءَ اللََّّ

  :ِِالتصوير بالفيديو. المثال الْثَّان 

ة   الَّ ةِ الدَّ التصـــــوير بالفيديو؛ إذا نظرنا إِلََ تصـــــوير ويســـــمى تصـــــويرًا، فإنَّ هذَا يقتهـــــ حرمته للَأدِلَّ

عَلََ حرمة التصـــــــوير، وإذا نظرنا إِلََ أنَّ التصـــــــوير بالفيديو فيه الحركة، وفيه الكلام، فليس صـــــــورة بلا  

يديو يتكلم ويضـحك كما لو نظر الإنسـان  روح، كان هذَا يقتهـ الِحل؛ لأن أشـبه بالمرآة. في تصـوير الف
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في المرآة؛ إذا ضـــــــــــحـك يظهر ضـــــــــــحكـه، إذا تكلم يظهر أنـه يتكلم، ولـذلـك التصـــــــــــوير بـالفيـديو هو من  

  . ، ولً من الحلال البينِّ  المشتبهات، ليس من الحرام البينِّ

  :ِجعل الثوب أو الإزار مغطيًا للكعبين بدون أن ينزل عنهما.  المثال الْثَّالث 

مــــا فوق   بــــدون أن ينزل عنهما، هــــذَا من المشـــــــــــتبهــــات؛ لأن  ا للكعبين  جعــــل ثوب الرجــــل مغطيــــً

مٌ بينِّ بالدليل. بقي ما يغطي الكعبين، محل اشتباه.   ، وما أسفل الكعبين حرا  الكعبين حلالٌ بينِّ

الَ:    ♀وقــد جــاء عن النَّبيِّ   ــائي وغيره    «فَلَا حَقَّ للِِْْزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ »أنــه قــَ رواه النســــــــــ

 بإسنادٍ صحيح.  

هذِه الجملة محتمِلة أن يكون المقصـــــود ما دون الكعبين، ويدل لهذا الًحتمال: أنَّ جميع النصـــــوص  

مت ما تحت الكعبين.   مة إِنَّمَا حرَّ  المحرِّ

ا أنـه جـاء في مســـــــــــنـد الإمـام أحمـد:   ــً ا دُونَ الْكَعْبَيْنِ »وَأَيضْـــــــــ يمَُ
، ومحتمِلـة أن يكون  «فَلَا حَقَّ للِِْْزَارِ فِ

 المراد: منع تغطية الكعبين بالإزار، فهو من المشتبهات.  

تيِ لً يتضح حلهها بالدليل، ولً تتضح حرمتها بالدليل.    فالمشتبهات الَّ

 ما الحكم؟   -

الَ:   ــَ اسِ »قـ اَلنَُّ يَعْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِنْ  الَ النَّبيِه  «لََ  ــَ ــا قـ الَ:  ♀، مـ ــَ قـ اس،  ــَّ لََ  »: لً يعلمهن النـ

 ، ومعنى ذلك: أنَّ بعض النَّاس يعلمهن.«يَعْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِنْ اَلنَّاسِ 

بُهَاتِ، فَقَدِ اسِْتَبْرَأَ لدِِينهِِ وَعِرْضِهِ » هذِه القاعدة، أنَّ ما لم يُعلَم حلهه ولً حرمته، بل  «فَمَنِ اتَّقَى اَلشُّ

 هو مشتبه، فالورع تركه من غير تحريم.  

لأنـه لً يوجـد دليـل عَلََ تحريمـه، وإن زدت مع ذلـك أن    "من غير تحريم"هـذَا الورع    "أن تتركُه"

تُعل بينك وبين الحرام ســترةً من الحلال بحيث تترك بعض الحلال حَتَّى تُعل ذلك ســترة بينك وبين  

 الحرام، فَهذَا أعظم في الورع. إذًا الورع درجتان:  

  :َمًا بيِّناً.  الدرجة الأول  أن تترك المشتبهِ الَّذِي ليس حلالًً بيِّناً ولً حرا

 أن تترك الحلال لتجعله حاجزًا بينك وبين الحرام. وأعلَ من ذلك : 
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ول الله  قَالَ:   وقد جاء عن النعمان بن بشــــــير   ــُ مِعْتُ رَســــ ــَ اْ،عَلُوا  »يَقُولُ:   ♀ســــ

تْرَةً منَ الْحَلالَِ  وَهـذَا الحـديـث رواه ابن حبـان، وحســـــــــــنـه الألبـانِ، فَهـذِه أعلَ    «بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُُُُُ

 منزلة في الورع، ودونها: أن تترك المشبهات.  

تَبْرَأَ لدِِينهِِ »طيب،   بُهَاتِ، فَقَدِ اسُِْ يعني: طلب البراءة لدينه، وَهذَا واضـــح، يعني:    «فَمَنِ اتَّقَى اَلشُُّ

هِ »حَتَّى لً يقع في الحرام، لكن   ، ما معنى اســـتبرأ لعرضـــه؟ يعني حمى عرضـــه من أن يُتكلَّم فيه  «وَعِرْضُِ

 إذا فعل هذَا.  

فأنت مثلًا لو لبســـت ثوبك وغطيت الكعبين، قد يأتي إنســـان يتكلم فيه، يقول: فلان مســـبل، ولً  

فلان كذا، فإذا جعلت ثوبك فوق الكعبين، فإنك تســــتبرئ لعرضــــك، فتحمي عرضــــك من أن يُتكلَّم  

 فيه.  

المرأة مثلًا لو وضـــــــــــعــت هــذَا اللون التشـــــــــــقير، قــد تراهــا امرأة وتظن أنهــا تنمص، وتقول: فلانــة  

 تنمص شعر جبينها. فإذا تركت هذَا، حمت عرضها من أن يُتكلَّم فيها.  

بُهَاتِ وَقَعَ فِي اَلْحَرَامِ » والمقصـود: أنَّ مَن وقع في الشـبهات، أوشـك أن يقع في    «وَمَنْ وَقَعَ فِي اَلشُُّ

مًا، وَإِنَّمَا المقصــــــــود: أنَّ من ارتكب الشــــــــبهات   الحرام، ليس المقصــــــــود أنَّ مَن فعل الشــــــــبهات فعل حرا

ء أوشك أن يفعله.   ْ  اقترب من الحرام، ومَن اقترب من الشََّّ

اعِي يَرْعَى حَوْلَ اَلْحِمَى»ويدل لذلك المثال، قَالَ:   الِحمى: ما يُتجزه ولي الأمر من المرعى   «كَالرَّ

ــدقة، أو من   ــلحةٍ عامة، يعني مثلًا قد يُتجز جزءًا أو قطعًا من أراضي المراعي من أجل إبل الصــــــ لمصــــــ

أجل غنم الصــــــدقة، هذَا الحمى، يمنع غير إبل الصــــــدقة من أن ترعى فيه، فإذا جاء الراعي بإبله حول  

ل ما فيه شـــــــــقوق وحديد يمنع، وَإِنَّمَا أرض  الحمى، أوشـــــــــك أن يدخل في هذَا الحمى، و الحمى في اَلْأَوَّ

تَطَّة هذَا حمى لإبل الصدقة.  مُخْ

لِّ مَلُِكٍ حِمًى، أَلََ وَإنَِّ حِمَى اَللَّهِ » كُُ
يُهِ، أَلََ وَإنَِّ لِ

كُ أَنْ يَقَعَ فِ اعِي يَرْعَى حَوْلَ اَلْحِمَى، يُوشُُُُِ الرَّ   كَُ

ومعنى ذلك: أنَّ مَن فعل الشــــــــــبهات اقترب من حمى الله، اقترب من المحارم، فيوشــــــــــك أن    «مَحَارِمُهُ 

 يفعل الحرام. 
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، فإنَّ الإنســان يكون بينه وبين الحرام ســترة، هذِه الســترة قد تكون كبيرةً،   وَهذَا يا إخوة ظاهرٌ بينِّ

 وقد تكون صغيرة من إنسان إِلََ آخر، فإذا اخترق هذِه السترة، أوشك أن يقع في الحرام.  

غَةً، إذَِا  » دِ مُضُْ ي اَلْجَسَُ
هُ، أَلََ  أَلََ وَإنَِّ فِ دُ كُلُّ دَ اَلْجَسَُ دَتْ فَسَُ هُ، وَإذَِا فَسَُ دُ كُلُّ لَحَ اَلْجَسَُ لَحَْ ، صَُ صَُ

غَةً »،  «وَهِيَ اَلْقَلْبُ  دِ مُضُُْ ي اَلْجَسَُُ
ــد    «أَلََ وَإنَِّ فِ أي: قطعة لحم، إذا صــــلحت هذِه القطعة، صــــلح الجســ

كله، وَهذَا دليل عَلََ أنَّ صــلاح القلب يُثمر صــلاح الظَّاهِر، وعَلََ أنَّ فســاد القلب يُثمر فســاد الظَّاهِر،  

وبالتالي فصــــــــلاح الظَّاهِر علامة عَلََ صــــــــلاح القلب، وفســــــــاد الظَّاهِر علامة عَلََ فســــــــاد القلب أو عَلََ  

 في القلب.  فسادٍ  

 -إذا كان في الإنســـــــــان فســـــــــاد عام  
ِ
، فَهذِه علامة عَلََ فســـــــــاد قلبه، وإذا كان فيه نوع  -وَالعِيَاذُ بالله

ــادٍ في قلبه، ولذلك الَّذِي يأتي ويعمل أعمالًً في الظَّاهِر باطلة، ويقول: أنا   ــاد، فَهذِه علامة عَلََ فســــــ فســــــ

الَ:    ♀قلبي ســـــــــــليم، أنـا قلبي صـــــــــــحيح. نقول: النَّبيِّ   ةً، إذَِا  »قـَ غَُ دِ مُضُُُُْ ي اَلْجَسَُُُُ
أَلََ وَإنَِّ فِ

هُ  دُ كُلُّ لَحَ اَلْجَسَُُ لَحَْ ، صَُُ ــحيحًا  «صَُُ ــليمًا من كل وجه، لكان ظاهرك صــ ــحيحًا ســ ، فلو كان قلبك صــ

 سليمًا.  

ففي هذَا الحديث بيان الورع، مناســـــــــــبة الحديث للباب: بيان ما هو الورع، وقد ذكرنا يا إخوة أنه  

 مرتبتان:  

o   .المرتبة الأولَ: أن تترك المشتبهات 

o   .والمرتبة الثانية: أن تترك بعض الحلال 

 طبعًا إذا تركت بعض الحلال، فمن باب أولَ أنك تترك المشتبهات.  
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

هُرَيْرَةَ    -  1469 أَبِي  اَللَّهِ    ،وَعَنْ  رَسُولُ  قَالَ  »♀قَالَ:  ينَارِ، :  اَلدِّ عَبْدُ  تَعَِ  

ََ لَمْ يَرْضَ  رْهَمِ، وَالْقَطيِفَةِ، إنِْ أُعْطيَِ رَضِيَ، وَإنِْ لَمْ يُعْ .  «وَالدِّ  أَخْرََ،هُ الْبُخَارِيُّ

 )الشَّرْحُ(
أي: هلك وسقط وكان    «(تَعَِ  : »♀، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ  )عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  

ينَارِ »من الساقطين،   رْهَمِ »  والدينار من الذهب،  «تَعَِ  عَبْدُ اَلدِّ نوع من    «وَالْقَطيِفَةِ »  من الفضة،  «وَالدِّ

ا الثياب. ا الفضة، وَإِمَّ ا الذهب، وَإِمَّ تِي يسعى الإنسان في تحصيلها؛ إمَِّ    الثياب، وَهذِه الأموال الَّ

 مَن هو عبد الدينار؟ مَن هو عبد الدرهم؟ مَن هو عبد الخميلة؟  

ه النَّبِيّ    - ََ لَمْ يَرْضَ »:  ♀ فسرَّ   أي: جعل طاعته لله    «إنِْ أُعْطيَِ رَضِيَ، وَإنِْ لَمْ يُعْ

ورضاه عن ربه تبعًا للدنيا. وَهذِه أسوأ صور هذَا الأمر، أن يجعل الإنسان رضاه تبعًا للدنيا؛ إن أعطاه  

الله ووسع عليه، قَالَ: الله أكرمني، ورضي. وإن قدر الله عليه رزقه لحكمة، سخِط وجعل طاعته لله  

 تبعًا لهذا.  

تبعًا للدنيا، يدخل في الحديث: مَن يجعل وفاءه بما   ومنه: مَن يجعل وفاءه بما وجب عليه شرعًا 

ذِي بايعه   وجب عليه شرعًا لعباد الله تبعًا للدنيا، وأسوأ هؤلًء: مَن يجعل طاعته لولي الأمر المسلم الَّ

ر في البلاد، فقد لزمت البيعة جميع  وانعقدت البيعة له ... معلوم يا إخوة أنه إذا انعقدت البيعة لولي الأم

 مَن في البلاد، ولً يلزم أن يذهب الإنسان بنفسه.  

عِيَّة، يقول: لً، أنا ما ذهبت، أنا ما بايعت الأمير، بمجرد أن   ْ بعض النَّاس ما يعرف الأصول الشرَّ

بويع الأمير وبايعه أهل الحل والعقد، لزمت البيعة لكل مَن في البلد، رجلًا كان أو امرأة، فأسوأ النَّاس  

ذِي يبايع ولي الأمر المسلم ويجعل طاعته لولي  الأمر المسلم تبعًا للدنيا؛ إن كان في يسر  في هذَا الباب: الَّ

الأمر   ولي  تغيير  وأراد  الطَّاعَة،  عن  خرج  عسر،  في  كان  وإن  وأطاع،  سكت  الولًية،  هذِه  تحت 

 بمظاهرات أو بسلاح.  
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  يدل لذلك: حديث أبي هريرة  
ِ

ثَلاثََةٌ لَ يكلمهم  »:  ♀، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

أَلِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَهُمْ  يهِمْ،  يُزَكِّ وَلََ  يوم    «اللَّه،  يسرهم  بما  الله  يكلمهم  لً  الشديدة،  العقوبة  هذِه  انظروا 

أَلِيمٌ »القيامة   عَذَابٌ  وَلَهُمْ  يهِمْ،  يُزَكِّ فَقَالَ:  «وَلََ  إلََِّ  »، وذكر منهم واحدًا  يُبَايِعُهُ  رَُ،لًا لََ  بَايَعَ  وَرَُ،لٌ 

نْيَا، فَإنِْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإلََِّ لَمْ يَفِ لَهُ   رواه البخاري في الصحيح. حديث صحيح.   «لِلدُّ

ذِي يبايع الإمام ويجعل طاعته ونصحه لولي الأمر تبعًا للدنيا، هذَا عبدٌ للدينار والدرهم،   الرجل الَّ

ذِينَ يخرجون عَلََ ولي الأمر ويقولون: حرية. هؤلًء في الحقيقة هم عبيد؛ لأنهم عبيد الدنيا،   هؤلًء الَّ

عل طاعته المطلوبة منه شرعًا لله أو  عبيد الدراهم والدنانير والألبسة والأطعمة، ففي هذَا ذم لمن يج

ل الدنيا ترك الطَّاعَة.    ل الدنيا، وإذا لم يُصِّ  لعباد الله تابعةً للدنيا، فلا يطيع إِلًَّ إذا حصَّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ    ،¶ وَعَنِ ابِْنِ عُمَرَ  - 1470 كُنْ فِي »بمَِنْكِبيِ، فَقَالَ:  : ♀قَالَ: أَخَذَ رَسُُ

لٍ  بيُِ ابِرُ سَُُُُ كَ غَرِيُبٌ، أَوْ عَُ أَنَُّ ا كَُ نْيَُ دُّ احَ، وَإذَِا    «اَلُ بَُ َ  فَلَا تَنْتَظرِِ اَلصَُُُُّ يُْ انَ ابِْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إذَِا أَمْسَُُُُ وَكَُ

تكَِ لِسَقَمِك، وَمِنْ حَيَاتِكَ لمَِوْتِكَ. أَخْرََ،هُ اَلْبُخَارِ   .يُّ أَصْبَحَْ  فَلَا تَنْتَظرِِ اَلْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ

 )الشَّرْحُ(
عُمَرَ  نعم   ابِْنِ  اَللَّهِ  ¶)وَعَنِ  رَسُولُ  أَخَذَ  قَالَ:  بمَِنْكِبيِ(♀،  ويضبطها بعض    : 

بـ   العلم  العلم ضبطها  "منكبيَّ "أهل  أهل  بالمنكبين، بعض  أو أخذ  بمنكب واحد،  ا أخذ  إمَِّ يعني:   ،

 . "منكبيَّ   "، وبعض أهل العلم ضبطها"بمنكبيِ"

والعضد، هذَا هو المنكب، وَهذَا يدل عَلََ الًهتمام، عندما تحدث  والمنكب: هو مَموع الكتف  

 إنسانًا وتريد أن تحدثه بأمر هام، تضع يدك عَلََ منكبه للدلًلة عَلََ الًهتمام بما تقول.

نْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ » فَقَالَ:   الغريب: هو مَن ليس من أهل البلد، وَإِنَّمَا وُجِد فيها لعارض،    «كُنْ فِي اَلدُّ

 هذَا غريب.  
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رجل جاء من بلده إِلََ الكويت ليعمل فيها، ما انتقل إليها انتقالًً كليًّا، أو ليدرس فيها، هو غريب،  

ء   ْ والغريب لً يبني ليبقى؛ لأنه يعلم أنه ما يبقى في هذَا البلد، وَإِنَّمَا يكتفي بما يكفيه، وقد يأخذ الشََّّ

ء إذا رجع إِلََ بلده.   ْ  القليل لأنه يوفر الشََّّ

ذِي يمر بالبلد مرورًا.   «أَوْ عَابِرُ سَبيِلٍ »  عابر السبيل: هو الَّ

الله  -إذًا عندنا غريب، الغريب يأتي إِلََ البلد ويبقى في البلد زمناً، لكنه ليس من أهلها، وَالنَّاس  

يرون أنَّ مَن ليس من أهل البلد يكون غريبًا ولو طال بقاؤه، ولذلك أحد العلماء كان في    -المستعان

ذِي أخرجك من بغداد؟ قَالَ: كنت  بغداد، قضى في بغداد أربعين عامًا، ثُمَّ عاد إِلََ بلده، فقيل له:   ما الَّ

أنا وأخي في بغداد أربعين عامًا، فلما مات أخي مُرَّ بجنازته فَقَالَ رجلٌ لآخر: مَن هذَا؟ قَالَ: غريبٌ  

! بعد أربعين عامًا يقال له غريب! فعدت إِلََ بلدي. 
ِ

 مات اليوم. فقلت: سُبْحَانَ اللََّّ

ذِي ليس من أهل البلد وَإِنَّمَا جاء لأمر عارض وسيعود،   لكن المراد هنا يا إخوة: الغريب هو الَّ

ذِي يمر مرورًا، وَلًَ شَكَّ يا إخوة أنَّ الغريب لً يتزود كزاد أهل البلد، ولً   وعندنا عابر السبيل وهو الَّ

 يسكن كسكنى أهل البلد فلا يبني له بيتًا، وكذلك عابر السبيل.  

    ََفالمقصود: أنَّ المؤمن في الدنيا يعلم أنَّ الدنيا دار مِر وليست دار مقر، فيستعين بدار الممر عَل

دار المقر، كما أنَّ الغريب يأتي إِلََ البلد ويجمع المال من أجل أن يُصلحِ بيته في دار مقره، فإنَّ المؤمن في  

والمقصود: التَّقَلهل من الدنيا، ولذلك كان ابن  الدنيا يعمل فيها ليصلح بيته في دار مقره في الآخرة،  

بَاح"يقول:    ¶ عمر   ، ما المقصود؟ المقصود: اعمل في نهارك كأنك  " إذَِا أَمْسَيَْ  فَلَا تنتظر الصَّ

 .  "وإذا أصبح  فلا تنتظر المساء"تعلم أنك ستموت عند المساء، 

بَاح" إذا دخل عليك المساء، فاعمل في اَللَّيْل وقم اَللَّيْل كأنك ستموت    "إذَِا أَمْسَيَْ  فَلَا تنتظر الصَّ

مَتَى   يعلم  لً  الإنسان  لأن  المساء؛  في  ستموت  كأنك  النَّهَار  في  فاعمل  أصبحت  وإذا  الصباح،  في 

ة بأن يتقي الله في دنياه، ولً يضر المسلم في الدنيا أكثر من الأمل،  مَن طال أمله، قلَّ  "سيموت، وَالعِبْرَ

 .  ▐، فقِصر الأمل بالنسبة للبقاء في الدنيا سبب لأن يجتهد الإنسان في طاعة الله "عمله
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تكَِ لَسَقَمِكَ " ، أنت اليوم تستطيع أن تصلي في الليل،  فإنك لً تدري ما يعرض لك  "وَخُذْ مِنْ صِحَّ

ما تدري غدًا ماذا يكون، أنت الآن تستطيع أن تذهب إلَ المسجد وتصلي مع جماعة المسجد، لً تدري  

غدًا ما يعرض لك، فإنَّ الآفة قد تعرض للإنسان. أنت اليوم عندك مال تستطيع أن تتصدق، لكنك  

 رض للإنسان، فبادر بالعمل ما دمت قادرًا.  لً تدري غدًا ما يعرض لك، فإنَّ الآفة قد تع

وقد تقدم معنا يا إخوة: أنَّ الإنسان إذا عمِل العمل وهو قادر ثم عجز عنه، كتب الله له أجر ما  

 كان يعمل قبل عجزه.  

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ    ¶  وَعَنِ ابِْنِ عُمَرَ   -  1471 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ هَ بقَِوْمٍ، فَهُوَ : »♀قَُ بَُّ مَنْ تَشَُُُُ

حَهُ ابِْنُ حِبَّانَ   «مِنْهُمْ   .أَخْرََ،هُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّ

 )الشَّرْحُ(
وَقَالَ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة عن هذَا الحديث: جيد الإسناد. وصححه الألبانِ وابن باز. وَقَالَ  

: ثابت. فالحديث صحيح؛ قَالَ ابن تَيْمِيَّة: إسناده جيد. وصححه الألبانِ وابن  "الفتح"ابن حجر في  

 : ثابت. "الفتح"باز، وهُا إماما الحديث في هذَا الزمان، وَقَالَ ابن حجر في 

، وتعم الفاسقين،    «بقَِوْمٍ »:  «مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ » يْنَ الِحِ ط، فتعم كل قوم؛ تعم الصَّ ْ نكرة في سياق الشرَّ

 وتعم الكفار.  

 -يا إخوة الإنسان قد يتشبه، وقد يتشبه    «مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ »
ِ
بأهل البدع، وقد يتشبه    - وَالعِيَاذُ بالله

 . «مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ »بالفساق، أهل المعاصي، وقد يتشبه بالكفار، كل هذَا يدخل في الحديث  

مًا، وأنه يشاكلهم ويقترب منهم.  « فَهُوَ مِنْهُمْ »ومعنى   : أنه ينال نصيبًا من صفتهم؛ لأنه يفعل حرا

مًا، إذا كان في باب الحرام، ويشاكلهم ويقاربهم.    أولًً: ينال نصيبًا من وصفهم لأنه يفعل حرا

بًا، فهو يشاركهم في الصفة، وأنه يشاكلهم   ، اعكس؛ أنه ينال ثوا يْنَ الِحِ باِلصَّ التَّشَبهه  وإذا كان في 

ذِي يتشبه بطلاب العلم ويُضر الدروس، لً ليطلب العلم، لكن يتشبه بهم، بعض النَّاس   ويقاربهم. الَّ
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يأتي للمسجد ويجلس في الدرس، ما يريد أن يتعلم، لكن يقول: هؤلًء ناس طيبين وأنا أحب أكون  

التَّعَلهم:   بِهِمْ َ،لِيسُهُمْ »معهم، هذَا ينال الثواب وإن لم يرد  يَشْقَى  لََ  الْقَوْمُ  ، ويوشك أن يصبح  «هُمُ 

 منهم؛ لأنه يشاكلهم ويقاربهم.  

ذِينَ   الَّ مع  أجلس  أنا  يقول:  النَّاس  بعض  معصيتهم،  عَلََ  فسقهم،  عَلََ  الفساق  جالس  ومَن 

 أنا  
ِ
ذِينَ يشربون المخدرات لكن الحَمْدُ لله  أنا ما أشرب الخمر، أجلس مع الَّ

ِ
يشربون الخمر، الحَمْدُ لله

  
ِ
ذِينَ يشربون الدخان لكن الحَمْدُ لله الَّ الدخان. هذَا  ما أشرب المخدرات، أجلس مع  أنا ما أشرب 

تشبَّه بهم في جلستهم ومَلسهم، فيلحقه إثمٌ ويوشك أن يكون منهم، وهكذا في أهل البدع، وهكذا في  

 الكفار.  

 والمقصود باِلتَّشَبههِ: فعْل ما يختص به المتشبَّه به مَِِّا يفعله لصفته.  

 وَهذَا يُخرِج الأمر العام، هذَا ليس تشبههًا بهؤلًء.   "فِعْل ما يختص به"لًحظوا أن نقول:  -

عام   الأمر  هذَا  تشبههًا؛ لأن  ليس  هذَا  أنا،  فعلته  إذا  النَّاس،  من  وغيرهم  الكفار  يفعله  ما  مثلًا: 

، لكونه فاسقًا، لكونه مبتدعًا مثلًا، وَهذَا   للنَّاسِ. ما يختص به المتشبَّه به مَِِّا يفعله لصفته؛ لكونه كافرًا

 يُخرِج ما لو فعله مثلًا لحاجته الإنسانية.  

إذا اشترى مسلم   ذِينَ يصنِّعونها،  الَّ أعطيكم مثالًً: السيارة مَن اخترعها؟ الكفار، والكفار هم 

وَإِنَّمَا لأنهم   السيارة لأنهم كفار،  لم يصنعوا  الكفار  الجواب: لً؛ لأن  تشبهه؟  هذَا  سيارة وركبها، هل 

، فَهذِه حاجة إنسانية، ففعلها ليس من باب التَّشَ  مَا التَّشَبهه: أن تفعل ما يفعله  يُتاجون أن يركبوا بهه، وَإِنَّ

القصيرة   السوداء  الطاقية  اليهود،  طاقية  لبس  مثل:  بالكفار،  خاص  هذَا  أو  كفارًا،  لكونهم  الكفار 

تِي لً تغطي الرأس كله هذِه يفعلها اليهود، الآن للأسف توجد في بعض أسواق المسلمين   الصغيرة الَّ

 . بزنار النصارى شبهه، كانوا يمثلون قديمًا أَيضًْا ويلبسها بعض الشباب، هذَا ت 

، ما ضابط  "أن تفعل شيئًا لو رآك أحدٌ لظنك من الكفار"وبعض أهل العلم ضبط التَّشَبهه بقوله:  

: أن تفعل شيئًا لو رآك أحدٌ لً يعرفك لظنك من الكفار؛ لأن هذَا لً يُعرَف به   التَّشَبهه بالكفار؟ قالوا

 إلًَِّ الكفار، أما ما خرج عن هذَا فهو ليس من التَّشَبهه.  
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طيب، هل لبس البنطال للرجل من التَّشَبهه؟ الآن كثير من المسلمين يلبسون البناطيل، ونحن    -

ذِي تتعجب كيف   م بذاته، الَّذِي هو البنطال الضيف الَّذِي يصف الجسم الَّ لً نتكلم عن البنطال المحرَّ

الرجل للبنطال من    دخل فيه الإنسان، هذَا ما نتكلم عنه، لكن نتكلم عن البنطال الواسع، هل لبس

 باب التَّشَبهه؟ 

    ويلهم؛ العرب كانوا الجواب: لً، لماذا؟ لأن البنطال في الحقيقة هو السروال، ولكل قوم سرا

ويلهم، فَهذَا جنس عام، فهو من اللباس العام،   يتسرولون ويتزرون، الهنود والباكستانيون عندهم سرا

ا بالكفار، فليس من التَّشَبهه.    ليس خاصًّ

طيب، فيه مسألة عند أهل العلم ونحن ما نريد أن نتوسع من أجل أن ننتهي، لكن بعض المسائل  

ا بالكفار، ثُمَّ انتشر فصار مشتركًا بين النَّاس،   ء في أصله خاصًّ ْ مهمة لأنها تمس الواقع: إذا كان الشََّّ

 فهل هذَا يُخرِجه عنه التَّشَبهه؟  

في    - الكفار  يفعله  الَّذِي  كان  إذا  أنه  التحقيق؟  ما  لكن  هذَا،  في  مختلفون  وحديثًا  قديمًا  العلماء 

 الأصل مبنيًّا عَلََ ديانة وعقيدة، ثُمَّ انتشر بين المسلمين، فإنَّ حكمه لً يتغير.  

تِي هي خاتم ومحبس، هذِه الدبلة ليست مَِِّا هو معروف في تاريخ   ومثال ذلك مثلًا: دبلة الزواج الَّ

المسلمين،   عند كثير من  المسلمين وانتشرت  عَلََ  ثُمَّ دخلت  النصارى،  المسلمين، هذِه معروفة عند 

والدبلة ترمز إِلََ هذَا التأبيد مع  الدبلة عند النصارى مبنية عَلََ ديانة، وهي أنَّ النِّكَاح عندهم مؤبَّد،  

 -أمر آخر، وهو أنَّ الأصل عندهم أنهم يقولون  
ِ
بّ والًبن والروح   -وَالعِيَاذُ بالله مَِِّا يقولون: باسم الْرَّ

القدس، ثُمَّ توضَع الدبلة. وهي عندهم ترمز للتأبيد، حَتَّى أنهم في الأصل عندهم يرون أنَّ نقلها من  

إِلََ اليد اليسرى لً يكون بالإخراج، وَإِنَّمَا يوضَع    -اليمنى تكون دليل عَلََ الخطبةاليد  -اليد اليمنى  

التأبيد، فهي مبنية   للتأبيد، نكاح  إِلََ الأصبع؛ رمزًا  الدبلة من الأصبع  عَلََ الأصبع، وتُنقَل  الأصبع 

ب  وانتشارها  للمسلمين  انتقالها  الكنائس.  في  تُفعَل  وكانت  ديانة،  عَلََ  يغير  عندهم  لً  المسلمين  ين 

 حكمها، هي حرام ولً يجوز فعلها، ومن التَّشَبهه بالكفار.  
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أما إذا كان الأمر ليس مبنيًا عَلََ ديانة وانتشر بين النَّاس وأصبح لً يختص به الكفار، فَهذَا لً يقال:  

 إنه من باب التَّشَبهه، عَلََ التحقيق من كلام أهل العلم.  

دون المسألة، المقصود باِلتَّشَبههِ: التَّشَبهه بالدين، أما التَّشَبهه  يأتينا قائل:    -  يقول: يا إخوان أنتم تعقِّ

 بالعادة هذَا ليس مِنوعًا. 

    ِّالنَّبي فإنَّ  صحيح،  غير  هذَا  العاص   ♀نقول:  بن  عمرو  بن  الله  عبد  عَلََ  رأى 

ارِ فَلَا تَلْبَسْهَا»ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ:    ¶  رواه مسلم في الصحيح. فنهاه    «إنَِّ هَذِهِ مِنْ ثيَِابِ الْكُفَّ

في   بهم  التَّشَبهه  يشمل  التَّشَبهه  أنَّ  عَلََ  يدل  فَهذَا  لون،  في  لبس،  في  ماذا؟  في  بالكفار  التَّشَبهه  عن  النَّبيِّ 

 عاداتهم.  

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

الَ:    ♀وَعَنِ ابِْنِ عَبَُّاسٍ قَالَ: كُنُُْ  خَلْفَ اَلنَّبيِِّ   - 1472 يَا غُلَامُ! احِْفَظِ اَللَّهَ  »يَوْمًا، فَقَُ

   َ تَعَنُْ أَلْ اَللَّهَ، وَإذَِا اسُُُُِْ ُُْ اسُُ َ  فَُ أَلُْ َُُ كَ، وَإذَِا سُُ اهَُ دْهُ تُجَُ كَ، احِْفَظِ اَللَّهَ تَجُِ اَللَّهِ يَحْفَظُْ تَعِنْ بُِ اسُُُُْ رَوَاهُ «  فَُ

، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ   .اَلتِّرْمِذِيُّ

 )الشَّرْحُ(
 وصححه الألبانِ.  

اَلنَّبيِِّ   خَلْفَ  كُنُْ   قَالَ:  عَبَّاسٍ  ابِْنِ  وَالنَّبيِّ    يَوْمًا(   ♀)عَنِ  ابَّة،  الدَّ عَلََ  رديفه  أي: 

النَّبيِّ    ♀ عَلََ الحمار، وهو  يركب  أنه كان  يُردِف بعض  ♀ من تواضعه  ، وكان 

والغلام هو الَّذِي لم يبلغ    «( يَا غُلَامُ!)فَقَالَ: »  يومًا،   ¶أصحابه عَلََ دابته، فأردف ابن عباس  

 الحُلم، وَهذَا أصل لتربية الصغار، أنَّ الصغار يُربَون عَلََ الديانة من الصغر،  

يَحْفَظْكَ » اَللَّهَ  احِْفَظِ  غُلَامُ!  ولتكن    «يَا  عقيدتك،  احفظ  دينه،  بحفظ  الله؟  يُفظ  كيف  العبد 

عقيدتك سلفيةً نقيةً لً يخالطها شيء، واحفظ عبادتك، واحفظ دين الله، وليكن حفظك لدين الله  

أعظم من حفظك لعينيك. الإنسان يخاف عَلََ عينيه من قذاة تدخل فيها، فإذا أردت أن تحفظ الله،  

ك لعينيك، وإن حفظت الله حَفِظَكَ الُله، ومَن حفِظه الله مَن  فليكن حفظك لدينك أعظم من حفظ
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ذِي يُضيِّعه؛ يُفظه الله في نفسه، يُفظ الله له ماله، يُفظه الله في أهله، يُفظه الله في ذريته، كلها   ذا الَّ

 تدخل في الحديث.  

يكون معك    أي: تُده أمامك، أي أنَّ الله    «احِْفَظِ اَللَّهَ يَحْفَظْكَ، احِْفَظِ اَللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ »

بحفظه ونصره وتأييده، فيكون الله سمعك الَّذِي تسمع به، فيحفظ الله سمعك، ويكون بصرك الَّذِي  

تِي تمشَّ   تيِ تبطش بها، فيحفظ الله يدك، ويكون رجلك الَّ تبصر به، فيحفظ الله بصرك، ويكون يدك الَّ

 إن استعنته أعانك.  بها، فيحفظ الله رجلك، ويكون الله معينًا لك، فإن سألته أعطاك، و 

 يقول العلماء: السؤال نوعان:   «وَإذَِا سَأَلَْ  فَاسْأَلْ اَللَّهَ »

 سؤال دعاء.   .1

 وسؤال طلب.   .2

  عَاء : هو طلب الأدنى من الأعلَ سبيل التذلل والخضوع. عندما يسأل العبد ربه،  وسؤال الْده

هذَا دعاء؛ لأنه طلب الأدنى من الأعلَ عَلََ سبيل التذلل والخضوع له، وَهذَا عبادة لً يجوز صرفها  

حَدًا  ﴿إلًَِّ لله، فلا يجوز لعبد أن يدعو أحدًا إلًَِّ الله،  
َ
ِّ أ ِّ فَلََ تدَْعُوا مَعَ الِلَّّ َّ دَ لِلِّّ نَّ المَْسَاجِّ

َ
]الجن:    ﴾ 18وَأ

حَدًا﴿، [18
َ
 نكرة في سياق النفي، فتعم؛ تعم الأشخاص، وتعم الأحوال، فلا يُدعى إلًَِّ الله.   ﴾18 أ

  أن يسأل الإنسان ما يُتاجه مطلقًا، وَهذَا يجوز للإنسان أن يسأله الإنسان،  وسؤال الطلب :

فيقول مثلًا: أعطني القلم، أعطني الكتاب، هذَا سؤال طلب. فإذا سأل الحي القادر ما يقدر عليه في  

لًا راعي  العادة، فَهذَا جائز، أما لو سأل الميت، قَالَ: يا فلان اجمع لي إبلي. أنت لو كان عندك شخص مث

ولً كذا، وقلت: يا فلان اجمع لي إبلي، هذَا جائز، لكن ميت في قبره وجاء إنسان قَالَ: يا فلان، يا مولًنا،  

 يا سيدنا، اجمع لي إبلي، أو رد لي سيارتي، هذَا شرك.  

أو سأل الحي الحاضر القادر ما لً يقدر عليه، وطلب منه ما لً يقدر عليه، فَقَالَ له: يا فلان بارك  

، يكون شركًا، والمندوب للإنسان أن يقلل سؤاله  ▐لي في مالي. وَهذَا لً يقدر عليه إِلًَّ الله  

ء بنفسك، وألً تسأل النَّاس شيئًا ما أمكنك   ْ للنَّاسِ، ألً تسأل النَّاس شيئًا ما أمكنك، أن تفعل الشََّّ

 ذلك.  
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 الًستعانة ما هي؟   «وَإذَِا اسِْتَعَنَْ  فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ »

النَّبيِه  الًستعانة قَالَ  وقد  عبادة،  والًستعانة  الشر.  دفع  أو  الخير  جلب  عَلََ  العون  طلب   :

، لكن يجوز للإنسان أن يستعين بالحي الحاضر القادر فيما  « وَإذَِا اسِْتَعَنَْ  فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ »:  ♀

يقدر عليه عادةً، تقول: يا فلان أعني عَلََ حمل هذَا الكيس. هذَا حي حاضر قادر، هذَا جائز، وما عدا  

 ذلك فلا يجوز.  

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

عْدٍ قَالَ: َ،اءَ رَُ،لٌ إلَِى اَلنَّبيِِّ 1473 هْلِ بْنِ سَُ ولَ اَللَّهِ! دُلَّنيِ ، ♀: وَعَنْ سَُ فَقَالَ: يَا رَسُُ

هُ أَحَبَّنيِ اَللَّهُ  لٍ إذَِا عَمِلْتُُ اسُ.  ،عَلَى عَمَُ الَ:    وَأَحَبَّنيِ اَلنَُّ كَ اَللَّهُ »قَُ ا يُحِبُُّ نْيَُ دُّ ي اَلُ
دْ فِ دَ    ،ازِْهَُ ا عِنُْ يمَُ

دْ فِ وَازْهَُ

 وَسَندَُهُ حَسَنٌ.، رَوَاهُ ابِْنُ مَاَ،ه  «اَلنَّاسِ يُحِبُّكَ اَلنَّاسُ 

 )الشَّرْحُ(
نه النووي، وصححه الألبانِ بمجموع طرقه.    هذَا الحديث أَيضًْا حسَّ

بمجموع   الألبانِ  وصححه  النووي،  أَيْضًا  نه  وحسَّ نه،  حسَّ حجر  ابن  الحافظ  هنا:  عندنا  يعني 

 طرقه، وهو حديثٌ عظيم وفيه سؤالٌ كريم.  

  ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! دُلَّنيِ عَلَى عَمَلٍ إذَِا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنيِ اَللَّهُ( ♀)َ،اءَ رَُ،لٌ إلَِى اَلنَّبيِِّ  

وَهذَا شأنٌ عظيم، وكما يقول العلماء: ليس الشأن أن تِحب، ولكن الشأن أن تُحَب، لًَ شَكَّ أنَّ حبك لله  

 عظيم، لكن الشأن الأعظم أن يُبك الله.  

عظيمًا   أمرًا  طلب  اَلنَّاسُ(فهو  وَأَحَبَّنيِ  اَللَّهُ،  أَحَبَّنيِ  عَمِلْتُهُ  إذَِا  عَمَلٍ  عَلَى  النَّبيِّ    قَالَ ف  )دُلَّنيِ 

نْيَا»:  ♀  . «ازِْهَدْ فِي اَلدُّ

نْيَا»ما معنى    اتركها؛ لً تشرب، لً تأكل، لً تلبس؟ لً. ؟ يعني «ازِْهَدْ فِي اَلدُّ

نْيَا»ما معنى   ا؟ لً؛ فإنه  «ازِْهَدْ فِي اَلدُّ ؟ يعني البس ثيابًا مقطعة، وكل خبزًا يابسًا، واشرب ماءً حارًّ

م قول النَّبيِّ   قْ فِي غَيْرِ إسرافٍ وَلََ مَخِيلَةٍ » :  ♀تقدَّ ، بل حثَّ «كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَْ ، وَتَصَدَّ
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عليه،    ♀النَّبيِّ   أنعم الله  ما  ولباسه وصدقته بحسب  أكله وشربه  الإنسان  ن  يُُسِّ أن  عَلََ 

َ  فَقَالَ:  قُوا فَإِنَّ اللََّّ بُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّ  .  يُُِبه أَنْ يَرَى أَثرََ نعِْمَتهِِ عَلََ عَبْدِهِ«  »كُلُوا وَاشْرَ

ف ولً مخيلة ولً شهرة، وكل بما   إذا أنعم الله عليك بمال، فالبس بما يناسب مالك من غير إسرا

يناسب مالك، واشرب بما يناسب مالك؛ فإنَّ الله يُب هذَا، فإنَّ الله إذا أنعم عَلََ عبد يُب أن يرى  

 أثر نعمته عليه.  

نْيَا»إذًا ما معنى  -  ؟    «ازِْهَدْ فِي اَلدُّ

    نْيَا»معنى ئدة، لً تتوسع في المباح، واحرص عَلََ  « ازِْهَدْ فِي اَلدُّ : تقلل من فضول المباحات الزا

ما   أن تشتري  تستطيع  مال؛  عندك  الآخرة.  في  ينفعك  ما  عَلََ  ليكن حرصك  الآخرة،  في  ينفعك  ما 

شئت، تأكل ما شئت، تلبس ما شئت، تشرب ما شئت، قلِّل هذَا، كل وأظهِر أثر النعمة، لكن قلل  

ح وليكن  ع،  في  التَّوَسه تنفعك  الصدقة  لأن  المباحات؛  عَلََ  حرصك  من  أعظم  الصدقة  عَلََ  رصك 

هْد.    الآخرة، هذَا الزه

نْيَا» ع في المباحات، وليكن حرصك عَلََ  « ازِْهَدْ فِي اَلدُّ : تقلَّل من فضول المباحات، الزيادة وَالتَّوَسه

   .«يُحِبُّكَ اَللَّهُ »ما ينفعك في الآخرة أعظم من حرصك عَلََ المباح في الدنيا،  

  « يُحِبُّكَ اَلنَّاسُ »لً تتطلع إِلََ ما عند النَّاس، لً تطلب ما عند النَّاس،    « وَازْهَدْ فِيمَا عِندَْ اَلنَّاسِ »

وَهذِه قاعدة في التعامل مع النَّاس، كن متواضعًا في تعاملك مع النَّاس، ولً تطلب منهم ما عندهم،  

إلًَِّ بحق؛ راتبك، دين، هذَا شيء، لكن لً تتطلع إِلََ ما في أيدي النَّاس، بل ازهد فيه، استغنِ عما في  

 أيدي النَّاس يُبك النَّاس، هذَا معنى هذَا الحديث العظيم. 
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

اٍ    - 1474 إنَِّ  »يَقُولُ: ، ♀قَالَ: سَمِعُْ  رَسُولَ اَللَّهِ  ،وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّ

 .  أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ   «اَلْخَفِيَّ  ،اَلْغَنيَِّ  ،اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْعَبْدَ اَلتَّقِيَّ 

 )الشَّرْحُ(
اٍ   هذَا الحديث العظيم في صحيح مسلم:   ، قَالَ: سَمِعُْ  رَسُولَ  )عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّ

، اَلْخَفِيَّ ، يَقُولُ: » ♀اَللَّهِ   ، اَلْغَنيَِّ   هذَا سعد بن أبي وقاص    «(إنَِّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلْعَبْدَ اَلتَّقِيَّ

ذهب إِلََ مزرعته وترك النَّاس يطلبون الحكم، فجاءه ابنه وَقَالَ: أنت جالس هنا وَالنَّاس يقتسمون  

 الحكم؟! يعني أنت لك مكانتك ولك جاهك ولك كذا وتستحق الحكم أن تشارك فيه.  

..، يَقُولُ: »♀)سَمِعُْ  رَسُولَ اَللَّهِ  وَأَرْضَاهُ:    فَقَالَ   !    «(إنَِّ اَللَّهَ يُحِبُّ أَكْبَرُ  ُ اللََّّ

بُّونهَُ ﴿، ▐الله يُِب ويَُب   ِّقَوْمٍ يُُِّبُّهُمْ وَيحُِّ ُ ب تِِّ الِلَّّ
ْ
 .  [54]المائدة:  ﴾فَسَوفَْ يأَ

! كل مؤمن يُِب أن يُبه الله    «إنَِّ اَللَّهَ يُحِبُّ »
ِ

، فينبغي أن يتصف بالصفات  ▐سُبْحَانَ اللََّّ

تِي مَن اتصفها بها، أحبه الله.    الَّ

والتقي: هو الَّذِي يعمل بطاعة الله، عَلََ نورٍ من الله، يرجو ثواب الله، ويترك    «يُحِبُّ اَلْعَبْدَ اَلتَّقِيَّ »

 معصية الله، عَلََ نورٍ من الله، يخاف عقاب الله، هذَا العبد التقي، والله يُب المتقين.  

، اَلْغَنيَِّ » ذِي كثُر ماله وعظُم شكره، أغناه    «إنَِّ اَللَّهَ يُحِبُّ اَلتَّقِيَّ الغني، قَالَ بعض أهل العلم: هو الَّ

ذِي قنعِ بما آتاه الله، فكانت نفسه غنية.    الله فعظُم شكره لله. وَقَالَ بعض أهل العلم: هو الَّ

هريرة   أبي  حديث  في  جاء  النَّبِيّ  وقد  أنَّ  كَثْرَةِ »قَالَ:    ♀،  عَنْ  الغِنَى  لَيَْ  

 .  «العَرَضِ، وَلَكنَِّ الغِنَى غِنَى النَّفْ ِ 

وَلَكنَِّ الغِنَى  » ليس عن كثرة الأموال، «لَيَْ  الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ »:  ♀يقول النَّبيِّ  

 .  «غِنَى النَّفْ ِ 
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وكلا المعنيين صحيحٌ هنا؛ فالعبد الغني الَّذِي يُبه الله، هو الَّذِي آتاه الله مالًً كثيًرا فشكر الله  

ذِي آتاه الله القليل فقنعِ بما آتاه الله، وكانت نفسه غنية.    كثيًرا، وهو العبد الَّ

فإنك غني   هذَا،  عَلََ  الله  فقنعت بهذا، وحمدت  يسيًرا  مرتبًا  إذا رزقك الله  عبد الله  يا  أنت  إذًا 

 ، والله يُب العبد الغني. ♀بشهادة رسول الله  

ذِي يعمل لله ولً يرغب فيما في أيدي عباد الله، بمعنى: لً يُب الشهرة، لً يُب أن  «اَلْخَفِيَّ » : الَّ

يصبح مشهورًا، لً يُب أن يجتمع عليه النَّاس، لً يُب المناصب، ولً ينافس عليها إلًَِّ إذا تعينت عليه  

ل لله. إذا كان يُعلِّم النَّاس، يُب  فكان هو الأصلح لها، ولً يتطلع إِلََ علو المقام عند النَّاس، وَإِنَّمَا يعم

أن ينتشر الخير ولً يُب أن يشتهر هو، يُب أن يعم الخير أرجاء الدنيا، لكن لً يُب أن يصبح مشهورًا،  

عَاء، ما يُسدهم ويريد أن يسقطهم   ولذلك يفرح إذا يسرَّ الله انتشار الخير عَلََ يد غيره من العلماء وَالْده

 بباطل.  

افعِِيّ، أنه قَالَ:  ولذلك جاء عن الإمام أحمد   وددت أنه لم يُنسَب  "، وذُكِر أَيضًْا عن الشَّ

يعني: وددت أنَّ هذَا الخير الَّذِي انتشر لم يُنسَب    "إليَّ من ذلك شيء، وددت لو كن  في وادٍ من الوديان

إليَّ وكنت في وادٍ من الوديان لً يعرفني أحد، فالخفي يعمل، ولكن عمله لله، لً يتطلع للشهرة ولً  

كان   إذا  إِلًَّ  عليها  ينافس  ولً  المناصب  إِلََ  يتطلع  لً  يكون خفيًّا،  أن  يُب  بل  عليها،  النَّاس  ينافس 

 تتعين عليه، هذَا معنى الخفي.    الأصلح لها، ف

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

 ،مِنْ حُسْنِ إسِْلَامِ اَلْمَرْءِ : »♀  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ،    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   -  1475

 .  وَقَالَ حَسَنٌ ، رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ  «تَرْكُهُ مَا لََ يَعْنيِهِ 

 )الشَّرْحُ(
، وَقَالَ حَسَنٌ(:  قَالَ الحافظ ابن حجر   أعني: الحكم عَلََ الحديث  -لم نرَ هذَا    )رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ

مِذِيّ، ولعل الحافظ اطلع عَلََ نسخة لم تصلنا؛ لأن الَّذِي وجدناه    -بأنه حسن ْ فيما عندنا من سنن الترِّ
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مِذِيّ أنه قَالَ عن هذَا الحديث:   ْ ، ولكن لعل الحافظ ابن حجر اطلع  "هذَا حديثٌ غريب"في سنن الترِّ

مِذِيّ.   ْ  عَلََ نسخة لم تصلنا من سنن الترِّ

أنَّ شيخ   تُدون  أحيانًا  تَيْمِيَّة،  ابن  تقرؤون في كلام شيخ الإسلام  لو كنتم  يا إخوة؛  يقع  وَهذَا 

تَيْمِيَّة   ابن  يقول:    الإسلام  متعددة،  مواطن  كذا"في  أحمد  الإمام  مسند  وفي  المسند،  ،  " وفي 

 نبحث عنه في المسند فلا نجده.  

لعل شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة كان  عنده نسخة من المسند  "وقد ذَكَرَ بعض أهل العلم هذَا وَقَالَ:  

 . "لم تصل إلينا

مِذِيّ قَالَ:   ْ نه النووي، وصححه  "هذَا حديثٌ غريب"فَالترِّ ، والحديث أَيضًْا رواه ابن ماجه، وحسَّ

 الألبانِ. 

ب عليه بشَّء،   مِذِيّ ولم يُعقِّ ْ نه؛ لأنه أقرَّ تحسين الترِّ ونستطيع أن نقول: إنَّ الحافظ ابن حجر حسَّ

 فهو يُشعِر بأنه يراه حسناً.  

مِنْ حُسْنِ إسِْلَامِ اَلْمَرْءِ،  »:  ♀هذَا الحديث العظيم فيه علاجٌ للنَّفْسِ البشرية، قَالَ النَّبيِه  

 ، وَهذَا يدل يا إخوة:  «يَعْنيِهِ تَرْكُهُ مَا لََ 

* أولًً: أنَّ النَّاس يتفاوتون في إسلامهم، يوجد عندهم أصل الإسلام ثُمَّ يختلفون فيه ويتفاوتون،  

 . «مِنْ حُسْنِ إسِْلَامِ اَلْمَرْءِ، تَرْكُهُ مَا لََ يَعْنيِهِ » فالإسلام فيه حُسن زيادة 

 قَالَ العلماء: يعني ألً يشتغل بما لً يعنيه، وليس المراد: أن يترك الواجب عليه بحجة أنه لً يعنيه.  

مِنْ حُسْنِ إسِْلَامِ اَلْمَرْءِ، تَرْكُهُ » بعض النَّاس إذا رآك تنكر المنكر، قَالَ: يا أخي، لماذا تنكر المنكر؟  

 .  «مَا لََ يَعْنيِهِ 

    نقول: هذَا واجب، هذِه شعيرة من شعائر الإسلام. وَإِنَّمَا المقصود تركه ما لم يُطلَب منه أو لم

 يُسنَد إليه أو لً يُتاج إليه.  

تركه ما لم يُطلَب منه أو لم يُسنَد إليه؛ ما يُسندَ إِلََ غيرك، فاحمد الله عَلََ العافية، وأن الله سلَّمك  

 من التَّكْليِْف به، ولً تشارك مَن كُلِّف به ما كُلِّف به.  
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بعض النَّاس مثلًا لم يكلفهم الله الحكم بين النَّاس، ولً ولًية النَّاس، لكن يريد أن يكون حاكمًا  

ويريد أن يشارك الحاكم في الحكم. هذَا يجره عَلََ نفسه البلاء ويجره عَلََ المسلمين البلاء. إذا لم يُسنَد إليك  

ن كُلِّف، وإن كان عندك نصيحة فانصح، لكن لً  الأمر، فاحمد الله عَلََ العافية، واسأل الله العون لم

 تشارك، وأن تترك ما لً تحتاج إليه.  

في   يعيش  ولً  أمريكا  في  يعيش  الدنيا،  أقاصي  في  يعيش  المسلم  يكون  قد  إخوة:  يا  مثلًا  يعني 

لً علاقة للمسلمين   - نسأل الله ألً تحدث فتن، لكن أمثِّل فَقَطْ -نيوزيلاندا، وتحدث فتنة في الكويت 

مريكا ويتصل عَلََ أهل  في أمريكا بها، أو لً علاقة بالمسلمين في نيوزيلاندا بها. فيأتي أحد الإخوة من أ 

تِي عندكم؟ مَن هذَا الرجل؟ لماذا كذا؟ ثُمَّ ينشرها في أمريكا، فيسبب الفتنة   الكويت: ما هذِه الفتنة الَّ

 ويزرع الفتنة في أمريكا. هذَا ما لً ترك ما لً يعنيه.  

بعض النَّاس إذا وقعت فتنة في أي بلد، ولو كان بلده سالًما منها من كل وجه، يتدخل حَتَّى يجلبها  

، وليس  «مِنْ حُسْنِ إسِْلَامِ اَلْمَرْءِ، تَرْكُهُ مَا لََ يَعْنيِهِ »إِلََ بلده، فتحدث الفرقة، وتحدث الفتنة في البلد،  

كل ما يعرفه الإنسان يتحدث به، وَهذَا أمر في الحقيقة فيه علاجٌ عظيم، ومنه: أن يسأل عما لً يُتاج  

شْيَاءَ إِّنْ تُبدَْ لَكُمْ تسَُؤكُْمْ ﴿ : إليه، كما قَالَ الله 
َ
لوُا عَنْ أ

َ
 .[101]المائدة:  ﴾لََ تسَْأ

الموطأ   مَا  ":  -وَهذِه حكمة-وقد روى مالك في  بِكَ  بَلَغَ  مَا  الْحَكِيمِ:  لِلُقْمَانَ  قِيلَ  هُ  أَنَّ بَلَغَهُ،  هُ  أَنَّ

في القرآن، عُرِف بالفضل والحكمة،    يريدون الفضل، لقمان عبدٌ صالح حكيم، ذكره الله    "يرَى؟

 . "صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءُ الأمََانَةِ، وتَرْكِي مَا لََ يَعْنيِنيِ"، فَقَالَ لقمان: "مَا بَلَغَ بِكَ مَا يرَى؟" فقالوا له:

يَعْنيِنيِ" وَهذَا والله هو سُلَّم الفضل، مَن أراد أن    "صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَأَدَاءُ الأمََانَةِ، وتَرْكِي مَا لََ 

يرتقي إِلََ الفضل، فعليه بصدق اللسان، صدق الحديث، وعليه بأداء الأمانة، وأن يترك ما لً يعنيه.  

 ومَن فعل هذَا في استقامة، وصل إِلََ الفضل وحُسن الحال.  

ننا   الصائمين فرصة، ومَن أراد أن يتوضأ ويستعد لصلاة المغرب،  ولعلنا نقف هنا لنعطي إخوا

 ُ  . والُله أَعْلَمُ ، ونعود بعد المغرب إنِْ شَاءَ اللََّّ

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ 
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 (6المجلس )
 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ    بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

وَبَرَكَاتُهُ،   اللَّهِ  وَرَحْمَةُ  عَلَيْكُمْ  لامُ  بعده  السَّ نبي  مَن لَ  عَلَى  لامُ  وَالسَّ لاةُ  وَالصَّ وحده،  الحَمْدُ للَّهِ 

ا بَعْدُ:  وعَلَى آله وصحبه؛ أَمَّ

  !الفضلاء من    فمعاشر  الجامع  لكتاب  شرحنا  المرام"نواصل  حجر    "بلوغ  ابن  للحافظ 

   . 

 فيتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا، وفَّقه الله.  

 )المتن(
لامُ عَلَى مَن لَ نبي بعدهالحَمْدُ للَّهِ    لاةُ وَالسَّ  بَعْد:و؛ وحده، وَالصَّ

 تَعَالَى:    فَقَالَ الحافظ ابن حجر

ولُ اَللَّهِ  يكَربَِ   وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ  - 1476 ُُُ مَا مَلَََ ابْنُ  »  :♀قَالَ: قَالَ رَسُ

ا مِنْ بَطْنٍ  نَهُ   «آدَمَ وِعَاءً شَرًّ  .أَخْرََ،هُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّ

 )الشَّرْحُ(
مِذِيّ:   ْ اَ الإخوة لفظه عند الترِّ ا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ  » هذَا الحديث أَيهه ابْنِ آدَمَ  مَا مَلَََ آدَمِيإ وِعَاءً شَرًّ

لِنفََسِهِ  وَثُلُثٌ  لِشَرَابِهِ  وَثُلُثٌ  لِطَعَامِهِ  فَثُلُثٌ  مَحَالَةَ  لََ  كَانَ  فَإنِْ  صُلْبَهُ،  يُقِمْنَ  مِذِيّ:  «أُكُلَاتٌ  ْ الترِّ وَقَالَ   .

 .  "هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "

 والحديث أَيضًْا رواه أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، وصححه الألبانِ.  

هْد؛ لأن الإنسان يتقلل من فضول  هذَا الحديث فيه   الإرشاد إِلََ التَّقَلهل من الأكل، وَهذَا من الزه

هْد أن يتقلل من فضول الطعام، ولذلك   المباح. يباح للإنسان أن يأكل من الطعام الحلال، لكن من الزه



   بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح 

 

 

        108 

 

آدَمِيإ » :  ♀قَالَ النَّبيِه   ة   « مَا مَلَََ  ا مِنْ بَطْنٍ »  رجلًا كان أو امرأ وَهذَا يدل عَلََ أنَّ    «وِعَاءً شَرًّ

 ملء البطن بالأكل يضر الإنسان، ملء البطن بالطعام يضر الإنسان.  

يُقِمْنَ صُلْبَهُ »ذلك، فَقَالَ:    ♀ثُمَّ فسرَّ النَّبِيّ   ، يكفي ابن آدم «بحَِسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ 

ها؟   أي: تحصل بهن القوة، يعني الطعام الَّذِي تحصل به القوة، هذَا معنى    «يُقِمْنَ صُلْبَهُ »لقيمات، ما حده

، فلا يزيدن    «فَإنِْ كَانَ لََ مَحَالَةَ »  تحصل له به القوة،  «يُقِمْنَ صُلْبَهُ » إن كان سيزيد عن اللقيمات وَلًَ بُدَّ

 في الطعام عما يملأ ثلث بطنه.  

تيِ تحصل بها القوة، فإن أراد أن يزيد، فلا   يعني: الكمال والخير للإنسان أن يقتصر عَلََ اللقيمات الَّ

يزيدن عن ملء ثلث بطنه بالطعام. نعم يجوز للإنسان أن يأكل حَتَّى يشبع، ما يقال: إنه حرام، لكن  

هنا، أن يقتصر عَلََ لقيمات يقمن   ♀الإرشاد إِلََ الفضل والكمال والخير هو فيما ذكره النَّبِيّ 

فَإنِْ  »:  ♀صلبه، فإن كان ولً محالة، فلا يزيدن عن ما يملأ ثلث البطن، ولذلك قَالَ النَّبِيه  

 .«كَانَ لََ مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنفََسِهِ 

    والمقصود هنا: ألً يزيد في الأكل عما يملأ ثلث البطن، وَهذَا إرشادٌ إِلََ الأصلح والأكمل

 والأفضل، وليس تحريمًا للزيادة عَلََ هذَا.  

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ    وَعَنْ أَنٍَ     -  1477 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ اءٌ،  »  :♀قَُ لُّ بَنيِ آدَمَ خَطَُّ وَخَيْرُ  كُُ

ابُونَ  ينَ اَلتَّوَّ
، وَابْنُ مَاَ،هْ، وَسَندَُهُ قَوِيإ  «اَلْخَطَّائِ  .أَخْرََ،هُ اَلتِّرْمِذِيُّ

 )الشَّرْحُ(
نه الألبانِ، وصححه ابن القطان وابن باز، فالحديث أقل درجاته   ورواه أَيضًْا الإمام أحمد، وحسَّ

من أقوى ألفاظ العموم،   "كُل"،  «كُلُّ » :  ♀أنه حسن، فهو حديث ثابت، يقول فيه النَّبيِّ  

جَال والنساء  «كُلُّ بَنيِ آدَمَ »  . «خَطَّاءٌ »وَهذَا يشمل اَلرِّ
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د، انتبهوا للمعنى! يعني الخطَّاء غير المخطئ؛    « خَطَّاءٌ » معناها: أنه كثير الوقوع في الخطأ المتعمَّ

ناَ﴿ المخطئ يقع في الخطأ من غير قصد، هذَا معفو عنه،  
ْ
خْطَأ

َ
وْ أ
َ
ينَا أ ذْناَ إِّنْ نسَِّ ]البقرة:    ﴾رَبَّنَا لََ تؤَُاخِّ

 يقع في الخطأ من غير قصد.   [286

 أما الخطَّاء، فإنه يتصف بصفتين:  

 الصفة الأولَ: أنه كثير الخطأ، ليس خطأً واحدًا ولً خطأين، كثير الخطأ.   -

 الصفة الثانية: أنَّ وقوعه في الخطأ بعمد وقصد.   -

كُلُّ بَنيِ  » مثلًا يكذب؛ الكذب خطأ، ولكنه يقع فيه متعمدًا، ويتكرر منه هذَا الكذب، هذَا خطَّاء،  

يْءِ اللازم":  ، ولذلك قَالَ شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة « آدَمَ خَطَّاءٌ  ، ما دام أنَّ  "والذنب للعبد كَالشَّ

 العبد يعيش في الدنيا، فوقوعه في الذنب أمر كاللازم له. 

ابُونَ » ينَ اَلتَّوَّ
ذِين إذا وقعوا في المعصية، تابوا ورجعوا إِلََ الله.   « وَخَيْرُ اَلْخَطَّائِ  الَّ

 ، نادمًا عَلََ ما وقع، عازِمًا عَلََ ألً يعود.  : أن يترك العبد الذنب مخلِصًا لله والتوبة *

الَّذِي يفعل الذنب ويصر عليه ويقول: أنا أتوب إِلََ الله، هذَا ليس بتائب، لًَ بُدَّ في التوبة من ترك  

ه النَّاس؛ لأن الَّذِي   الذنب، هذَا أول شيء. مخلِصًا لله؛ لً يترك الذنب خوف العيب، ولً خوف أن يرا

ه النَّاس يسلَم من فعِْل الذنب، لكن الَّ  ذِي مضى يبقى عليه، فَلَا بُدَّ أن يكون  يترك الذنب خوف أن يرا

 تركه لله، أن يترك الذنب مخلِصًا لله، نادمًا عَلََ الَّذِي وقع، لًَ بُدَّ من الندم، أن يندم عَلََ ما فعل.  

عْوَةِ، وبئس هذِه الوسيلة: يأتي أمام النَّاس   أما بعض النَّاس، وللأسف بعضهم يتخذها وسيلة للدَّ

ويقول: أنا كنت في شبابي أفعل وأفعل، سقى الله تلك الأيام! من أجل أن يجتنب الشباب. هذَا ما  

من الندم والعزم عَلََ ألً يرجع، ما    تاب، لو كان نادمًا لكان ذِكر ذنبه أشق عليه من كيِّه بِالنَّار، فَلَا بُدَّ 

هو ألً يرجع، بل العزم عَلََ ألً يرجع. وَهذِه من رحمة الله باِلنَّاسِ، يكفي أن يعزم عَلََ ألً يرجع، فإذا  

صدق في عزمه، مُحي ذنبه. فلو فرضنا أنه ضعُف بعد فترة ورجع إِلََ الذنب، لً تُنقَض توبته، ولكن  

  توبة.  هذَا ذنب جديد يُتاج إِلََ 
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وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق النَّاس، فَلَا بُدَّ من ردها إن كانت تُرد، أو الًستحلال منها إذا كان  

 لً يترتب عَلََ الًستحلال مفسدة، أو مكافأتها بما يُذهِبها. 

  ! إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الخَلق، فَلَا بُدَّ من ردها إن كانت مَِِّا يُرد؛ سرق مالًً،    انتبهوا

له المال   بأي طريقة يوصل  أنه سرقه منه،  بأي طريقة، ما يشترط أن يُخبره  إِلََ صاحبه  يرده  يجب أن 

المفسدة، وإذا لم يأمن المفسدة،  وانتهينا. وإن كان مَِِّا لً يُرد؛ اغتابه، كذب عليه، فإنه يستحله منه إذا أمِن  

تِي ذكره فيها بسوء، أو يدعو له حَتَّى   فإنه يكافئ ذنبه بما يُذهِبه، مثل: أن يذكره بخير في المجالس الَّ

ابُونَ »يرى أنه قد كافئ ذنبه. هذِه التوبة،  ينَ اَلتَّوَّ
 .  «خَيْرُ اَلْخَطَّائِ

  نعم  « كُلُّ بَنيِ آدَمَ خَطَّاءٌ »: ليس أنهم لً يفعلون الذنب؛ لأن  من صفات المؤمنين المفلحين ،

وْ ظَلمَُوا  ﴿ الأصل ترك الذنوب، وَهذَا يُمدَح به المؤمن، لكن من صفاتهم: 
َ
شَةً أ ِّينَ إِّذَا فَعَلُوا فاَحِّ وَالََّّ

نْفُسَهُمْ 
َ
َ ﴿قد يقع الإنسان في الذنب لضعفه، ماذا يفعلوا؟    ﴾أ تذكروا أنهم سيقفون بين    ﴾ذَكَرُوا الِلَّّ

ِّهِّمْ ﴿  يدي الله، وأنَّ الله سيسألهم فخافوا من الله، فقادهم هذَا إِلََ ماذا؟ نوُب ُ استغفار    ﴾فاَسْتَغْفَرُوا لَِّّ

وا عََلَ مَا فَعَلُوا  ﴿  الصادقين عَلََ الوصف الَّذِي ذكرناه في التوبة ُّ ُ وَلمَْ يصُِِّ نوُبَ إِّلََّ الِلَّّ وَمَنْ يَغْفِّرُ الَُّّ
يَعْلمَُونَ   ِّينَ فِّيهَا    135وهَُمْ  نهَْارُ خَالِِّ

َ
الْْ تََتِّْهَا  ِّهِّمْ وجََنَّاتٌ تََرِّْي مِّنْ  رَب  مِّنْ  مَغْفِّرَةٌ  جَزَاؤهُُمْ  ِّكَ  ولئَ

ُ
أ
جْرُ العَْامِّلِّيَن 

َ
ِّعْمَ أ  . [136، 135 ]آل عمران: ﴾136وَن

كُلُّ  » ، الأصل في المؤمن: أنه يجتنب الذنوب، ما يأتي إنسان يقول:  «كُلُّ بَنيِ آدَمَ خَطَّاءٌ » إذًا يا إخوة  

 ، إذًا أفعل الذنب. لً؛ الأصل أنه يجتنب الذنب.  « بَنيِ آدَمَ خَطَّاءٌ 

 لمعاذ، ماذا قَالَ؟   ♀ولذلك في وصية النَّبيِّ  

قِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنَْ  »قَالَ:  يِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا»  افعل الطاعات واترك الذنوب،  «اتَّ يعني:   «وَأَتْبعِِ السَّ

إذا زلت القدم، فعليك بالندم، وَإلًَِّ فالأصل أن تتحقق وأن تبتعد، فإذا وقعت في الخطأ والذنب فتُب  

 .  إِلََ الله 
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

مُْ  حِكَمٌ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ » :♀ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ    أَنَ ٍ وَعَنْ  - 1478   « اَلصَّ

عَبِ " أَخْرََ،هُ اَلْبَيْهَقِيُّ فِي هُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ اَلْحَكِيمِ . بِسَندٍَ ضَعِيفٍ  "اَلشُّ حَ أَنَّ  .وَصَحَّ

 )الشَّرْحُ(
    وَعَنْ أَنسٍَ  يقول: )

ِ
مُْ  حِكَمٌ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ »:  ♀قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللََّّ (،  «اَلصَّ

عَبِ " )أَخْرََ،هُ اَلْبَيْهَقِيُّ فِيقَالَ:    . بِسَندٍَ ضَعِيفٍ( "اَلشُّ

عب"أقول: روى البيهقي في   رْعَ أَنَّ لُقْمَانَ كَانَ عِندَْ دَاوُدَ وَهُوَ يَسْرُدُ  "، عن أنس:  "الشُّ يعني    " الدِّ

بُ "  وهو يصنع الدرع   " وَيُرِيدُ أَنْ يَسْأَلَهُ "  ماذا يصنع داود،  "فَجَعَلَ يَفْتلُِهُ هَكَذَا بِيَدِهِ، فَجَعَلَ لُقْمَانُ يَتَعَجَّ

ا فَرَغَ مِنْهَا "  ماذا تصنع؟ هَا عَلَى  "أي: فرغ داود من صُنع الدرع،    "فَتَمْنَعُهُ حِكْمَتُهُ أَنْ يَسْأَلَ، فَلَمَّ ضَمَّ

مَْ  مِنَ الْحِكَمِ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ، كُنْ  ُ  أُرِيدُ أَنْ  نَفْسِهِ وَقَالَ: نعِْمَ دِرْعُ الْحَرْبِ هَذِهِ. فَقَالَ لُقْمَانُ إنَِّ الصَّ

 علِمت بدون أن أسألك.   "أَسْأَلَكَ، فَسَكَ ُّ حَتَّى كَفَيْتَنيِ

حِيحُ عَنْ أَنَ ٍ "قَالَ البيهقي:   مَا  ♀يعني: أنه ليس منسوبًا إِلََ النَّبيِّ    "هَذَا هُوَ الصَّ ، وَإِنَّ

، ووافقه الذهبي،  "صحيحٌ عَلَى شرط مسلم"الَّذِي قاله هو لقمان. ورواه الحاكم هكذا أَيضًْا، وَقَالَ:  

النَّبِيّ   أنَّ  أنس،  عن  مرفوعًا  البيهقي  رواه  حُكْمٌ  » قَالَ:    ♀ثُمَّ  مُْ   ، - حِكَمٌ وقيل:  -اَلصَّ

ََ فِي هَذَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ "، ثُمَّ قَالَ البيهقي: «وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ   يعني: أنَّ رفْعه غلط.  "غَلَ

قَالَ:   وكذا،  كذا  منه  حصل  لقمان  أنَّ  يُكي:  أنس،  قول  من  هو  إِنَّمَا  الحافظ،  قَالَ  كما  الأمر  إذًا 

مُْ  حُكْمٌ »  .  « اَلصَّ

يعني أنَّ الصمت يمنع صاحبه مِن أن يُعاب، الحكُم: هو المنع، يعني: الصمت    « حُكْمٌ »إذا قلنا:    -

 يمنع صاحبه من أن يُعاب. 

 يعني: فيه حِكَم.   « حِكَم» وإذا قلنا:  -

 وَلًَ شَكَّ يا إخوة، قليل من النَّاس مَن يصمت.  «وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ »
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أرشد إِلََ الصمت؛ ففي حديث معاذ الطويل المعروف، قَالَ في آخره النَّبِيّ    ♀ وَالنَّبيِّ  

هَذَا؟» :  ♀ مِلَاكِ  عَلَى  أَدُلُّكَ  ،    « أَفَلَا 
ِ

اللََّّ رَسُولَ  يَا  بلَ    بِلسَِانهِِ   ♀فَأَخَذَ  قَالَ: 

مِذِيّ وابن ماجه، وصححه الألبانِ. « كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا» قَالَ: وَ  الشريف  ْ  . والحديث رواه الترِّ

النَّبِيه   قَالَ  نَجَا»:  ♀أَيضًْا  صَمََ   إذًا   « مَنْ  الألبانِ.  مِذِيّ، وصححه  ْ وَالترِّ رواه أحمد 

 أرشد إِلََ الصمت.    ♀النَّبيِّ  

لَف هذَا؛ فقد روى ابن المبارك والفاكهي، عن أبي نجيح قَالَ:   قَالَ أبي لطاوس،  "واستعمل السَّ

فَاعِلُهُ  وَقَلِيلٌ  حُكْمًا،  مِْ   مِنَ الصَّ إنَِّ  قَالَ:  لُقْمَانَ  إنَِّ  حْمَنِ،  الرَّ عَبْدِ  أَبَا  ذَكَرَ هذَا، وانظروا حكمة    "يَا 

لَف،  نْ صَمََ  وَاتَّقَى اللَّهَ "السَّ مَ وَاتَّقَى اللَّهَ، خَيْرٌ مِمَّ هُ مَنْ تَكَلَّ  . "فَقَالَ لَهُ طَاوُسٌ: يَا أَبَا نَجِيحٍ، إنَِّ

يعني إذا تكلمت بتقوى الله، فَهذَا خيٌر من الصمت، والصمت خيٌر من فضول الكلام؛ يعني لو  

أنَّ عندنا اثنين رأيا منكرًا، فأحدهُا صمت وَالآَخَر أمر بالمعروف، الَّذِي تكلم خيٌر من الَّذِي صمت،  

 لكن في فضول الكلام الصمت خير.  

الِ  وروى ابن عبد البر، عن أبي   يَّ مُ الْكَلَامَ، فَإنِْ يَكُنِ الْكَلَامُ  ":  أنه قالالذَّ مَْ  كَمَا تَتَعَلَّ مِ الصَّ تَعَلَّ

مِْ  خَصْلَتَانِ: تَأْخُذُ بِهِ عِلْمَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ  ي الصَّ
مَْ  يَقِيكَ، وَلَكَ فِ إذا كنت تأتي    "يَهْدِيكَ فَإنَِّ الصَّ

الكلام،   كثير  رًا  مهزا إذا كنت  لكن  الشيخ،  للشيخ، ستأخذ علم  وتسمع  وتسكت  الشيخ  عند  مثلًا 

قد تتكلم بكلام فتجد شخصًا جدِلًً    "وَتَدْفَعُ بِهِ عَنْكَ مَنْ هُوَ أَْ،دَلُ مِنْكَ "ستُحرَم من كثير من العلم،  

 يغلبك، لكن إذا صمت سلِمت منه.  

فالصمت في موضعه خير، والكلام في موضعه خير، الكلام بالخير والتقى أفضل من الصمت،  

 والصمت عن زائد الكلام وفضوله خيٌر من الكلام.  
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 )المتن(
 :  المُؤَلِّفقَالَ 

هَبِ مِنْ مَسَاوِئِ   اَلْأخَْلَاقِ بَابُ اَلرَّ

 )الشَّرْحُ(
هَبِ(  هب  "باب التَّرْهِيْب"هكذا في النهسخ، إلًَِّ في نسخة واحدة جاء فيها    )بَابُ اَلرَّ ، ومعنى: الرَّ

 أي: الخوف، باب الخوف من مساوئ الأخلاق.  

تِي ترهب من أخلاقٍ سيئة.   وفي هذَا الباب يذكر الحافظ عددًا من الأحاديث الَّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ    -  1479 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ إنَِّ  : »♀قَُ دَ، فَُ َُُ اكُمْ وَالْحَسُُ إيَُِّ

 .أَخْرََ،هُ أَبُو دَاوُدَ   «تَأْكُلُ اَلنَّارُ اَلْحَطَبَ اَلْحَسَدَ يَأْكُلُ اَلْحَسَنَاتِ، كَمَا  

بْنِ مَاَ،هْ: مِنْ حَدِيثِ أَنٍَ  نَحْوُهُ  - 1480
ِ
 .وَلَ

 )الشَّرْحُ(
 وسكت عنه أبو داود، والقاعدة عند أبي داود: أنَّ ما سكت عنه فهو صالحٌ عنده.

أبو داود إذا سكت عن الحديث في السنن، فمعنى ذلك: أنَّ الحديث صالحٌ عنده، فهو يرى أنَّ  

فه الألبانِ.   فه ابن باز، وضعَّ  الحديث صالح، ولكن الحديث ضعَّ

والحديث فيه ذم الحسد، والحسد معناه: تمني زوال النعمة عن الغير، سواء تمنى أن تنتقل إليه أو  

 لم يتمنَ، ولذلك يقول العلماء: الحسد درجتان:  

 َأن يتمنى زوال النعمة عن أخيه لتنتقل إليه.  الدرجة الأول : 

أخوه عنده مال، فيتمنى أن يزول المال عن أخيه وينتقل المال إليه، فَهذَا حسد وكبيرة من كبائر  

 الذنوب.  

  وهي أقبح: أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه من غير أن يتمنى أن تنتقل إليه.  الدرجة الثانية ،

 -هو ما يريد نفع نفسه، لكن يريد أن يضر أخاه 
ِ
، يرى النعمة عَلََ أخيه فيتمنى أن تزول  -وَالعِيَاذُ بالله
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ل يتمنى أن ينفع نفسه وإنْ فَعَل قبيحًا، أما هذَا   ل؛ لأن اَلْأَوَّ  -عنه، وَهذَا أقبح من اَلْأَوَّ
ِ
  - وَالعِيَاذُ بالله

 من قُبحه لً يُب أن يرى عَلََ أخيه، ويتمنى أن تزول عنه.  

يمَانُ »:  في حديث أبي هريرة    ♀وقد قَالَ النَّبِيه   وَلََ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ: الْإِ

نه الألبانِ.   « وَالْحَسَدُ   رواه النسائي وابن حبان، وحسَّ

مرض   الحسد  أدواءً،  ويسبب  داءٌ،  والحسد  المؤمنين،  أخلاق  من  ليس  الحسد  أنَّ  والمقصود: 

 -ويسبب أمراضًا 
ِ
 .  -وَالعِيَاذُ بالله

م، أنَّ النَّبيِّ   داء قديم    «دَبَّ إلَِيْكُمْ دَاءُ الأمَُمِ قَبْلَكُمْ » قَالَ:    ♀فقد جاء عن الزبير بن العوا

دَبَّ إلَِيْكُمْ دَاءُ الأمَُمِ قَبْلَكُمْ: الحَسَدُ وَالبَغْضَاءُ، هِيَ  »   ومعناه أنه دخل عليهم خُفية،  «دَبَّ »في الأمم،  

ينَ  عَرَ وَلَكنِْ تَحْلِقُ الدِّ نه الألبانِ.   «الحَالقَِةُ، لََ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّ مِذِيّ، وحسَّ ْ  رواه الترِّ

 الحسد يا إخوة يسبب البغضاء، إذا تحاسد النَّاس، تباغضوا، وإذا تباغضوا، تدابروا وتفرقوا.  

كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ  »أَيه النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  ، قَالَ:  ¶ وجاء عن عبد الله بن عمرو  

مُومُ الْقَلْبِ؟  ،  «اللِّسَانِ  : صَدُوقُ اللِّسَانِ، نَعْرِفُهُ، فَمَا مَخْ ، لََ  »:  ♀  قَالَ فقَالُوا هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ

، وَلََ حَسَدَ   . «إثِْمَ فِيهِ، وَلََ بَغْيَ، وَلََ غِلَّ

، وَلََ حَسَدَ »هذَا القلب المخموم:   ، لََ إثِْمَ فِيهِ، وَلََ بَغْيَ، وَلََ غِلَّ وراه ابن ماجه،   « هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ

 وَقَالَ الألبانِ: صحيح.  

لََ حَسَدَ إلََِّ  » قَالَ:    ♀، أنَّ النَّبِيّ ¶ جاء في حديث ابن عمر طيب يقول قائل:    - 

النَّهَارِ، وَرَُ،لٌ آتَاهُ اللَّهُ  يْلِ وَآنَاءَ  يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّ فَهُوَ  القُرْآنَ  اثْنَتَيْنِ: رَُ،لٌ آتَاهُ اللَّهُ  ي 
يُنفِْقُهُ آنَاءَ  فِ فَهُوَ   مَالًَ 

يْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ  والحديث في الصحيحين، هل معنى هذَا أنه يجوز للإنسان أن يتمنى زوال القرآن    «اللَّ

 عمن يقوم به اَللَّيْل وزوال المال عمن يتصدق به؟  

    :لً؛ الحسد كله حرام، وَإِنَّمَا هذَا حسد الغِبطة، وحسد الغِبطة معناه: أن تتمنى مِثل  الجواب

ما عند المنعَم عليه. رأيت جارك ورأيت أبناءه بررة، فتتمنى أن يكون أبناؤك مثل أبنائه، هذِه غِبطة،  

ها النَّبِيّ   .  ♀ هذِه جائزة، وقد فسرَّ
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مَهُ اللَّهُ  »قَالَ:    ♀ففي حديث أبي هريرة، أنَّ رسول الله  لََ حَسَدَ إلََِّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَُ،لٌ عَلَّ

يْلِ، وَآنَاءَ النَّهَارِ  سمعه يقوم في اَللَّيْل    « فَسَمِعَهُ َ،ارٌ لَهُ »  انتبهوا لما يأتي يا إخوة  « القُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّ

يَعْمَلُ »  بالقرآن،  مَا  مِثْلَ  فَعَمِلُْ   فُلانٌَ،  أُوتِيَ  مَا  مِثْلَ  أُوتِيُ   لَيْتَنيِ  أوتي    «فَقَالَ:  ما  مثل  أوتيت  ليتني 

بالقرآن، اَللَّيْل  أقوم  ما يعمل،  فَقَالَ »   جاري فعملت مثل   ، الحَقِّ فِي  يُهْلِكُهُ  فَهُوَ  مَالًَ  اللَّهُ  آتَاهُ  وَرَُ،لٌ 

 رواه البخاري في الصحيح.   «مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلانٌَ، فَعَمِلُْ  مِثْلَ مَا يَعْمَلُ رَُ،لٌ: لَيْتَنيِ أُوتِيُ  

 بينَّ لنا المراد بهذا الحسد المستثنى.   ♀ إذًا الأمر واضح، بتفسير النَّبيِّ 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ  - 1481 مَا  : »♀وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُُ رَعَةِ، إنَِّ دِيدُ بِالصُُّ دِيدُ اَلَّذِي  لَيَْ  اَلشَُّ اَلشَُّ

 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   «يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَْ اَلْغَضَبِ 

 )الشَّرْحُ(
  ، قَالَ:  أي: عن أبي هريرة  

ِ
دِيدُ »:  ♀قَالَ رَسُولُ اَللََّّ معنى الشديد:    «لَيَْ  اَلشَّ

القوي ليس  رَعَةِ »  القوي،  عَة ، و«بِالصُّ َ يعني هو رجل قوي في  الصره كثيًرا،  النَّاس  الَّذِي يصرع  : هو 

 جسده، فإذا صارعه أحد، صرعه.  

دِيدُ اَلَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِندَْ اَلْغَضَبِ »قَالَ:   مَا اَلشَّ رَعَةِ، إنَِّ دِيدُ بِالصُّ اَلَّذِي يَمْلِكُ  »، ومعنى  « لَيَْ  اَلشَّ

 أي: لً يفعل شيئًا من أجل الغضب، بل يكظم غيظه.    «نَفْسَهُ عِندَْ اَلْغَضَبِ 

ته، تفعل شيئًا يُغضبه ويغضب، لكن الشديد لً يفعل شيئًا لأجل الغضب،   الرجل قد تُغضبه امرأ

 بل يهدأ ويكظم حَتَّى تأتي الحكمة، وَهذَا من مكارم الأخلاق.  

وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى  مَنْ كَظَمَ غَيْظًا  »قَالَ:    ♀، أنَّ رسول الله  جاء في حديث معاذ  

قِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ     دَعَاهُ اللَّهُ »   ما جزاؤه؟   « أَنْ يُنفِْذَهُ 
عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِ

 .  «مَا شَاءَ 
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مَن غضِب وهو قادر أن يفعل ما يشاء؛ الزوجة عنده ضعيفة وغضِب عليها، يستطيع أن يضربها  

ه بين الحور العين   ويكسرِّ عظامها، لكنه كظم غيظه، ما جزاؤه؟ دعاه الله عَلََ رءوس الخلائق فخيرَّ

نه الألبانِ مِذِيّ، وحسَّ ْ  .  يختار منهن ما شاء. وَهذَا الحديث رواه أبو داود وَالترِّ

  
ِ

مَا مِنْ ُ،رْعَةٍ أَعْظَمُ أَْ،رًا عِندَْ اللَّهِ، مِنْ ُ،رْعَةِ  » :  ♀وفي حديث ابن عمر، قَالَ رَسُولُ اللََّّ

 ، فأجرها عظيم، والحديث رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألبانِ.  «غَيْظٍ كَظَمَهَا عَبْدٌ ابْتغَِاءَ وَْ،هِ اللَّهِ 

ذِي يملك نفسه عند الغضب:    إذًا الَّ

  ًًهذَا هو القوي بشهادة رسول الله  أول :♀  . 

  هذَا من أعظم الأعمال الصالحة، فأجر كظم الغيظ عند الغضب عظيم كما سمعناه في  ثانيًا :

 هذين الحديثين العظيمين.  

هريرة   أبي  عن  جاء  للنبي  وقد  قَالَ  رجلًا  أنَّ  للِنَّبيِِّ  :  ♀،  قَالَ  رَجُلًا  أَنَّ 

رًا، قَالَ:    « لََ تَغْضَبْ » : أَوْصِنيِ، قَالَ:  ♀ دَ مِرَا  رواه البخاري في الصحيح.    «لََ تَغْضَبْ »فَرَدَّ

 ، قيل: اجتنب الغضب.  «لََ تَغْضَبْ » ومعنى 

 كيف أجتنب الغضب والغضب صفة انفعالي؟ قالوا: يعني اجتنب أسباب الغضب. 

: لً تفعل شيئًا عند الغضب، الغضب صفة انفعالية  «لََ تَغْضَبْ »وَقَالَ بعض أهل العلم: بل معنى  

الَّذِي   إذا غضبت، فيكون هذَا الحديث متفقًا مع الحديث  تفعل شيئًا  أنت لً  تصيب الإنسان، لكن 

 معنا.  

الِحلم، صار   عَلََ  نفسه  ب  درَّ الِحلم، ومَن  عَلََ  نفسه  ب  يُدرِّ أن  بل هو  العلم:  أهل  وَقَالَ بعض 

فشيئًا،   شيئًا  نفسه  وأخذ  الِحلم  عَلََ  نفسه  ب  درَّ لو  لكن  نشأ،  وهكذا  غضوب،  النَّاس  بعض  حليمًا. 

 سيجد أن صفة الغضب تخف عنده شيئًا فشيئًا.  

يعني: اجتنب أسباب الغضب، لً تُدخِل نفسك في أمور    «لََ تَغْضَبْ »وكل هذِه المعانِ صحيحة؛  

الحساسية   يُثير  ما  اجتنب  الحساسية:  بمرض  للمصاب  الأطباء  يقول  ما  مثل  له  يقال  هذَا  تُغضبك، 

عندك، هم يقولون: يعني كل إنسان طبيب نفسه في هذِه الأمور؛ بعض النَّاس الموز يثير عليه حساسية،  
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بعض النَّاس السمك، كذلك أن تعرف نفسك ما الَّذِي يُغضبك أكثر، تُنبه بقدر الإمكان. وَأَيضًْا لً  

د نفسك عَلََ عدم الغضب.    تفعل شيئًا عند الغضب. وَأَيضًْا حاول أن تعوِّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

عُمَرَ    -  1482 ابِْنِ  اَللَّهِ    ¶ وَعَنْ  ولُ  رَسُُُُُ الَ  قَُُ الَ:  يَوْمَ  : »♀قَُُ اتٌ  ظُلُمَُُ اَلظُّلْمُ 

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  «اَلْقِيَامَةِ 

قُوا اَلظُّلْمَ، فَإنَِّ »قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ:  وَعَنْ َ،ابِرٍ  -  1483 اَلظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ، اتَِّ

هُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ  ، فَإنَِّ حَّ قُوا اَلشُّ  .أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ « وَاتَّ

 )الشَّرْحُ(
اَ    (« اَلظُّلْمُ »  :♀  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ   ¶   وَعَنْ ابِْنِ عُمَرَ ) ما هو الظهلْم؟ الظهلْم أَيهه

ليس   أنه  كما  التسوية،  الظهلْم: عدم  الظهلْم، وليس  هذَا  الواجب لصاحبه،  إعطاء الحق  الإخوة: عدم 

ك أعظم الظهلْم، لماذا؟ لأن الله التَّوحِيْد، فلم يُعطِ هذَا  -دائمًا -العدل: التسوية   ْ ، ولذلك يا إخوة الشرِّ

 الًما أشر الظهلْم.  العبد ربه حقه، فكان ظ

 فَالظهلْم: ألً تُعطي صاحب الحق الواجب حقه.  

الآن يا إخوة، الَّذِي يقسم الميراث بين البنات والأولًد بالسوية، هل عدَلَ أو ظَلَم؟ ظلم؛ لأنه لم  

كما قسم الله   الأنثيين،  كْر مثل حظ  الذِّ يُعطي  أن  العدل:  وَإِنَّمَا  الواجب لصاحبه،  ،  يُعطِ الحق 

 وحُكم الله هو العدل اَلْمطُْلَق.  

ولذلك يا إخوة يقول العلماء: إذا كان عند الإنسان أبناء، فإنَّ الواجب أن يعدل بينهم في العطية،  

 وألً يظلم واحدًا، كيف يعدل بينهم في العطية؟ إن كان مَِِّا يتفاوتون فيه، فيعطي كل واحد ما يستحق.  

ا نحيف يُتاج نصف خبز، وآخر ما شاء الله مليان، يُتاج ثلاثة أقراص   رجل عنده ابنان، أَحَدُهَُُ

خبز. ليس العدل أن يعطي هذَا نصف ويعطي هذَا نصفًا، العدل: أن يعطي هذَا نصفًا ويعطي هذَا  

 ثلاثة أقراص خبز.  
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شخص عنده طفل في الًبتدائية وعنده شاب في الجامعة، العدل: أن يعطي الشاب في الجامعة من  

المال ما يُتاج إليه، ويعطي الطفل في الًبتدائية ما يُتاج إليه. أما إذا كانوا يتساوون فيه، فَلَا بُدَّ من  

 العدل باِلتَّسَاوِي.  

قَالَ بعض أهل العلم: هذَا عَلََ ظاهره، فإنَّ الظالم يُظلَم طريقه يوم    «اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ »

أيديهم   بين  يسعى  نورًا  الله  يرزقهم  القيامة  يوم  المؤمنون  المؤمنين.  كسائر  يهتدي  لً  بحيث  القيامة 

 -يهتدون به إِلََ الجَنَّة، أما الظالم فيكون في ظلام يوم القيامة 
ِ
 .  -وَالعِيَاذُ بالله

وَقَالَ بعض أهل العلم: بل المقصود بالظلمات هنا: الشدائد، يعني أنه يكون في شدة عظيمة يوم  

، فيكون خائبًا وفي شدة يوم القيامة، وفي هذَا تنفيٌر  [111]طه:    ﴾111وَقدَْ خَابَ مَنْ حَََلَ ظُلمًْا  ﴿القيامة،  

 من الظهلْم.  

لما بعث معاذًا إِلََ اليمن، قَالَ:    ♀وَلًَ شَكَّ أنَّ الظهلْم من كبائر الذنوب، ولذلك النَّبيِّ 

هُ  » قِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإنَِّ  وَهذَا الحديث في الصحيحين.   « لَيَْ  بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ وَاتَّ

:    «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلُِ ؟» قَالَ:    ♀والظالمون يُفلسون يوم القيامة، ولذلك النَّبيِّ   قَالُوا

تيِ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصَِلَاةٍ، وَصِيَامٍ،  »الْمفُْلسُِ فيِناَ مَنْ لًَ دِرْهَمَ لَهُ وَلًَ مَتَاعَ، فَقَالَ:   إنَِّ الْمُفْلَِ  مِنْ أُمَّ

هَذَا شَتَمَ  قَدْ  وَيَأْتِي  ظلم،   «وَزَكَاةٍ،  هَذَا»  وَهذَا  ظلم  «وَقَذَفَ  هَذَا »،  وَهذَا  مَالَ  ظلم،   «وَأَكَلَ    وَهذَا 

فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإنِْ فَنيَِْ   »  كل هذَا ظلم،  «وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا»

رواه بهذا اللَّفْظ    «يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَِْ  عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ   حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ 

 مسلم في الصحيح، ورواه البخاري بلفظٍ قريبٍ من هذَا.  

قُوا اَلظُّلْمَ »قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ:    )وَعَنْ َ،ابِرٍ  قَالَ:   أي: اجتنبوا الظهلْم كله. وَالظهلْم    («اتَِّ

ا بظلم النَّاس، كل هذَا من الظهلْم يجب علينا أن نجتنبه، فإنَّ   ا بالمعصية، وَإمَِّ كِ، وَإمَِّ ْ ا بِالشرِّ يا إخوة؛ إمَِّ

مًا،   مه عَلََ نفسه، وجعله بيننا محرَّ حَّ »الله حرَّ قُوا اَلشُّ أي: احذروا    «فَإنَِّ اَلظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ، وَاتَّ

ح.    الشه
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ح؟   -  ما هو الشه

    ح قَالَ بعض أهل العلم: هو أشد البخل، هو نوع من البخل وهو أشد البخل. وَقَالَ بعض الشه

ح هو الحرص عَلََ ما ليس عند الإنسان، والبخل: الحرص عَلََ ما عنده؛ يعني الشحيح   أهل العلم: الشه

شيئًا، يأتي شخص  يبخل بما ليس عنده، وربما جاء للكريم وعاب عليه كرمه. الكريم أعطى عاملًا عنده  

يقول له: لماذا تعطيه؟ تخسر أموالك وَهذَا ما يستاهل. هذَا شحيح، هذَا بخِل بما ليس عنده، والبخيل:  

 هو الَّذِي يبخل بما عنده.  

ح صفة ذميمة، وليس من صفات الأخيار، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة   ، قَالَ:  والشه

  
ِ

يعني:    «لََ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبيِلِ اللَّهِ وَدُخَانُ َ،هَنَّمَ فِي َ،وْفِ عَبْدٍ أَبَدًا»: ♀قَالَ رَسُولُ اللََّّ

وَلََ يَجْتَمِعُ  »مَن جاهد في سبيل الله الجهاد المشروع، فأصابه الغبار، فإنه يأمن دخول جهنم، ثُمَّ قَالَ:  

يمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا  حُّ وَالْإِ  رواه النسائي وصححه الألبانِ.   «الشُّ

قَبْلَكُمْ » :  ♀قَالَ النَّبِيه   هُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ  ، فَإنَِّ حَّ قُوا اَلشُّ أي: احذروه، فإنه إذا فشا    «وَاتَّ

 فيكم قد يكون سببًا لهلاككم كما أهلك الأمم قبلكم.  

 طيب، كيف أهلك الأمم قبلنا؟   -

    ّالنَّبِي ذلك  لنا  عمرو  ♀بينَّ  بن  الله  عبد  حديث  ففي  إيَِّاكُمْ  »قَالَ:    ¶ ، 

، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ  حِّ مَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّ ، فَإنَِّ حَّ  فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ  وَالشُّ

 .  «بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا 

أنَّ   يُب  ما  أنه  تُد  الشحيح  إخوة؛  يا  ظاهر  وَهذَا  يقطعون،  وجعلهم  يبخلون،  جعلهم  ح  الشه

النَّاس يزورونه، ولذلك لً يزور النَّاس، فيقطع حَتَّى أقاربه، ويخيَّل إليه أنَّ كل مَن زاره يريد شيئًا منه،  

من أجل المال. وَهذِه الأمور الثلاثة يا    « فَفَجَرُوا»   والفجور: هو الخروج عن الحق   «وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ »

ك هي أسباب هلاك الأمم.   ْ  إخوة مع الشرِّ

 : أسباب هلاك الأمم أربعة *

ك بالله.   .1  الإشرا
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 والبخل.   .2

 وقطيعة الأرحام.   .3

 والفجور.   .4

 فَهذِه إذا وُجِدت في أمة كانت سببًا في هلاكها.  

حّ خزيٌ في الآخرة لأنه   حّ خزي في الآخرة، وسببٌ للعقوبة في الدنيا، الشه وَهذَا فيه بيان أنَّ الشه

 ذنبٌ عظيم، وسببٌ للعقوبة في الدنيا.  

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

لَبيُِدٍ    -  1484 بْنِ  اَللَّهِ    وَعَنْ مَحْمُودِ  ولُ  الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ ا  : »♀قَُ إنَِّ أَخْوَفَ مَُ

رْكُ   يَاءُ أَخَافُ عَلَيْكُمْ اَلشِّ  .أَخْرََ،هُ أَحْمَدُ بِسَندٍَ حَسَنٍ  «اَلْأصَْغَرُ: اَلرِّ

 )الشَّرْحُ(
 نعم، وصححه الألبانِ.  

(  «إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ »   :♀  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ     )وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبيِدٍ 

رْكُ اَلْأَصْغَرُ »  أي: عَلََ أمته  ك الأكبر يُخرِج من    «اَلشِّ ْ ك فيه أكبر، وفيه أصغر. وَالشرِّ ْ فدلَّ عَلََ أنَّ الشرِّ

ك الأصغر لً يُخرِج من الملة، لكنه أعظم من بقية الذنوب. أعظم الذنوب عَلََ الإطلاق:   ْ الملة، وَالشرِّ

ك الأصغر، ثُمَّ دونه البدع، ثُمَّ دونها الكبائر ْ ك الأكبر، ثُمَّ دونه الشرِّ ْ  ، ثُمَّ دونها الصغائر.  الشرِّ

ك الأكبر.   ْ ك الأصغر، ثُمَّ الشرِّ ْ  هذِه مراتب الذنوب: الصغائر، ثُمَّ الكبائر، ثُمَّ البدع، ثُمَّ الشرِّ

النَّبِيّ   ه  عَلََ أنَّ هناك شركًا أصغر، وفسرَّ بـ    ♀هذَا الحديث دليل  يَاءُ »هنا  ، وَهذَا  «اَلرِّ

ك الأصغر أكثر من الرياء.   ْ  تفسير ببعضه، وَإِلًَّ فَالشرِّ

ك الأصغر، وذكرناه في دروسنا عَلََ شرح التَّوحِيْد، وضابطه:   ْ  والعلماء ضبطوا الشرِّ

ي في النصوص شركًا ودلَّ الدليل عَلََ أنه لً يُخرِج من الملة،    - مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ  » أنه كل شركٍ سُمِّ

 ، هذَا شرك أصغر.  «اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ 
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ك الأكبر فهو شرك أصغر.   - ْ ك الأكبر، فما كان وسيلةً إِلََ الشرِّ ْ  أو كان وسيلةً إِلََ الشرِّ

ه هنا بـ    ♀لكن النَّبِيّ   يَاءُ »فسرَّ ك الأصغر،    ♀، فسمى النَّبيِّ  «اَلرِّ ْ الرياء: الشرِّ

ئر، كما في حديث محمود بن لبيد أَيضًْا، أنَّ النَّبِيّ   إيَِّاكُمْ  »قَالَ:    ♀وسماه أَيضًْا: شرك السرا

رَائِرِ  السَّ قَالَ:    « وَشِرْكَ  ئِرِ؟  ا َ السرَّ كُ  شِرْ وَمَا   ،
ِ

اللََّّ رَسُولَ  يَا   : صَلَاتَهُ »قَالُوا فَيُزَيِّنُ  فَيُصَلِّي  ُ،لُ  الرَّ يَقُومُ 

نه الألبانِ.   «َ،اهِدًا لمَِا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إلَِيْهِ   رواه ابن خزيمة، وحسَّ

ك الخفي.   ♀وسماه أَيضًْا النَّبِيّ   ْ  الشرِّ

النَّبِيّ   في  ♀إذًا  الخفي  ك  ْ الشرِّ وسماه  ئر،  السرا شرك  وسماه  الأصغر،  ك  ْ الشرِّ سماه  ؛ 

عَلَيْكُمْ عِندِْي مِنَ  أَلََ أُخْبرُِكُمْ بمَِا هُوَ أَخْوَفُ  »قَالَ:    ♀، أنَّ النَّبيِّ  حديث أبي سعيد  

الِ؟ َّ، الدَّ بَلََ قالوا   « الْمَسِيحِ   :   
ِ

اللََّّ رَسُولَ  فَالَ:  يَا  فَيُزَيِّنُ  »،  يُصَلِّي،  ُ،لُ  الرَّ يَقُومَ  أَنْ   ، الْخَفِيُّ رْكُ  الشِّ

ُ،ل إليه نه الألبانِ.   «صَلَاتَهُ، لمَِا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّ  رواه ابن ماجه، وحسَّ

والرياء ما معناه؟ أن يُظهِر العبد العمل الصالح أمام النَّاس ليحمدوه، يعني: ليمدَح بهذا العمل  

صلاة   مثل  واجبًا  الصالح  العمل  إظهار  يكون  قد  الصالح،  العمل  تُظهِر  أن  الرياء  ليس  الصالح. 

الرياء: أن تُظهِر العمل  الجماعة، وقد تظهِر الصدقة أمام النَّاس لتشجعهم عَلََ الصدقة، هذَا ليس رياءً؛  

الصالح أمام النَّاس بقصدٍ فاسد، وهو أن يُمدك النَّاس بهذا، أن يمدحك النَّاس بهذا، من أجل نظر  

 النَّاس، تريد مدح النَّاس.  

لو مثلًا دخلت المسجد، فرأيت شيخك جالسًا وأنت تريد تزكية من الشيخ، فلما رأيت الشيخ  

لَاةِ؛   جالسًا، دخلت ... من أجل نظر الشيخ إليك. جمعت هنا بين مصيبتين: الرياء، وإرادة الدنيا باِلصَّ

وَالعِيَاذُ  -الدنيا لأنك راءيت الشيخ لنظر الشيخ إليك ليمدحك، وأردت منه التزكية، وَهذِه من إرادة 

 
ِ
 .  -بالله

رجل يريد أن يخطب بنت رجل، فجاء إِلََ المسجد الَّذِي يصلي فيه هذَا الرجل، وجاء قبل الأذان  

ل حَتَّى إذا دخل الرجل   ل، والعادة يجيء عند الإقامة، وجلس في الصف اَلْأَوَّ وجالس في الصف اَلْأَوَّ
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ل، وعندما رأى الرجل دخل، قام واقف. هذَا جمع بين المصيبتين؛   هذَا والد البنت يراه في الصف اَلْأَوَّ

لَاةِ الدنيا   -الرياء، وأراد باِلصَّ
ِ
 .  -وَالعِيَاذُ بالله

والعلماء يقولون: غلبة الرياء عَلََ الإنسان لً تكون من مؤمن. أن يكون عمل الإنسان كله رياءً  

إلًَِّ قليلًا، هذَا ما يكون إلًَِّ من المنافقين؛ يصلي رياءً، يصوم رياءً، يُج رياءً، يتصدق رياءً، لً يذكر الله  

 ذِي يقع أحيانًا في بعض العمل، فَهذَا شركٌ أصغر.  إلًَِّ قليلًا، هذَا لً يصدر من مؤمن، أما يسير الرياء الَّ 

عَ  »والرياء عاقبته وخيمة؛ فإنَّ الله يفضح صاحبه يوم القيامة؛   بِهِ، وَمَنْ سَمَّ مَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ 

عَ اللَّهُ بِهِ   .  «سَمَّ

النَّبِيه   قَالَ  معنا:    ♀وقد  ذِي  الَّ هذَا الحديث  رْكُ  » في  الشِّ عَلَيْكُمُ  أَخَافُ  مَا  أَخْوَفَ  إنَِّ 

؟ قَالَ:    «الْأصَْغَرُ 
ِ
كُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ الله ْ : وَمَا الشرِّ يَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ »قَالُوا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إذَِا      الرِّ

نْيَا     « فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِندَْهُمْ َ،زَاءً ُ،زِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إلَِى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّ

 رواه أحمد في الصحيح.  

 فَهذَا يدل عَلََ عِظم شأن الرياء، نعوذ بالله من ذلك.  

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اَللَّهِ   وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   - 1485 ُُُ إذَِا  »آيَةُ اَلْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ:  : »♀قَالَ: قَالَ رَسُ

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإذَِا ائْتُمِنَ خَانَ   .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ   «حَدَّ

 «.وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ »وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ:  - 1486

 )الشَّرْحُ(
يشير إِلََ حديث عبد الله    (« وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ »)وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ:  نعم، قوله:  

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافقًِا خَالصًِا، وَمَنْ كَانَْ  فِيهِ » قَالَ:  ♀، أنَّ النَّبِيّ  ¶بن عمرو 

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاهَدَ  خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَْ  فِيهِ   خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإذَِا حَدَّ

 . « غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ 
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 ، آية يعني: علامة.  «آيَةُ المُنَافِقِ »:  ♀ يقول النَّبيِّ 

وهي ثلاثة؟ لماذا لم    «آيَةُ »   ♀لماذا أفرد النَّبِيّ  طيب يا إخوة، يقول لي قائل منكم:    - 

 يقل: آيات المنافق ثلاث؟ 

    :العلماء عمرو  قَالَ  ابن  وفي حديث  الثلاث.  تُتمع  أن  اجتماعها،  النِّفَاق:  آية  أن  إِلََ  إشارة 

 تصبح أربع، فمَن اجتمعت فيه الأربع، فَهذِه علامة عَلََ النِّفَاق.  

ذِي يظهِر الإسلام ويبطن الكفر، فهل معنى  «آيَةُ المُنَافِقِ » ، مَن هو المنافق؟ الأصل في المنافق أنه الَّ

 هذَا: أنَّ مَن اجتمعت فيه هذِه الأربع يكون منافقًا مظهِرًا للإسلام ومبطناً للكفر؟

   .الجواب: لً؛ وَإِنَّمَا هذَا كما يقول العلماء: النِّفَاق العملي 

في   اجتمعت  فإذا  المنافق،  في  تُتمع  وَإِنَّمَا  المؤمن،  في  تُتمع  تكاد  لً  الأربع  هذِه  أنَّ  والمقصود: 

المؤمن، فَهذَا نفاقٌ عملي، لً يخرج به من الإيمان، لكنه عَلََ خطرٍ شديد يُشبه المنافقين، أصبح يشبه  

 المنافقين.  

ثَ كَذَبَ » قَالَ العلماء: هذِه الصفات الأربع تشبه النِّفَاق من وجهٍ آخر، كيف؟ يقولون:   ،  « إذَِا حَدَّ

  « وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ » الكاذب يُظهِر خلاف ما يبطن، يقول بلسانه خلاف ما في قلبه، وَهذَا مثل النِّفَاق، 

بعد   الدين  أنه لن يفي، يقترض من شخص مالًً ويقول: سأرد  قلبه  النَّاس بشَّء وهو في  يعِد  فَهذَا 

يبطن.   ابحث عني بعدها. هذَا أظهر خلاف ما  قلبه يقول:  اؤْتُمِنَ خَانَ »شهر، وهو في  يظهر    «وَإذَِا 

ان،   .   « وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ »للنَّاسِ الأمانة وهو خوَّ ُ  في الخصومة كما سيأتي إنِْ شَاءَ اللََّّ

 فالراجح من تفسير أهل العلم في تفسير الحديث: أنَّ هذَا في النِّفَاق العملي الَّذِي لً يُخرِج من الملة. 

كَذَبَ » ثَ  حَدَّ يعلم    «إذَِا  لً  بما  الإخبار  ومنه:  الواقع،  بخلاف  الإخبار  هو  إخوة:  يا  الكذب 

التواصل   وسائل  هذِه  في  إخوة،  يا  الآن  كثيًرا  فيه  نقع  وَهذَا  الكذب،  من  هذَا  صدْق،  أنه  الإنسان 

ذِي يأتيه، يقول: والعهدة عَلََ الناقل، أو يقول: والُله أَ  تِي تأتينا، بعضنا يُرسل الَّ عْلَمُ.  والإشاعات الَّ

 هذَا من الكذب.  



   بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح 

 

 

        124 

 

ث بما لم تعلم أنه صدق؛ فقد جاء عن النَّبِيّ   في حديث أبي هريرة    ♀من الكذب أن تُحدِّ

 :َثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ »، أنه قَال  رواه مسلم في الصحيح.   «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّ

ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ »:  ♀ روى مسلم في الصحيح، أنَّ النَّبيِّ     « كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّ

ث بما لم يعلم أنه صدق، فَهذَا من الكذب    -أي: لً يميز فيحدِّ
ِ
، ولذلك يا إخوة علينا  -وَالعِيَاذُ بالله

نحذر،   أن  علينا  القلاقل،  يسبب  البلاد،  في  الإخوة  بين  الفتن  يسبب  ما  لًسيما  لنا،  يُنقَل  مَِِّا  الحذر 

دْقِ إِلًَّ إذا كان فيه خير.  الإنسان يجب أن يتبين في كلامه فلا يتحدث إِلًَّ بصدق، ولً يت  حدث باِلصِّ

إلًَِّ بصدق، ما لم يعلم صدقه، لً يتحدث به. وإذا   انتبهوا يا إخوة! لً يتحدث الإنسان المسلم 

دْقِ، إِنَّمَا يتحدث به إذا كان في حديثه خير.    تحدث باِلصِّ

المجلس،   في  كلمة  قلت  أخي،  في  كلمة  مني  وتسمع  أنت  وتأتي  محبة،  في  وأخي  أنا  أكون  قد 

فسمعتها أنت، إذا قلتها، هذَا صدق، لكن المؤمن لً يكتفي في أن يكون الكلام صدقًا، بل لًَ بُدَّ أن  

ذا كان يؤدي  ينظر في كلامه هل هو يؤدي إِلََ خير أو لً. فإذا كان لً يؤدي إِلََ خير، صمت وسكت، وإ

 إِلََ خير، تكلم.  

 الوعد: هو الإخبار بإيصال خيٍر أو إبرام فعِْل في المستقبل.   «وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ »

تقول لي مثلًا: أقرضني مائة دينار، فأقول لك: في آخر الشهر أقرضك مائة دينار. هذَا وعد؛ لأنِ  

 أخبرتك بإيصال هذَا الخير إليك في آخر الشهر.  

رتك،   أجَّ ما هو:  بعد شهرين.  البيت  أؤجرك  فأقول:  البيت،  هذَا  رنِ  أجِّ تقول:  فعل؛  إبرام  أو 

 أؤجرك، فَهذَا وعد؛ لأنك أخبرت بإبرام الإجارة بعد شهرين.  

د بالوعد هنا هو الوعد    « وَإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ » اَ الإخوة: أنَّ المرا أخلف يعني: لم يفِ. والتحقيق أَيهه

 الَّذِي يجب الوفاء به.  

 ما هو الوعد الَّذِي يجب الوفاء به؟   -

    رنِ بيتك، فقلت: أؤجرك بعد ثلاثة هو ما أدخل إخلافه الموعود به في الضرر؛ قلت لي: أجِّ

أشهر. فأنت لرغبتك في البيت وفي جواري مثلًا ما استأجرت، بعد ثلاثة أشهر جئتني، فقلت: لً، أنا  
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ما أبغى أؤجرك. من غير عذر، أخلفت الوعد، أدخلتك في الضرر؛ لأنِ لو قلت لك من أول شيء:  

 أنا لً أؤجر. ذهبت واستأجرت، فَهذَا الوعد يجب الوفاء به.  

أما ما لً يُدخِل في الضرر، فالوفاء به مستحب عند جمهور العلماء، الوعد بأمرٍ لً يُدخِل في الضرر،  

 الوفاء به مستحب.  

قلت لك مثلًا: سأعطيك مائة دينار في آخر الشهر، ثُمَّ لم أفِ. الوفاء مستحب، ولً أكون ارتكبت  

 إثمًا.  

ذِي يكون إخلافه علامة عَلََ النِّفَاق، هو الوعد الَّذِي يجب الوفاء به، وهو الَّذِي يكون   إذًا الوعد الَّ

 إخلافه مدخلًا الضرر عَلََ الموعود به.  

 وَهذَا ظاهر.   «وَإذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ »

 أي: في الخصومة يخرج عن الحق ويجادل بالباطل.   « وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ »

فَهذِه الأمور الأربعة إذا اجتمعت في إنسان، كان شبيهًا بالمنافقين شبهًا عظيمًا، وكان منافقًا نفاقًا  

 عمليًّا. وإذا وُجِدت واحدة منهن فيه، كانت فيه خصلةٌ من النِّفَاق.  

 ُ  . والُله أَعْلَمُ ، لعلنا نقف هنا ونكمل غدًا إنِْ شَاءَ اللََّّ

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ 
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 (7المجلس )
 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ    بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،   ان الأكملَانِ  السَّ لامُ الأتمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ: هِ وَصَحْبهِِ أَْ،مَعِيْنَ؛ أَمَّ
 عَلَى المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعَلَى آلِ

  !للحافظ ابن حجر رَحِمَهُ  "بلوغ المرام"نواصل شرحنا لكتاب الجامع من    فمعاشر الفضلاء ،

  ُ سائلًا ربي  اللََّّ فيتفضل    ▐،  أمورنا،  وييسر  وأن يشرح صدورنا  دينه،  في  يفقهنا  أن 

قَهُ الُله.    الشيخ رفاعي يقرأ لنا وَفَّ

 )المتن(
لامُ عَلَى مَن لَ نبي بعده، وَبَعْد:   لاةُ وَالسَّ  الحَمْدُ للَّهِ وحده، وَالصَّ

 :فقَالَ الحافظ ابن حجر  

عُودٍ   - 1487 ولُ اَللَّهِ  وَعَنْ ابِْنِ مَسُْ وقٌ، ♀قَالَ: قَالَ رَسُُ لِمِ فُسُُ بَابُ اَلْمُسُْ
: »سُِ

 وَقِتَالُهُ كُفْرٌ« مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 )الشَّرْحُ(
الحديث   هذَا  الحافظ  أورد  وقد  الأخلاق،  مساوئ  من  هِيْب  ْ الترَّ عن  الأحاديث  لًزالت  نعم، 

سِبَابُ اَلْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ : » ♀قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ    )عَنْ ابِْنِ مَسْعُودٍ  العظيم  

 .  « مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(كُفْرٌ 

بإنسان بالكلام،   ب: أن تُلحق العيب  باِلنَّاسِ بالألفاظ. السَّ تْم وإلحاق العيب  باب: هو الشَّ السِّ

سواء كان ذلك يتعلق في دينه، كأن تقول له: يا فاسق، وهو ليس كذلك، أو يتعلق بجسده، أو يتعلق  

 بأهله، أو نحو ذلك.  
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اَلْمُسْلِمِ فُسُوقٌ » إِلََ    «سِبَابُ  ومعنى فسوق: أنه معصية، فالفسوق: هو الخروج من حد الطَّاعَة 

حد المعصية، فالأصل في المسلم أنه من أهل الطاعات، فإذا فعل ذنبًا فإنه يكون خرج عن الحد الأصلي  

 الَّذِي هو عليه إِلََ حد المعصية.  

قتاله أي: مقاتلته، وإذا كانت مقاتلته بهذا القبح، فقتله أقبح. إذا كانت المقاتلة وهي    «وَقِتَالُهُ كُفْرٌ »

تر والتغطية، وليس    «وَقِتَالُهُ كُفْرٌ »القتال في ذاته بهذا القبح، فقتله أقبح من هذَا،   الكفر في اللهغَة: هو السَّ

نَّة، فإنَّ القتل بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب،   د بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة بإجماع أهل السه المرا

 لً تُخرِج من الدين، وَإِنَّمَا المراد هنا:  

ا أنَّ المقصود: أنه من باب كفر النعمة، وذلك أنَّ الله أنعم عَلََ الإنسان فجعله مسلمًا طائعًا،   - إمَِّ

 فيكفر هذِه النعمة بقتاله لأخيه.  

ا أنَّ المراد: أنه من خصال الكفر. قتال المسلمين من خصال الكفار، فهو خصلة من خصال    - وَإمَِّ

 الكفر، فمَن قاتل المسلمين فقد أشبه الكفار في هذِه الخصلة. 

مٌ بإجماع المسلمين، وهو ينافي مقتضى الأخوة الإسلامية، وقد قَالَ   وسباب المسلم بغير حق، حرا

 والحديث في الصحيحين.   «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيَدِهِ »: ♀النَّبيِه  

أخيهم   المسلمون من  يسلم  أن  الإسلامية،  الأخوة  ومقتضى  الإسلام  مقتضى  أنَّ  ذلك:  ومعنى 

 المسلم، من لسانه ومن يده، فسباب المسلمين ينافي مقتضى الأخوة الإسلامية.  

والحديث يدل عَلََ أنَّ سباب المسلم يُخرِج المسلم من العدالة إِلََ الفسق، فيوصَف بكونه فاسقًا،  

، وقتل المسلم   فمن جوارح العدالة، من قوادح العدالة: أن يُعرَف الرجل بسباب المسلمين بغير حقٍّ

 بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب.  

الكَبَائِرُ: الِإشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفِْ ، وَاليَمِينُ  » :  ♀وقد قَالَ النَّبِيه  

 رواه البخاري في الصحيح.   «الغَمُوسُ 

:  ♀والدخول في حد قتل المسلم يُدخِل القاتل في الضيق الشديد، ولذلك قَالَ النَّبِيه  

 رواه البخاري في الصحيح.    «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا»
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مهما وقع منه من ذنوب، ما دام أنه عَلََ دين فإنه لً يزال في   «لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِِ »

مًا، أدخل نفسه في الضيق.  «مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا»  فسحة  ، فإذا أصاب دمًا حرا

لََ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنقًِا صَالحًِا، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإذَِا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا  »وفي الحديث الآخر:  

   . « بَلَّحَ 

الْمُؤْمِنُ مُعْنقًِا» يَزَالُ  أي: مكسًرا من    «صَالِحًا»  يعني: طويل العنق، وَهذِه كناية عن شرفه،  « لََ 

حَ »  الأعمال الصالحة  أي: انقطع من الخيرات.    «مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإذَِا أَصَابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّ

وَهذَا يوجب عَلََ المسلم أن يُذر حذرًا شديدًا من قتل المسلم بغير حق، أو أن يعين أحدًا عَلََ أن  

 يقتل مسلمًا بغير حقٍّ ولو بموعظة في غير مكانها.  

ثه بحديث الخوارج، فقد ظلم نفسه؛ لأنه بهذا   مَن وجد مثلًا حاكمًا ظالًما متساهلًا في القتل، فحدَّ

ث بحديث   يُعينه عَلََ قتل النَّاس؛ لأنه عُرِف بظلمه وتساهله. أما الحاكم إذا خرج عليه الخوارج، فيُحدَّ

ع فيهم، هذَا من الدين والنصح، لكن إذا وُجِد إن سان عُرِف باِلظهلْم والتساهل في قتل  الخوارج وما شُرِ

ث بما يزيده تساهلًا في قتل النَّاس.    النَّاس، فمن إعانته عَلََ القتل أن يُُدَّ

ولذلك أنا أقول لطلاب العلم: احذر وكن عَلََ بصيرة في مسألة القتل، ولً تكن قاتلًا ولً متسببًا  

 في قتل مسلم بغير حق.  

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

ولُ اَللَّهِ  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   - 1488 ، فَإنَِّ اَلظَّنَّ »:  ♀قَالَ: قَالَ رَسُُ إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ

 أَكْذَبُ اَلْحَدِيثِ« مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 )الشَّرْحُ(
! ما أعظم أحاديث النَّبيِّ  ُ أَكْبَرُ  وكيف تعالج النفوس!  ♀اللََّّ

النَّبِيّ   وَالظَّنَّ »:  ♀ يقول  اكُمْ  »إيَِّ اكُمْ «،  الأمر المحتمِل  : هو  وَالظَّنَّ « أي: أحذركم،  إيَِّ

د به هنا: سوء الظن بالمسلمين، أي: أحذركم سوء الظن بالمسلم،   الذي لم يقم دليلٌ علَ ثبوته، والمرا
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إِلََ ذلك السبيل، فيُحمَل المسلم عَلََ أحسن الوجوه  ومفهومه: الأمر بإحسان الظن بالمسلم ما وُجِد  

ب ذلك.   ما لم يوجد ما يكذِّ

    الأصل: أنَّا نحسن الظَّنّ بالمسلم، ونحمل المسلم عَلََ أحسن الوجوه المحتملة ما لم يوجد ما

ب ذلك ويدل عَلََ خلاف الوجه الحسن.    يكذِّ

: التحذير من ترتيب القول أو العمل علَ سوء  «إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ » : ♀والمراد بقول النَّبيِّ  

الظن، فإنه حرام. أما وجود الظن في القلب، فهذا انفعالٌ لً يملكه الإنسان، فلا يتعلق به التكليف،  

مَا الَّذِي يتعلق به التَّكْلِيْف: أن تتكلم بسوء ظنك الَّذِي لم يقم عليه دليل. أسأت الظَّنّ بمسلم، إذا   وَإِنَّ

كان الأمر في قلبك، لً تؤاخَذ بهذا، لكن أن تتكلم بهذا عند النَّاس أو ترتب عَلََ ذلك بُغضًا أو هجرًا  

 .  ♀  أو نحو ذلك، فَهذَا هو الَّذِي نهى عنه النَّبيِّ 

  : ُ ا الظَّنُّ الَّذِي هُوَ إثِْمٌ  "ولذلك قَالَ سفيان رَحِمَهُ اللََّّ الظَّنُّ ظَنَّانِ: فَظَنإ إثِْمٌ، وَظَنإ لَيَْ  بإِثِْمٍ، فَأَمَّ

مُ بِ  ا الظَّنُّ الَّذِي لَيَْ  بإِثِْمٍ فَالَّذِي يَظُنُّ وَلََ يَتَكَلَّ مُ بِهِ، وَأَمَّ أي: لً يرتب عَلََ ظنه    "هِ فَالَّذِي يَظُنُّ ظَنًّا وَيَتَكَلَّ

مِذِيّ عنه بعد روايته لهذا الحديث الَّذِي معنا.   ْ  كلامًا ولً فعلًا. ذكره الترِّ

ِّينَ آمَنُوا اجْتَنِّبُوا  ﴿ أمرنا أن نجتنب كثيًرا من الظَّنّ؛ لأن بعض الظَّنّ إثم،  والله  هَا الََّّ يُّ
َ
ياَ أ

ن ِّ  ِّ إِّنَّ بَعْضَ الظَّ ن  ! انظر إِلََ الحكم، وانظر إِلََ العلة.  [12]الحجرات:  ﴾كَثِّيًرا مِّنَ الظَّ
ِ

 ، سُبْحَانَ اللََّّ

ن ِّ اجْتَنِّبُوا كَثِّيًرا  ﴿الحكُم:   ن ِّ ﴿  ، والعلة:﴾مِّنَ الظَّ ؛ فلأجل أنَّ بعض الظَّنّ إثم،  ﴾إِّنَّ بَعْضَ الظَّ

: اجتنبوا بعض الظَّنّ فإنَّ بعض  ▐ أن نجتنب كثيًرا من الظَّنّ. ما قَالَ الله    أمرنا الله  

ن ِّ ﴿الظَّنّ إثم، قَالَ:  ِّ إِّنَّ بَعْضَ الظَّ ن   . [12]الحجرات:  ﴾اجْتَنِّبُوا كَثِّيًرا مِّنَ الظَّ

ويبرر لنفسه أنه يسيء  الذي يردده بعض الناس،  «احْتَرِسُوا مِنَ النَّاسِ بِسُوءِ الظَّنِّ »وأما حديث: 

الحديث   في  جاء  ويقول:  بالمسلمين،  الظَّنِّ »الظَّنّ  بِسُوءِ  النَّاسِ  مِنَ  رواه  « احْتَرِسُوا  الحديث  هذَا   ،

 ُ ا كما بيَّنه الشيخ الألبانِ رَحِمَهُ اللََّّ  .  الطبرانِ، ولكنه ضعيفٌ جدًّ

النَّبيِّ   اَلْحَدِيثِ »  : ♀ يقول  أَكْذَبُ  اَلظَّنَّ  فَإنَِّ   ، وَالظَّنَّ الظن  « إيَِّاكُمْ  بين  العلاقة  ما   ،

 والكذب؟ 
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يقول العلماء: إنَّ الظن السيئ إذا أظهره صاحبه وتكلم به من غير بينة تسنده وتُثبته، كان كذبًا،  

رًا   : لأنه يجمع شرين؛ أنه خلاف الواقع، وأنَّ فيه إضرا بل من شر الكذب، لماذا من شر الكذب؟ قالوا

 فيه، فهو أكذب الحديث.  بمن أُسيئ الظن به، لأنه سيتكلم في عِرضه ويُلحِق به هذا العيب الذي ظنه 

قال العلماء أَيضًْا: إنَّ إظهار سوء الظَّنّ قد يدفع المظنون به أن يفعل ما قيل فيه. إذا أسأت الظَّنّ  

بأخيك ونشرت هذَا وانتشر هذَا بين النَّاس أنه يقول كذا أو يفعل كذا أو يذهب مع كذا، قد يدفعه هذَا  

 إِلََ أن يفعل هذَا.  

يبَةَ في النَّاس أَفْسَدْتَهُم»، قَالَ: ولذلك جاء عن معاوية  بَعَ  الرِّ كَ إذَِا اتَّ رواه البخاري    «إنَّ

 في الأدب المفرد، وصححه الألبانِ.  

يبَةَ في النَّاس»:  ♀يقول النَّبيِّ   بَعَ  الرِّ يعني: اتبعت الظَّنّ السيئ في النَّاس    «إنَّكَ إذَِا اتَّ

 فإنك تفسد النَّاس، كيف تفسد النَّاس؟  

قَالَ العلماء: إذا أظهرت هذَا ونشرته، قد يجعل هذَا النَّاس يفعلون ما تقول، فتكون سببًا في إفساد  

 النَّاس.  

 ولذلك المؤمن الحريص الخائف عَلََ نفسه لً يتبع سوء الظَّنّ؛ لً يتكلم به، ولً يُرتب عليه عملًا.  

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

ارٍ  - 1489 َُُ ولَ اَللَّهِ  ، قَالَ: وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَس ُُُ مِعُْ  رَس َُُ مَا مِنْ  »يَقُولُ:   ♀س

مَ اَللَّهُ عَلَيْهِ  رَعِيَّتهِِ، إلََِّ حَرَّ
 .مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  « اَلْجَنَّةَ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اَللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشإ لِ

 )الشَّرْحُ(
هذَا اللَّفْظ الَّذِي ذكره الحافظ لمسلم في الصحيح، ورواه البخاري بلفظٍ قريب، حيث رواه بلفظ:  

 .  «مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنصَِيحَةٍ، إلََِّ لَمْ يَجِدْ رَائحَِةَ الجَنَّةِ »

إذا دخلت عَلََ النكرة في سياق    "مِنْ "، ما: نافية، و  « مَا مِنْ عَبْدٍ »وانظروا يا إخوة في هذَا الحديث:  

دت العموم بحيث لً يُستثنى منه شيء.    النفي، أكَّ
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إذا قلت: لً رجل في الدار، رجل: نكرة في سياق النفي، يصح أن أقول: إِلًَّ زيدًا، فأستثنى، لكن  

تؤكد العموم إذا دخلت عَلََ النكرة،    "مِن"لً يصح أن أستثني؛ لأن    "ما مِن ر،ل في الدار"إذا قلت:  

، فيقته هذَا العموم، كل عبد، سواء كان  « مِنْ »نكرة في سياق النفي، وقد سبقته    «عَبْدٍ »:  «مَا مِنْ عَبْدٍ »

 ذكرًا أو أنثى، أميًرا، حاكمًا، قاضيًا، مديرًا، موظفًا، والدًا، عاملًا، كلهم يدخلون في هذَا.   

يَمُوتُ  »أي: يجعل الله له رعاية أحدٍ من النَّاس ولو كان واحدًا،    «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اَللَّهُ رَعِيَّةً »

رَعِيَّتهِِ 
رَعِيَّتهِِ »، «يَوْمَ يَمُوتُ، وَهُوَ غَاشإ لِ

أي: لم ينصح لهم، ولم يفعل الأصلح لهم، ولم يأمرهم   «غَاشإ لِ

 بما فيه خيرهم.  

إخوة   يا  الحديث  قُلْناَ- وَهذَا  القضاة،    -كَمَا  ويشمل  الحكام،  يشمل  بل  بالحكام؛  ا  خاصًّ ليس 

عَلََ الأيتام، ويشمل الوالدين، ويشمل المدراء، ويشمل   نُظَّار الأوقاف، ويشمل الأوصياء  ويشمل 

د مَن تحت ولًيته، ولمن  الموظفين، وهو يدل عَلََ أنَّ مِن أعظم فرائض الدين: أن ينصح مَن وُليِّ عَلََ أح 

مَ اَللَّهُ عَلَيْهِ » :  ♀تحت ولًيته، وأنَّ غش الرعية من كبائر الذنوب، ولذلك قَالَ النَّبِيه   إلََِّ حَرَّ

، وليس المقصود: أنه لً يدخل الجنََّة أبدًا، وَإِنَّمَا المقصود: أنه لً يدخل الجَنَّة ابتداءً، وقد يطول  «اَلْجَنَّةَ 

 -ار مكثه في النَّ 
ِ
 .  -وَالعِيَاذُ بالله

ف عَلَى الرعية منوطٌ بالمصلحة"ولذلك وضع العلماء قاعدة، فقالوا:   اَ الوالد  "التَّصَرُّ ، أنت أَيهه

لك قوتك في بيتك، لكن تصرفك في أسرتك ليس مبنيًّا عَلََ هواك، ولً عَلََ رأيك، ولً عَلََ مشتهاك،  

قَالَ   حَتَّى  تفعله،  أن  يجب  الممكن  من  للرعية  يكون  ما  أصلح  بالأصلح،  لهم  تتصرف  أن  الواجب 

 . "لَ يجوز له أن يفعل الصالح مع و،ود الأصلح والقدرة عليه"العلماء: 

بعيد، لً يجوز لك أن   وَالآَخَر أصلح وهو  ابن عم،  ا صالح وهو  أَحَدُهَُُ تقدّم لًبنتك رجلان، 

 تُامل عَلََ حساب ابنتك وتقول: أبناء عمومتي. يجب أن تفعل الأصلح للبنت، وأن تختار لها الأصلح.  

كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ  »:  ♀بينَّ عموم الرعاية في قوله    ♀ وَالنَّبيِّ   كُمْ رَاعٍ، وَكُلُّ كُلُّ

 متفقٌ عليه.   «رَعِيَّتهِِ 
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ولذلك يا إخوة الإسلام دينٌ جاء بكل خير، حفِظ للرعية حقوقهم، وحفِظ للرعاة حقوقهم،  

رًا: أنَّ بعض شيوخنا يقول:   نَّة وَالْجمََاعَة يضعون كل شيء في موضعه، ولذلك ذَكَرت مرا وأهل السه

للحكام" كنا  الرعية،  قابلنا  وإذا  للرعية،  كنا  الحكام،  عَلَى  دخلنا  إذا  إِلََ  "نحن  ينظرون  ما  لأنهم  ؛ 

بما   روه  عَلََ الحاكم، ذكَّ فإذا دخلوا  البطولًت، يريدون الخير، يريدون الحق،  الجماهيرية ولً يريدون 

روهم بما يجب عليهم من   يجب عليه في شأن الرعية والنصح لهم والرعاية لهم، وإذا قابلوا النَّاس ذكَّ

 النصوص؛ النصح للراعي، والنصح للرعية.   لوارد فيالسمع وَالطَّاعَة وعدم الخروج، وَهذَا هو ا 

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

ةَ    - 1490 ائِشَُُُُ ولُ اَللَّهِ    ▲وَعَنْ عَُ الَ رَسُُُُُ الَُْ : قَُ هُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ  ♀قَُ : »اَللَّ

تيِ شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ« أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ.  أُمَّ

 )الشَّرْحُ(
تيِ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، فَارْفُقْ بِهِ »هذَا الحديث العظيم تمامه في صحيح مسلم:  يَ مِنْ أَمْرِ أُمَّ

 . «وَمَنْ وَلِ

هُمَّ : »♀قَالَْ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ    ▲)وَعَنْ عَائِشَةَ   مَنْ وَلِيَ مِنْ  »  أي: يا الله  «(اَللَّ

شَيْئًا تيِ  أُمَّ دة،   «فَشَقَّ عَلَيْهِ »  ولو قليلًا، أي ولًية،   «أَمْرِ    أي: صعَّب عليهم وأعنتهم وأوقعهم في الشِّ

عَلَيْهِ » فَالنَّبِيّ    «فَاشْقُقْ  العمل،  جنس  من  أمور    ♀والجزاء  من  شيئًا  ولي  مَن  عَلََ  يدعو 

 المسلمين فشقَّ عليهم، أن يشق الله عليه.  

    المسلمين أمر  تولَ  مَن  عَلََ  كالحاكم فالواجب  عامة  والمدراء  ولًية  كالوزراء  خاصة؛  أو   ،

 والموظفين والآباء: أن ييسر عليهم في غير حرام، ويرفق بهم.  

رَا،  »إِلََ اليمن، قَالَ:    ¶ معاذًا وأبا موسى    ♀وعندما بعث النَّبِيّ   رَا وَلََ تُعَسِّ يَسِّ

رَا، وَتَطَاوَعَا وَلََ تَخْتَلِفَا رَا وَلََ تُنفَِّ  متفقٌ عليه.   « وَبَشِّ
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رَا »ولً تصلح الولًية إلًَِّ بهذا؛   رَا وَلََ تُعَسِّ رَا وَلََ  »  فأمرهُا بالتيسير، ونهاهم عن التعسير،  «يَسِّ وَبَشِّ

رَا با مَن تحت الولًية من الخير،    «تُنفَِّ با النَّاس من الخير، قرِّ ، هذَا الحديث في  «وَتَطَاوَعَا وَلََ تَخْتَلِفَا»قرِّ

 الصحيحين خطة يسير عليها مَن ولًه الله ولًية.  

ويُرُم الإعنات بالمسلمين؛ الموظف الَّذِي جعل الله له ولًية عَلََ المعاملات، يجب عليه أن ينجز  

: راجعنا غدًا، فضلًا عن أن يقول: راجعنا   المعاملة، ويُرم عليه إذا جاءه المراجع أن يقول من غير حقٍّ

تيِ  »يقول:    ♀بعد أسبوع. لأنه بهذا يشق عَلََ هذَا المسلم، وَالنَّبِيّ   يَ مِنْ أَمْرِ أُمَّ
هُمَّ مَنْ وَلِ اَللَّ

 .«شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ 

  ، مديرًا كان موظفًا،  بولًيته، سواء  يغتر  أن  قوة وولًية  له  إذا كانت  ينبغي للإنسان  ولذلك لً 

التيسير   وزيرًا، حاكمًا، بل يتذكر قدرة الله عليه، وليجعل هذَا الحديث نصب عينيه، وليحرص عَلََ 

 س مع قدرته عَلََ التيسير.  عَلََ النَّاس في غير حرام ما أمكنه، وليحذر تمام الحذر من أن يشق عَلََ النَّا 

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

هُرَيْرَةَ    -  1491 أَبِي  اَللَّهِ    وَعَنْ  ولُ  الَ رَسُُُُُ قَُ الَ:  دُكُمْ،  »:  ♀قَُ لَ أَحَُ اتَُ قَُ إذَِا 

 فَلْيَتَجَنَّبِ اَلْوَْ،هَ« مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 )الشَّرْحُ(
اَلْوَْ،هَ » نعم، هذَا لفظ البخاري:   فَلْيَتَجَنَّبِ  قَاتَلَ أَحَدُكُمْ  إذَِا  »، ولفظ مسلم:  «إذَِا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، 

 . «أَخَاهُ فَلْيَجْتَنبِِ الْوَْ،هَ 

؟ يعني: إذا ضرب ضربًا مأذونًا له فيه؛ كالسيد يضرب عبده ليؤدبه، والوالد  «إذَِا قَاتَلَ » ما معنى:  

يضرب ولده ليؤدبه، والزوج يضرب امرأته إن نشزت ولم ينفع معها الوعظ ولً الهجر ليؤدبها، وهذا  

إذا غضب من   الآباء  للانتقام؛ بعض  أن يكون لمصلحة المضروب، لً  فيه شرطه:  المأذون  الضرب 

د قلبي. حرام، ما يجوز، و  الزوجة، ضرب ا  مَنْ ضَرَبَ سَوْطًا ظُلْمًا اقْتُصَّ مِنْهُ يَوْمَ  »لأبناء، وقال: أبرِّ
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كما ثبت بذلك الحديث الصحيح، فَلَا بُدَّ أن يكون لمصلحة المضروب، وألً يكون جارحًا، ما    «الْقِيَامَةِ 

 يجرح الجلد ولً يكسر العظم، وألً يكون مهيناً.  

نه، فيكون ألم الإهانة    -هدانِ الله وإياهم-بعض الآباء   جاء به في وسط إخوانه وضربه أمام إخوا

في نفسه أعظم من ألم الضرب، وَهذَا لً يجوز، لًَ بُدَّ أن يكون الضرب المأذون فيه لمصلحة المضروب،  

 وألً يكون جارحًا، وألً يكون مهينًا.  

وهنا فيه أدب يتعلق بهذا الضرب: إذا ضرب أحدكم أخاه ضربًا مأذونًا فيه، ما الَّذِي جعلنا نفسر  

قَاتَلَ » إذا ضرب  »؟ أنَّ هذا من محتملات الكلام، وأنه جاء في رواية عند مسلم:  "إذا ضرب"بـ    «إذَِا 

 ، ولأن قتال المسلم لً يجوز، فالمقصود بالقتال هنا: الضرب. «أحدكم أخاه

اَلْوَْ،هَ » أي: لً يلطمه علَ وجهه، ووجه الإنسان محلٌ للإكرام، ولذلك يا إخوة لً    «فَلْيَتَجَنَّبِ 

 يُهان الوجه ولو بالكلام، معنا في الحديث النَّهْي عن إهانة الوجه باللطم.  

رواه البخاري في الأدب المفرد،    «اللَّهُ وَْ،هَهُ لََ تَقُولُوا: قَبَّحَ  »  أنه قَالَ:   ♀وجاء عن النَّبيِّ  

 وصححه الألبانِ.  

نه    «لََ تَقُولُوا: قَبَّحَ اللَّهُ وَْ،هَك ومَن أشبه و،هك»:  وجاء في رواية عن أبي هريرة   وحسَّ

 الألبانِ.  

 فالوجه محل للإكرام، لً يُهان بالفعل، ولً يُهان باِللَّفْظِ، وَهذَا أدبٌ عظيم.  

مَرَّ  "، قَالَ:  وإكرام الوجه يا إخوة يشمل حَتَّى الدواب، ولذلك جاء الحديث، عن جابر  

ابَّة وُسِمت    "بدَِابَّةٍ قَدْ وسِمَ يُدَخن مَنخِْراه  ♀النَّبيُِّ   كما تعرفون الوسم: الكي باِلنَّارِ، فَهذِه الدَّ

قَالَ  ، فَ "يُدَخن مَنْخِراه"، فرأى أثر النَّار، وَقَالَ جابر:  ♀في وجهها ومُرَّ بها مباشرة أمام النَّبِيّ  

. وَهذَا يدل عَلََ أنَّ هذَا من الكبائر؛ فإنَّ اللَّعْن عَلََ شيء  « لَعن اللَّهُ مَنْ فَعَل هَذَا»:  ♀ النَّبيِه  

رواه البخاري في    «لَعن اللَّهُ مَنْ فَعَل هَذَا، لََ يَسِمَنَّ أحدٌ الوَْ،هَ وَلََ يَضْربنَّه»يدل عَلََ أنه من الكبائر،  

 الأدب المفرد، وصححه الألبانِ.  
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ابَّة لً تُلطَم في وجهها،  «لََ يَسِمَنَّ أحدٌ الوَْ،هَ وَلََ يَضْربنَّه»:  ♀فَقَالَ النبي   ، فَحَتَّى الدَّ

 .  ♀فالوجه مطلقًا محلٌ للإكرام كما دلت عليه سنة النَّبيِّ  

وبعض النَّاس اليوم أحلَ شيء عنده الكف؛ إن زعل عَلََ الولد عطاه عَلََ وجهه، وَهذَا لً يجوز  

 ومنهي عنه عَلََ ما سمعنا.  

 )المتن(

 :قَالَ المُؤَلِّف 

دَ مِرَارًا. قَالَ: »لََ  وَعَنْهُ أَنَّ  - 1492 بْ«، فَرَدَّ نيِ. فَقَالَ: »لََ تَغْضَُ
ولَ اَللَّهِ! أَوْصُِ رَُ،لاً قَالَ: يَا رَسُُ

.  تَغْضَبْ« أَخْرََ،هُ اَلْبُخَارِيُّ

 )الشَّرْحُ(
، وقلنا: إنَّ بعض أهل العلم قال: معنى  «لََ تَغْضَبْ »نعم، وقد تقدم معنا بيان هذَا، وبيَّنا معنى  

 أي: ابتعد عن أسباب الغضب، فاجتنب أسباب الغضب.   «لََ تَغْضَبْ »

معنى   العلم:  أهل  بعض  تَغْضَبْ »وقال  عَلََ  «لََ  قولك  ولً  الغضب،  عَلََ  فعِْلك  ترتب  لً   :

 الغضب، فإذا غضبت فاسكن واصمت إِلََ أن يهدأ الغضب.  

ب نفسك عَلََ عدم الغضب.  «لََ تَغْضَبْ »وَقَالَ بعض أهل العلم: معنى    : درِّ

 وقلت: كلها معانِ صحيحة، وتقدم بيان هذَا.  

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

ةَ    -  1493 ارِيَُّ َُُ ةَ اَلْأنَْصُُ ولُ اَللَّهِ  ▲وَعَنْ خَوْلَُ الَ رَسُُُُُ ْ : قَُ الَُ الًَ  ♀، قَُ : »إنَِّ رُِ،َ

ضون فِي مَالِ اَللَّهِ   .يتخوَّ ، فَلَهُمْ اَلنَّارُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ« أَخْرََ،هُ اَلْبُخَارِيُّ  بِغَيْرِ حَقٍّ

 )الشَّرْحُ(
لً مفهوم له؛   «إنَِّ رَِ،الًَ »:  ♀هذَا الحديث العظيم في صحيح البخاري، قَالَ فيه النَّبِيّ 

 أَيضًْا. لأنه خرج مخرج الغالب، فيدخل في ذلك النساء  
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ضون» يتخوَّ رَِ،الًَ  في    «إنَِّ  ف  التَّصَره بمعنى:  يُطلق  وأصبح  الماء،  في  المشَّ  هو  الخوض  أصل 

ف في المال اَ الإخوة: التَّصَره ء. والمقصود هنا أَيهه ْ ز، مثل ما    الشََّّ أخذًا بما تشتهيه النَّفْس، وعدم التَّحَره

ض   -يقول بعض العامة: الحلال ما حلَّ في الجيب. هذَا تخوه
ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

ف؛ أن يتصرف الإنسان في ماله بما يشتهيه من غير نظرٍ إِلََ كون ذلك   وكذلك في الإعطاء وَالتَّصَره

مًا أو حلالًً.    حرا

ضون فِي مَالِ اَللَّهِ »ومال الله، قَالَ:  ، المال كله لله، الله خلقه، والله أعطاه، وإن شاء سبله،  «يتخوَّ

ِّي آتاَكُمْ ﴿فالمال كله لله،  ِّ الََّّ  .  ▐، فالمال كله مال الله [33]النور:  ﴾وَآتوُهُمْ مِّنْ مَالِّ الِلَّّ

والحديث دليل عَلََ أنه يجب عَلََ المسلم أن يأخذ المال من حِلِّه، وأن يتحرز عن الحرام، وأن أخذ  

المال بغير حِلِّه ومن غير حِلِّه كبيرة من كبائر الذنوب. أن يأخذ الإنسان الأموال من غير تحرز وتحري  

 للحلال، كبيرة من كبائر الذنوب.  

 ما الدليل عَلََ أنها كبيرة من كبائر الذنوب؟   -

   ّد عَلََ هذَا باِلنَّارِ، فَقَالَ    ♀أنَّ النَّبِي  .  «فَلَهُمْ اَلنَّارُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ »:  ♀توعَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وجاء في حديث خولة أنها قالت:   صَلََّ اللََّّ
ِ

إنَِّ هَذَا المَالَ  » سَمِعْتُ رَسُولَ اللََّّ

ضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ مَالِ ا يهِ، وَرُبَّ مُتَخَوِّ
هِ بُورِكَ لَهُ فِ للَّهِ وَرَسُولِهِ  خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّ

مِذِيّ، وصححه الألبانِ.   «لَيَْ  لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إلََِّ النَّارُ  ْ  رواه الإمام أحمد وَالترِّ

ذِي أورده الحافظ ابن حجر.    انظروا يا إخوة، هذِه الحديث يفسر لفظ حديث خولة الَّ

النَّبِيّ   فِيهِ »:  ♀يقول  لَهُ  بُورِكَ  هِ  بِحَقِّ أَصَابَهُ  مَنْ  حُلْوَةٌ،  خَضِرَةٌ  المَالَ  هَذَا  فمن  «إنَِّ   ،

ضٍ فِيمَا شَاءَتْ بِهِ نَفْسُهُ »أسباب البركة في المال: أن تأخذه بالحلال،   يعني: يتبع هواه وما    «وَرُبَّ مُتَخَوِّ

 .  « مِنْ مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيَْ  لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إلََِّ النَّارُ » تشاء نفسه، ولً ينظر إِلََ الحلال والحرام، 

العلماء-ويدخل في ذلك   بمختلف    - كما نص عليه  عَلََ مال عام،  كان مؤتمنًا  مَن  أوليًّا  دخولًً 

تيِ عنده، وكل مَن اؤتمن عَلََ مال عام،   الطبقات؛ كالحاكم، ووزير المالية، والمدير بالنسبة للعهدة الَّ
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وناظر الأوقاف ووزارة الأوقاف، ثُمَّ يليهم مَن كان مؤتمناً عَلََ مال غيره؛ كالموظف، ووصي اليتيم،  

 والزوجة عَلََ مال زوجها، ثُمَّ يليهم مَن كان مؤتمنًا عَلََ ماله.  

أول مَن يدخل في الحديث: مَن كان مؤتمناً عَلََ مال عام، ثُمَّ مَن كان مؤتمناً عَلََ مال غيره، ثُمَّ مَن  

 كان مؤتمناً عَلََ ماله هو.   

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

أَبِي ذَرٍّ    -  1494 اَلنَّبيِِّ   ،وَعَنْ  هِ -  ♀  عَنْ  رَبُِّ يَرْوِي عَنْ  ا  يمَُ
الَ:  أنُه    -فِ ا  »قَُ يَُ

مًا، فَلَا تَظَّالَمُوا مُْ  اَلظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وََ،عَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ  .أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ  «عِبَادِي! إنِِّي حَرَّ

 )الشَّرْحُ(
 الكلام يا أحبة عن الظهلْم، وأنَّ الظهلْم ظلمات يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. وقد تقدم 

  عَنْ   ،  )وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ والحافظ ابن حجر أورد هذَا الحديث فيما يتعلق بالتظالم بين العِباد:  

وَهذَا كما قَالَ العلماء: خطابٌ لترقيق    («يَا عِبَادِي!»  قَالَ:أنه    -فيِمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ -  ♀  اَلنَّبيِِّ 

 القلوب وتقريب النفوس. 

مُْ  اَلظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي» م الظهلْم عَلََ نفسه،    « يَا عِبَادِي! إنِِّي حَرَّ نَّ  ﴿ فالله حَكَمٌ عدل، وقد حرَّ
َ
وَأ

ِّلعَْبِّيدِّ   ل مٍ  ِّظَلََّ ب لَيسَْ   َ ةٍ إِّنَّ  ﴿،  [182]آل عمران:    ﴾182الِلَّّ ذَرَّ مِّثقَْالَ  يَظْلِّمُ  لََ   َ ، فالله  [ 40]النساء:    ﴾الِلَّّ

   لً يظلم أحدًا▐  . 

مًا» بَيْنَكُمْ مُحَرَّ مٌ عَلََ كل أحد لكل أحد، لً    «وََ،عَلْتُهُ  م الله الظهلْم بين النَّاس، وَالظهلْم حرا فحرَّ

تيِ لم يُستثنَ منها شيء.    يجوز لأحد أن يظلم أحدًا أبدًا، يقول العلماء: وَهذِه من الأحكام الَّ

تِي لم يُستثنَ منها شيء: أنَّ الظهلْم حرام مطلقًا، حرام من كل أحد لكل أحد؛ فلا   من الأحكام الَّ

للمدير أن يظلم   أن يظلم المتخاصمين، ولً يجوز  الرعية، ولً يجوز للقاضي  للحاكم أن يظلم  يجوز 

الكافر، و يظلم  أن  للمسلم  يظلم أولًده، ولً يجوز  أن  لد  للوا العكس كذلك في  موظفيه، ولً يجوز 
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مٌ مطلقًا عَلََ كل أحد، ولكل أحد، وقد قَالَ الله   مُْ  اَلظُّلْمَ عَلَى  »: الجميع، فَالظهلْم حرا إنِِّي حَرَّ

مًا، فَلَا تَظَّالَمُوا  ، فأكد التَّحْرِيْم.  «نَفْسِي، وََ،عَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ

تَظَّالَمُوا»هنا:    وقول الله   اَ الإخوة: أنَّ الظهلْم لً    «فَلَا  يعني: لً تتبادلوا الظهلْم. ومعناه أَيهه

يُعاقَب به، مَن ظلمك، لً يجوز أن تظلمه، وَإِنَّمَا لك أن تنتصف، أما الظهلْم فلا يجوز، الظهلْم لً يُعاقَب  

يِّئَة بسيئة مثلها، إلًَِّ أنَّ هناك س  يئات محرمة في ذاته لً يجوز لك  به. نعم أباح الله لك أن تعاقب عَلََ السَّ

 أن تعاقب بها؛ فمن ظلمك، لً يجوز أن تظلمه، وَإِنَّمَا لك أن تنتصف منه.  

 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

ولَ اَللَّهِ  ،  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ    -  1495 الَ:  ،  ♀أَنَّ رَسُُُُُ ةُ »قَُ ا اَلْغِيبَُ دْرُونَ مَُ ،  « ؟أَتَُ

ولُهُ أَعْلَمُ. ُُُ قَالَ: ؟  أَخِي مَا أَقُولُ قِيلَ: أَرَأَيَْ  إنِْ كَانَ فِي «. ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ »قَالَ:   قَالُوا: اَللَّهُ وَرَسُ

   .أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ  «إنِْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغِْتَبْتَهُ، وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ »

 )الشَّرْحُ(
 .«وَإنِْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ »نعم، وَالَّذِي في صحيح مسلم: 

نَّة، كما قَالَ الله    تَعَالََ عَلَيْهِمِ بشدة تحريم الغيبة من القرآن وَالسه
ِ
نُ الله حَابَة رِضْوَا :  علمِ الصَّ

يهِّ مَيتًْا فكََرِّهْتُمُوهُ ﴿ خِّ
َ
كُلَ لََْمَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
حَدُكُمْ أ

َ
يُُِّبُّ أ

َ
،  [ 12]الحجرات:    ﴾وَلََ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أ

وَهذَا يا إخوة فيه بيان شدة تحريم الغيبة، وأنَّ الغيبة من كبائر الذنوب؛ لأن أكل لحم الميتة من الكبائر،  

 فكيف بأكل لحم الإنسان الميت؟! لًَ شَكَّ أنه أعظم من أكل لحم الميتة. 

مات؟!   إذا  المسلم  بأكل  فكيف  الذنوب،  كبائر  من  ضرورة  لغير  لحمها  أكل  ماتت،  إذا  الشاة 

 -والغيبة شبَّهها الله بأكل لحم الميت 
ِ
 .  -وَالعِيَاذُ بالله

قَالَ:  وجاء في حديث جابر   خَبيِثَةٌ  فَ   ♀النَّبِيّ  مَعَ    جلوسًا   كُنَّا،  رِيحٌ  ارْتَفَعَتْ 

 . «أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ؟ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنيِنَ »:  ♀النبي   مُنتِْنةٌَ، فَقَالَ 
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النَّبِيّ   زمن  في  المؤمنين  يغتابون  كانوا  ذِينَ  وَالَّ منتنة،  حسية  ريحٌ  منهم  خرجت  فعلهم،  لقبح 

 هم المنافقون، فخرجت هذِه الريح المنتنة الخبيثة منهم.   ♀

ا، الإنسان كثير الغيبة يفسد جسده،   وَهذَا يدل يا إخوة عَلََ أنَّ الغيبة تفسد جسد الإنسان حسًّ

 وقد تخرج منه رائحة خبيثة، وقد يُصاب برائحة خبيثة تخرج من جسده.  

  : بعض النَّاس يشتكي، يقول يعني مثلًا: إنَّ فمه تخرج منه رائحة خبيثة، وقد راجع الأطباء، قالوا

 -ما فيك شيء، كشفوا عَلََ الأسنان، كشفوا عَلََ اللثة ما وجدا شيئًا. قد يعود ذلك  
ِ
إِلََ    -وَالعِيَاذُ بالله

تيِ   تخرج من فمه.  غيبته للنَّاسِ، فيكون ذلك سبب هذِه الرائحة الخبيثة الَّ

ا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بأقوام لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ  »قَالَ:    ♀، أنَّ النَّبِيّ  وجاء عن أنس   لَمَّ

لُحُومَ    نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُُ،وهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فَقُلُْ : مَنْ هَؤُلََءِ يَا ِ،بْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلََءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ 

 رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألبانِ.   «النَّاسِ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ 

بيان   فيه   -فَهذَا 
ِ
بالله أظفار من نحاس    -وَالعِيَاذُ  تُُعَل لهم  فإنه  النَّار،  المغتابون في  ب  يُعذَّ كيف 

وجوههم   بها  يُقطعون  وجوههم،  بها   -ويخمشون 
ِ
بالله سوء    -وَالعِيَاذُ  من  بالله  نعوذ  وصدورهم، 

 الحال.  

النَّبيِّ   أراد  النَّبيِّ    ♀وهنا  كأن  الحكيم،  الأسلوب  بهذا  الغيبة  معنى  يُعلمهم  أن 

ُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. ،  «أَتَدْرُونَ مَا اَلْغِيبَةُ؟»قَالَ: عرفتم حكم الغيبة، فما هي الغيبة؟    ♀    قَالُوا: اَللََّّ

المعنى   المراد  أنَّ  عرفوا  لكن  العربية،  اللهغَة  في  الغيبة  معنى  ويعرفون  عرب،  هم  إخوة  يا  طبعًا 

ُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ الشرعي، فقالوا:   .«ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ »:  ♀النَّبِيّ   قَالَ ، فاَللََّّ

هذَا أخذ منه بعض أهل العلم: أنَّ الغيبة تشمل الحاضر والغائب؛ لأن    «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ »

ذِي عليه الجمهور: أنَّ الغيبة خاصة بالغائب  «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ » قَالَ:    ♀النَّبيِّ   ، لكن الَّ

، وسباب   أخذًا من لفظها، وَهذَا الراجح. فذِكر المسلم أخاه بما يكره، إن كان في حضرته، فَهذَا سبٌّ

 المسلم فسوق.  
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بعض النَّاس ظن أنه ما دام أنَّ الغيبة أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره، أنه يجوز أنك تذكره بما يكره  

، إن كان الكلام فيه.   وهو حاضر. وَهذَا ليس كذلك، بل ذِكر المسلم أخاه بما يكره في حضرته، سبٌّ

 وإن كان في غيبته، فَهذِه الغيبة.  

 :  «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ »

 بلفظٍ؛ كذاب، غشاش، غدار، قصير.   -

 أو بإشارةِ؛ فلان أبو عبد الله، غيبة.   -

،  ♀والكلمة الواحدة من الغيبة شرها عظيم، لما غارت أم المؤمنين عَلََ رسول الله  

كذا"فقالت:   هَا  أَنَّ صَفِيَّةَ  مِنْ  النَّبِيّ    "حَسْبُكَ  رأت  كأنها  الغيرة،  لهذا  دفعها  وَالَّذِي  قصيرة،  يعني 

لَقَدْ قُلِْ   »يعني مال إليها أو ذَكَرَها بشَّء، وأمهات المؤمنين يغرن عَلََ الرسول. قَالَ:    ♀

 -، كلمة واحدة، فكيف بكثرة الغيبة «كَلِمَةً، لَوْ مُزَِ،ْ  بمَِاءِ الْبَحْرِ لَمَزََ،تْهُ 
ِ
 .  -وَالعِيَاذُ بالله

وَإنِْ  » هذِه الغيبة، «(إنِْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغِْتَبْتَهُ )قِيلَ: أَرَأَيَْ  إنِْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: » 

 ، والبُهتان: أقبح الكذب.  «لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ 

 مَِِّا هو فيه، في حضرته، سباب.    ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ إذًا  -

 مَِِّا هو فيه، في غيبته، غيبة.  ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ و -

 مَِِّا ليس فيه، فهو بهان، سواء كان حاضًرا أو غائبًا، وهو أقبح الكذب.   ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمَِا يَكْرَهُ و -

عِيَّة، قَالَ العلماء: إذا كانت المصلحة   ْ وقد استثنى العلماء من تحريم الغيبة ما تقتضيه المصلحة الشرَّ

عِيَّة تقته أن يُذكَر الغائب بما يكرهه مَِِّا هو فيه، فإنَّ هذَا جائز؛ كالمتظلِّم. إنسان ظُلمِ، أُذِن له أن   ْ الشرَّ

ظلمني في كذا، فلان أخذ مني كذا، فلان كذب علي في كذا،  يذكره ظالمه بما ظلمه به، ولً يزيد. فلان  

لكن لو قَالَ: فلان كذب علي في كذا، وَهذَا غشاش ومن عادته الكذب، هذَا اعتدى. وكالًستفتاء؛ إذا  

 احتاج فهْم السؤال أن يُذكَر الغائب بما يكره، أو كان الحكم يُرتَّب عليه.  

 إنَِّ أَباَ سُفْيَانَ رَجُلٌ ، قالت:  ♀ولذلك لما جاءت هند بنت عتبة إِلََ النَّبِيّ 
ِ

يَا رَسُولَ اللََّّ

:  ♀النبي    شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطيِنيِ مَا يَكْفِينيِ وَوَلَدِي، إلًَِّ مَا أَخَذْتُ مِنهُْ وَهُوَ لًَ يَعْلَمُ، فَقَالَ 



    

     141     

    

 فضيلة الشيخ / سليمان الرحيلي

 

بِالْمَعْرُوفِ » وَوَلَدَكِ،  يَكْفِيكِ  مَا  أنه عنده ولكن لً    « خُذِي  ينكر عليها؛ لأنها هنا أرادت أن تبينِّ  ولم 

 يعطيها ما يكفيها.  

وكذلك عند الًستعانة عَلََ تغيير المنكر؛ لو رأيت منكرًا وأنت لً تستطيع أن تغيره، لكن تعرف  

 رجلًا يستطيع أن يُغيره.  

 -مثلًا  
ِ
ةً أجنبية إِلََ بيته، وأنت ما تستطيع أن تدخل  -وَالعِيَاذُ بالله : لو أنك رأيت شابًا يُدخِل امرأ

أجنبية في   امرأة  ابنك فلان أدخل الآن  به، وقلت: ترى  البيت، وكان والده رجلًا حكيمًا، فاتصلت 

 صلحة شرعية، فَهذَا جائز.  البيت. أنت هنا ذكرته بما يكره في غيبته، لكن هنا لتغيير المنكر، لم

وكذلك النصح للمسلم؛ جاءك إنسان قد خطب رجل ابنته، وَقَالَ: يا فلان، أنت تعرف فلان  

م أن تتورع عن ذِكر ما فيه.   وأهله. فالواجب أن تنصحه وتذكر ما فيه. ومن الورع المحرَّ

للنبي   قَالَ:    ♀ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس  أَبُو  »تستشيره فيمن خطبها،  ا  أَمَّ

ا مُعَاوِيَة فَصُعْلُوك لََ مَال لَهُ   .  «الْجَهْم فَلَا يَضَع الْعَصَا عَنْ عَاتقِه، وَأَمَّ

بًا للنساء، وَقَالَ    «فَلَا يَضَع الْعَصَا عَنْ عَاتقِه»ذَكَرَ أبا الجهم بما فيه،   ا قَالَ بعض العلماء: أنه كان ضرَّ

ا مُعَاوِيَة فَصُعْلُوك »بعض أهل العلم: أنه كثير السفر. المرأة لً تأنس بزوجها إذا كان كثير السفر،     « وَأَمَّ

 .  «لََ مَال لَهُ، انْكحِِي أُسَامَةَ »صعلوك يعني: فقير 

ةِ؟!  وإذا كان هذَا في النصح للفرد، فما بالك بالنصح للُأمَّ

المبتدع الَّذِي ينشر بدعته، ذِكره بما يكره فيما يتعلق ببدعته ليس من الغيبة، من الجهاد في سبيل الله  

ةِ.    ومن النصح الواجب، الفاسق المعروف بالفسق ذكره بما يكره ليس من الغيبة، وَإِنَّمَا من النصح للُأمَّ

كذلك ذَكَرَ العلماء أنه يستثنى التَّعْرِيْف؛ إذا عُرِف شخص بصفة هو يكرهها، لكن أصبح يُعرَف  

،  ♀بها، مثل: الأعمى، والأعمش، ومثل: ذي اليدين، ومثل: ذي الأذنين، وقد قالها النَّبيِّ  

، هذَا إذا كان للتَّعْرِيْفِ أو  "يا ذا البطن"لأحد النَّاس:    ¶ ومثل: ذي البطن، وقد قال ابن عمر  

ذِي يُعرَف به الإنسان، فَهذَا لً بأس به.    للنداء الَّ
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 )المتن(
 :قَالَ المُؤَلِّف 

ولُ اَللَّهِ  - 1496 وا، ♀وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُُُ وا، وَلََ تَبَاغَضُُُ دُوا وَلََ تَنَاَ،شُُُ : »لََ تَحَاسَُُ

دَابَرُوا، وَلََ يَبعِْ   لِمِ، لََ  وَلََ تَُ لِمُ أَخُو اَلْمُسُُُُْ ا، اَلْمُسُُُُْ ادَ اَللَّهِ إخِْوَانًُ كُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَُ بَعْضُُُُُ

رِّ يَظْلِمُهُ، وَلََ يَخْذُلُهُ، وَلََ يَحْقِرُهُ، اَلتَّقْوَى هَا هُنَا، وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، بحَِسْبِ امِْ  رِئٍ مِنْ اَلشَّ

 .أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ  «نْ يَحْقِرَ أَخَاهُ اَلْمُسْلِمَ، كُلُّ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ أَ 

 )الشَّرْحُ(
البخاري:   عند  فجاء  أَيضًْا،  البخاري  عند  إخوة جاءت  يا  الحديث  هذَا  عبارات  من  وَلََ  » كثير 

 .  «تَنَاَ،شُوا، وَلََ تَحَاسَدُوا، وَلََ تَبَاغَضُوا، وَلََ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إخِْوَانًا 

 . «بَيْعِ بَعْضٍ وَلََ يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَى »وجاء عنده أَيضًْا: 

 .  «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لََ يَظْلِمُهُ وَلََ يُسْلِمُهُ »وجاء عنده من حديث ابن عمر: 

 فكثير من عبارات هذَا الحديث الَّذِي أخرجه مسلم وردت عند البخاري.  

اَ الإخوة أنَّ الإسلام دين الأخوة، يأمر بها ويُث عليها، ولذا جاء في هذَا الحديث:   وَلًَ شَكَّ أَيهه

إخِْوَانًا» اَللَّهِ  عِبَادَ  جماعة  « وَكُونُوا  إِلََ  يُتاجون  لً  الإسلام،  أخوة  تُمعهم  أخوة،  جميعًا  فالمسلمون   ،

بهم، مَن دخل فيها كان من الإخوان، ومَن لم يدخل فيها لم يكن من الإخوان. المسلمون إخوان،   تُحزِّ

بهم وتفرقهم.   تِي تُحزِّ  إخوة، تُمعهم أخوة الإسلام، ولً يجوز إنشاء الجماعات الَّ

 وَهذَا الحديث فيه منع أمور تؤدي إِلََ إفساد الأخوة، وفيه بيان لبعض مقتضيات الأخوة.  

وقد تقدم الكلام عن الحسد، لكن هنا يا إخوة الحظوا أنَّ    «لََ تَحَاسَدُوا» :  ♀ قَالَ النَّبِيه  

أي: لً تتبادلوا الحسد، فالحسد لً تُوز العقوبة به؛ مَن حسدك    «لََ تَحَاسَدُوا» قَالَ:    ♀النَّبيِّ  

ء   وعلِمت أنه حسدك، لً يجوز لك أن تحسده، ما تقول: العين بالعين والبادي أظلم، ما تقول: جزا

 سيئة سيئة مثلها. هنا الحسد قبيحٌ في ذاته لً يُعاقَب به، فلا يُقابَل الحسد بالحسد. 
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التَّناَجُش: تفاعل من طرفين، فعُلمِ أَيْضًا أنه لً يُعاقَب به. لو أنَّ شخصًا ورطك    «وَلََ تَنَاَ،شُوا »

 في سعر سلعة، لً يجوز أن تورطه في سعر سلعة أخرى.  

 والنجش له صورتان عند أهل العلم:  

  ئها، وَإِنَّمَا يريد أن ينفع البائع أو  الصورة الأولى : الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة في شرا

 يضر المشتري.  

دخل في حراج السيارات فوجد سيارةً تباع ووجد شخصًا لً يُبه يريد أن يشتريها، فدخل وأخذ  

يزيد في السعر عليه، هو لً يريد أن يشتريها، لكن الشخص الَّذِي لً يُبه يريد أن يشتريها، فأخذ يزيد  

جاء إذا  الحراج.  في  الشريطية  يفعل  كما  يُب  مَن  نفع  أجل  من  أو  به،  ليضر  السعر  يبيع    في  شخص 

السيارة، إذا كان الَّذِي سيشتريها من أصحابهم، أنزلوا في قيمتها وأظهروا عيبها، وَهذِه كوم خردة،  

هذِه ما تنفع بشَّء، هذِه كذا، هذَا كذا، حَتَّى يشتريها صاحبهم بسعر أقل. هذَا صد النجش، والنجش:  

 هو أن يرفعوا في سعر السلعة لينفعوا صاحبهم.  

 مدح السلعة بما ليس فيها، من النجش، سواء كان المادح البائع أو غيره.  والصورة الثانية : 

مدح السلعة بما ليس فيها؛ يأتي المشتري للبائع، فيقول له البائع: هذِه السلعة أصلية، وكذا وكذا،  

 وما أحد يشتكي منها. وكل هذَا ليس فيها، هذَا نجش.  

أو مثلًا: يأتي شخص يرى مشتري سيشتري من البائع سلعة، وهو يعرف البائع، يقول: ما شاء  

الله، تريد تشتري هذِه السيارة؟ والله هذِه السيارة نوعية طيبة، أنا اشتريت واحدة مثلها، وطيبة، وفيها  

 كذا، وموفرة للبنزين، وهي ليست كذلك. هذَا يدخل في النجش، وهو حرام. 

أي: لً تفعلوا ما يؤدي إِلََ البغضاء بينكم، ولً ترتبوا عَلََ البغضاء من أجل الدنيا    « وَلََ تَبَاغَضُوا»

 شيئًا.  

لك جار وعرفت منه أنه يكره أن تقرب سيارتك من بيته، فلا تفعل هذَا، أبعد سيارتك عن بيته،  

إِلََ البغضاء بينكما، ولً   ر بيته أو قريبًا من بيته يؤدي  ولو كان من حقك؛ لأن إيقافك سيارتك بجوا

 ترتب شيئًا عَلََ البغضاء من أجل الدنيا.  
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أما البُغْض نفسه، فهو انفعال لً يملكه الإنسان، فلا يتعلق به التَّكْليِْف، إلًَِّ أن يكون البُغض لله،  

 فَهذَا عملٌ صالح يؤجر عليه الإنسان.  

تَدَابَرُوا» النَّبِيّ    « وَلََ  تتقاطعوا، كما فسر  لً  هَذَا »الحديث:    ♀أي:  فَيُعْرِضُ  يَلْتَقِيَانِ: 

 هذَا التَّدَابُر.  «وَيُعْرِضُ هَذَا

ومن أعظم أسباب حصول ما تقدم جميعًا: التنافس في الدنيا، التزاحم في الدنيا؛ التزاحم في الدنيا  

 يجعل النَّاس يتحاسدون، ويجعل النَّاس يتدابرون، ويجعل النَّاس يتباغضون.  

إذَِا »أنه قَالَ:    ♀، عن رسول الله  ¶ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو  

ومُ، أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟  .  « فُتحَِْ  عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّ

معنى   ومُ »ما  وَالرُّ فَارِسُ  عَلَيْكُمْ  فُتحَِْ   الدنانير    « إذَِا  فملكتم  أيديكم،  في  الأموال  جرت  أي: 

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ .  « أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟» والدراهم،   نستقيم عَلََ أمر    "نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ   ":  قَالَ عَبْدُ الرَّ

  ف،  الله
ِ
الله رَسُولُ  ثُمَّ  »:  ♀قَالَ  تَتَدَابَرُونَ،  ثُمَّ  تَتَحَاسَدُونَ،  ثُمَّ  تَتَنَافَسُونَ،  كَ، 

ذَلِ غَيْرَ  أَوْ 

 .«تَتَبَاغَضُونَ 

 عَلََ الدنيا، فإذا تنافستم تحاسدتم، وإذا تحاسدتم تباغضتم وتدابرتم.  «تَتَنَافَسُونَ »

هنا: التنافس في أمور الدنيا والتزاحم    ♀فمن أعظم أسباب وقوع ما نهى عن النَّبيِّ  

 عَلََ أمور الدنيا. 

أي: يُرم عَلََ المسلم أن يبيع عَلََ بيع أخيه،    «وَلََ يَبعِْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ » :  ♀ قَالَ  

 وله صور:  

  إذا اشترى المسلم سلعةً من أخيه، وتم العقد، أي: الإيجاب والقبول ولً زالً  الصورة الأولى :

 في مَلس العقد.  

اشترى إنسان من أخيه كتابًا وتم الإيجاب والقبول ولً زالً في مَلس العقد، فجاء آخر قَالَ له:  

 بكم اشتريته منه؟ قَالَ: بعشرة. قَالَ: لً، أنا أبيعك بثمانية. هذَا حرام.  

 أن يكون المشتري قد اشترى السلعة ولً زال في مدة الخيار.  الصورة الثانية : 
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قَالَ: أشتري منك السيارة بخمسة آلًف بشرط أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام، قَالَ: قبلت. وباعه.  

قَالَ: إي،   السيارة؟  قَالَ: ما شاء الله، اشتريت هذِه  السيارة، وهو في مدة الخيار جاءه شخص  أخذ 

، وأنا بالخيار ثلاثة أيام. قَالَ: أنا أبيعك أحسن منها، ردها،
ِ
ما دمت في الخيار ردها وأنا أبيعك    الحَمْدُ لله

 أحسن منها. هذَا لً يجوز وحرام. 

 وكذلك إذا ركن المشتري إِلََ البائع، ولم يبقَ إِلًَّ عقد البيع.  الصورة الثالثة : 

انتهى من السوم وركن خلاص يريد أن يشتري، بقي الإيجاب والقبول، لً يجوز لمسلم أن يبيع  

 هنا عَلََ بيع أخيه.  

ذِي تقدم يفسد الأخوة، لماذا    «وَكُونُوا عِبَادَ اَللَّهِ إخِْوَانًا » :  ♀ قَالَ   في هذَا دلًلة عَلََ أنَّ الَّ

 عن كل ما تقدم؟ لأنه يفسد الأخوة.   ♀ نهى النَّبِيّ 

ا تقدم.    «وَكُونُوا عِبَادَ اَللَّهِ إخِْوَانًا»
ِ

 هذَا تعليل لم

 هذَا تمهيد لما سيأتي، ومعنى ذلك: أنَّ ما سيأتي من مقتضى الأخوة.  « اَلْمُسْلِمِ اَلْمُسْلِمُ أَخُو »

أي: لً يترك نصرته في    «وَلََ يَخْذُلُهُ »  تقدم الكلام عن الظهلْم،  «اَلْمُسْلِمُ أَخُو اَلْمُسْلِمِ، لََ يَظْلِمُهُ »

ذلك:   وأعظم  عنه،  الظهلْم  برفع  نصرته  كان  كان مظلومًا،  فإن  النصرة،  إِلََ  فيه  يُتاج  الَّذِي  الموضع 

 النصرة المتَُعَلِّقَة بالدين.  

أن   الباطل وصاروا يرمونه ويتكلمون عليه. يجب  أهل  قَالَ كلامًا هو حق، فتمالئ عليه  أخوك 

 تنصره هنا ما دمت قادرًا.  

أَوْ  »:  ♀ وإن كان مظلومًا، فنصره بمنعه من الظهلْم، كما قَالَ النَّبيِه   انْصُرْ أَخَاكَ ظَالمًِا 

ا؟ قَالَ: «مَظْلُومًا ً
ِ

هُ ظَالم هُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُ ، هَذَا نَنْصُرُ
ِ

: يَا رَسُولَ اللََّّ تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، مِنَ  »   ، قَالُوا

 . «الظُّلْمِ 

ره أمام النَّاس.   «وَلََ يَحْقِرُهُ » ره ولً يصغِّ  أي: لً يُتقره ولً يتكبر عليه، ولً يُقِّ

ره أمام النَّاس، مهما علت    «وَلََ يَحْقِرُهُ »انتبهوا! لً يُتقره بمعنى: لً يتكبر عليه،   يعني: لً يصغِّ

ر أخاه المسلم مهما كان، التَّقْوَى هاهُنا.    مكانة الإنسان لً يُتقر أخاه المسلم مهما كان، ولً يُُقِّ

لَاة، أسأل الله   ُ بعد الصَّ لي ولكم    إذا لعلنا نقف، نكمل هذَا الحديث وما بعده إنِْ شَاءَ اللََّّ

 . والُله أَعْلَمُ ، التَّوْفيِْق 

  وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ 
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 (8المجلس )
 

حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،   ان الأكملَانِ  السَّ لامُ الأتمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ: هِ وَصَحْبهِِ أَْ،مَعِيْنَ؛ أَمَّ
 عَلَى المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعَلَى آلِ

  !نواصل شرحنا لكتاب الجامع من بلوغ المرام.   فمعاشر الفضلاء 

لَاة نشرح حديث أبي هريرة   تَبَاغَضُوا، »:  وكنَّا قبل الصَّ تَنَاَ،شُوا، وَلََ  تَحَاسَدُوا وَلََ  لََ 

هذَا الحديث العظيم الَّذِي يُتاجه كلّ مسلم، وكنَّا قد فرغنا من شرح كثيٍر من عباراته،    «وَلََ تَدَابَرُوا

 . (-وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ  -« التَّقْوَى هَا هُنَا)»: ♀ وبقي معنا أن نشرح قول النَّبيِّ 

م بيان معناها، وَهذَا الحديث يدله عَلََ أنَّ أصل التَّقْوَى في القلب، كما أنَّ أصل الإيمان   وَالتَّقْوَى تقدَّ

ع عن ذلك أمورٌ تظهر عَلََ   الجوارح هي من التَّقْوَى ومن الإيمان. في القلب، ويتفرَّ

رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ »:  ♀قَالَ   ! تأملوا معي يا    «بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ
ِ

سُبْحَانَ اللََّّ

يَحْقِرُهُ »قَالَ:    ♀إخوة كيف أنَّ النَّبِيّ   قَالَ:  «وَلََ  هَا هُنَا»، ثُمَّ  قَالَ:  «التَّقْوَى  بحَِسْبِ » ، ثُمَّ 

رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ  ط قوله:  «امْرِئٍ مِنَ الشَّ بين نهيه عن تحقير المسلم وقوله:    «التَّقْوَى ها هُنَا» ، فوسَّ

رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ » ؛ وفي هذَا بيانٌ عظيم أنَّ تقوى المسلم تمنعه من تحقير  «بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 أخاه المسلم، وأنَّ الأخ المسلم المتَّقِي يُمنع تحقيره.  

ر المسلم؟   -  لماذا لً يُُقَّ

   .لأنه يُمل التَّقْوَى في قلبه 

ر المسلم أخاه المسلم؟  -  ولماذا لً يَُُقِّ

  .لأنه يُمل التَّقْوَى في قلبه 
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رِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ » وفي هذَا بيانٌ عظيم إِلََ أنَّ تحقير المسلم من أعظم    «بحَِسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 الشر، ومن أعظم الذنوب. 

وَعِرْضُهُ » :  ♀ قَالَ   وَمَالُهُ،  دَمُهُ،  حَرَامٌ،  الْمُسْلِمِ  عَلَى  الْمُسْلِمِ  اَ    «كُلُّ  أَيهه المسلم  حُرمة 

ا، وكله المسلم عَلََ أخيه المسلم حرام، وفي خطبة النَّبيِّ     ♀ الإخوة عَلََ المسلم عظيمة جِدًّ

نُ    «أيُّ يومٍ هذَا؟»لأصحابه:    ♀في حجة الوداع في يوم النحر قَالَ   حَابَة رِضْوَا فسكت الصَّ

 تَعَالََ عَلَيْهِمِ، وسكت النَّبِيّ  
ِ
، حَتَّى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، سيسميه باسمٍ آخر،  ♀الله

   : بَلََ قالوا   «يَوْمَ النَّحْرِ؟أَلَيَْ   »:  ♀ ثُمَّ قَالَ  
ِ

فسكت  ،  « أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟»، قَالَ:  يَا رَسُولَ اللََّّ

ُ عَنْهُمْ، وسكت النَّبِيّ   حَابَة رَضِيَ اللََّّ أنه سيسميه بغير    ♀حَتَّى ظنوا أنه    ♀الصَّ

فَقَالَ   ةِ؟»:  ♀اسمه،  الحَجَّ بذِي  قَالَ:  قالوا ،  «أَلَيَْ   بَلََ،  وَأَمْوَالَكُمْ، »:  دِمَاءَكُمْ،  فَإنَِّ 

هَذَا بَلَدِكُمْ  فِي  هَذَا،  شَهْركُِمْ  فِي  هَذَا،  يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  حَرَامٌ،  بَينَكم  في    « وَأَعْرَاضَكُم  والحديث 

 الصحيحين. 

جعل حرمة المسلم عَلََ المسلم كحرمة هذِه الأمور الثلاثة    ♀فانظروا كيف أنَّ النَّبِيّ  

مَتمعة: حرمة يوم النحر، وحرمة شهر ذي الحجة، وحرمة البلد الحرام؛ ولذلك قَالَ بعض أهل العلم:  

 ، أعظم حرمة عَلََ وجه الدنيا هي حرمة المسلم. "حرمة المسلم أعظم حرمةٍ في الدنيا"

وفي هذَا بيانٌ عظيم لحرمة المسلم عَلََ المسلم، وفي هذَا زاجرٌ للمسلم من أن يجرؤ عَلََ عرض  

  .  أخيه، أو مال أخيه، أو الطعن في دين أخيه بغير حقٍّ
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 )المتن(
 :قَالَ  

ولُ اللَّهِ  وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ   - 1497 ُُُ هُمَّ َ،نِّبْنيِ   ♀قَالَ: كَانَ رَسُ يَقُولُ: »اللَّ

فْظِ لَهُ. ،وَالْأدَْوَاءِ«. أَخْرََ،هُ التِّرْمِذِيُّ   ،وَالْأهَْوَاءِ   ،وَالْأعَْمَالِ   ،مُنْكَرَاتِ الْأخَْلَاقِ  حَهُ الْحَاكمُِ وَاللَّ  وَصَحَّ

 )الشَّرْحُ(
هُمَّ َ،نِّبْنيِ مُنْكَرَاتِ يَقُولُ: »  ♀قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ    )عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ   اللَّ

وَالْأدَْوَاءِ  وَالْأَهْوَاءِ،  وَالْأعَْمَالِ،  لَهُ(الْأخَْلَاقِ،  فْظِ  وَاللَّ الْحَاكمُِ  حَهُ  وَصَحَّ  ، التِّرْمِذِيُّ أَخْرََ،هُ  قَالَ    «. 

 . "صحيح عَلَى شرط مسلم"الحاكم: 

مِذِيّ؛ ففيه: أن النَّبِيّ   ْ ذِي عند الترِّ هُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن مُنْكَرَاتِ  »كان يقول:    ♀أما الَّ اللَّ

 ، وصححه الألبانِ. «الْأخَْلَاقِ، وَالْأعَْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ 

حِبَّان:   الْأخَْلَاقِ،  »وعند ابن  مُنْكَرَاتِ  َ،نِّبْنيِ  هُمَّ  وَالْأدَْوَاءِ اللَّ ، وصححه  «وَالْأهَْوَاءِ، والأَسْوَاءِ، 

 الألبانِ. 

    ِّاَ الفضلاء منها محمودٌ مِدوحٌ صاحبه، ومنها مُنكرٌ مذمومٌ صاحبه، وقد كان النَّبي الأخلاق أَيهه

إيَّاها، ويسأل الله أن يرزقه    ♀ يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق، ويسأل الله أن ينجبه 

في دعائه يأتي بالأمرين: يسأل الله أن يجنبه سيء الأخلاق،    ♀حُسْن الأخلاق، فكان النَّبِيّ 

 ويسأل الله أن يرزقه حسن الأخلاق.  

نْ خُلُقِي »يقول:    ♀فكان النَّبيِّ   نَْ  خَلْقِي، فَحَسِّ هُمَّ حَسَّ حِبَّان،    «اللَّ رواه أحمد وابن 

 وصححه الألبانِ. 

النَّبيِّ   دعاء  الًستفتاح:    ♀ومن  دعاء  يَهْدِي  »في  لََ  الْأخَْلَاقِ؛  لِأحَْسَنِ  وَاهْدِنيِ 

 . "صحيح مسلم"والحديث في    «لِأحَْسَنهَِا إلََِّ أَنَْ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا؛ لََ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلََِّ أَنَْ  

 أن يجنبه سيء الأخلاق. إذًا يُشرع للمسلم أن يسأل الله أن يرزقه حُسْن الخُلُق، وأن يسأل الله  
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  « ِوَالْأعَْمَال الْأخَْلَاقِ،  مُنْكَرَاتِ  َ،نِّبْنيِ  هُمَّ  أو    « اللَّ شرعًا  يُنكر  ما  إخوة  يا  الأعمال  منكرات 

 يُستقبح عُرفًا. 

ذِي    - ا أنه ترك واجبٍ، أو فعل حرام؛ هذَا الَّ ا ترك واجب، أو فعل حرام، إمَِّ ما يُنكر شرعًا؛ إِمَّ

 يُنكر شرعًا. 

شرعًا،    - معتبٌر  العرف  فإنَّ  قبيح،  أنه  عَلََ  النَّاس  عرف  جرى  ما  يعني:  عرفًا؛  يُستقبح  وما 

 والمشروع للإنسان: أن يوافق عرف بلده ما لم يخالف الشرع. 

ثوبًا طويلًا، فيكون مُسبلًِا، هذَا   مثلًا  يلبس الإنسان  المنكر شرعًا: أن  أو  فالمستقبح شرعًا مثلًا 

 مُنكر شرعًا.  

، بلون أخضر؛   مُستقبح عرفًا: لو كان في العرف مثلًا يستقبح النَّاس أن يلبس الإنسان ثوبًا أخضًرا

مًا في ذاته، لكنه مستقبحٌ عرفًا.   فإنه هنا يتجنب ذلك، مع أنه ليس حرا

يعني: لو جرت عادة أهل البلد أنَّ طالب العلم يقبُح أن يمشَّ كاشفًا رأسه، فهنا يُشرع لطالب  

 العلم أن يغطي رأسه، فَهذَا المقصود بمنكرات الأعمال: ما يُنكر شرعًا، أو يُستقبح عرفًا. 

    الأهواء جمع هوى، ومن اتبع الهوى، ولم يتقيَّد بشرع الله فقد غوى،  «الْأهَْوَاءِ »ومنكرات ،

النَّبيِه   قَالَ  وقد  هواه،  الإنسان  يتبع  أن  المهُلكِات:  عمر:    ♀ومن  ابن  حديث  ثلاثٌ  »في 

، من أُصيب بهذه الثلاث؛ فقد أُصيب في  «مُهلِكات: شُحإ مُطَاعٌ، وهَوًى مُتَّبع، وإعجابُ المرء بنفسه

 مقتل. 

o «ه. « شُحإ مُطَاع  : هو شحيح بخيل حريص، ويطيع شُحَّ

o «ه. «وهوًى مُتَّبع  : فهو يتّبع هوا

o «وإعجاب المرء بنفسه» . 

 هذِه مهلكات. 
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  « ِيفعل    «وَالْأدَْوَاء وأن  المرض،  يجتنب  أن  له  يُشَرع  والمسلم  المرض،  هو  والداء  داء،  جمع 

ارة   تيِ يسلم بها من المرض، وإذا أصابه المرض؛ فالمشروع له: أن يصبر؛ لأنَّ في المرض كفَّ الأسباب الَّ

 لذنوبه. 

أسأل الله أن  -ومنكرات الأدواء هي الأمراض الكبرى، كالجذام، والطاعون، والسرطان الآن  

اكُمْ وكل مسلم  وَإيَِّ ، فمنكرات الأدواء هي الأمراض الكبرى، ففي هذَا: أنَّ الإنسان يسأل  -يجيرنِ 

 الله أن يسلّمه في دينه، أو في بدنه، أو في ماله. 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

اسٍ    -  1498 ولُ اللَّهِ    ¶ وَعَنِ ابْنِ عَبَُّ الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ اكَ ♀قَُ ارِ أَخَُ وَلََ    ،: »لََ تُمَُ

  .وَلََ تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ«. أَخْرََ،هُ التِّرْمِذِيُّ بِسَندٍَ فِيهِ ضَعْفٌ  ،تُمَازِحْهُ 

 )الشَّرْحُ(
مِذِيّ:  ْ فه الألبانِ، ف الحديث ضعيف الإسناد.  "هذَا حديث غريب"قَالَ الترِّ  ، وضعَّ

أَخَاكَ » قَالَ:    ♀ قَالَ ابن عباسٍ: أن رسول الله   تُمَارِ  أي: لً تُادل أخاك جدالًً    «لََ 

تيِ هي أحسن لبيان الحق؛ فَهذَا مشروع.  ي إِلََ السوء، أما الجدال بِالَّ  بالأسوأ، أو يؤدِّ

 :  «لََ تُمَارِ أَخَاكَ » فمعنى: 

  .ة والبرهان بَّابِ، وَإِنَّمَا جادل بالحجَّ  لً تُادل أخاك بالأسوأ، لً تُادل باِلسَّ

   الجدال هذَا  أنَّ  فرأيت  أخاك،  تُادل  فإذا كنت   ، الأسوأ إِلََ  ي  يؤدِّ أخاك جدالًً  تُادل  ولً 

ا.   سيؤدي إِلََ تنافر القلوب؛ فقِف، ولو كنت محقًّ

 .وَالثَّالثِ: لً تُادل أخاك بجهلٍ، إذا لم تكن عالًما فلا تُادل 

تيِ هي أحسن لبيان الحق؛ فَهذَا مشروع.  ا الجدال بِالَّ  * وَأَمَّ

ومن أقبح الجدال المنهي عنه: المراء في القرآن، والمراء في أمور الدين بغير علمٍ سابق، أن يجادل  

الإنسان في أمور الدين بغير علمٍ سابق، بعض النَّاس يجلسون في المجلس، فيقول أحدهم: أنه ورد في  
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الظَّاهِر: أن المراد كذا   نَّة كذا، فيقول واحد آخر: ما أظن، هو ما عنده علم، ما أظن! ما يمكن!  السه

الْمِرَاءُ  »:  ♀والمعنى كذا؛ وهو ما عنده علم، هذَا من أقبح المراء المنهي عنه؛ ولذا قَالَ النَّبِيه  

 رواه أبو داود وصححه الألبانِ.   «فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ 

 ما المراد بالمراء في القرآن؟ -

  النَّبِيّ  المقصود أن  حِبَّان:  ابن  عند  جاء  ولذلك  علم؛  بغير  القرآن  في  يتكلَّم  الإنسان  أنَّ   :

إلَِى  »قَالَ:    ♀ وهُ  فردُّ مِنْهُ،  َ،هِلْتُمْ  وَمَا  بِهِ،  فَاعْمَلُوا  مِنْهُ  عَرْفْتُمْ  مَا  كفْرٌ،  الْقُرْآنِ  ي 
فِ الْمِرَاءُ 

ار، أنهم يجادلون في القرآن بغير علم. « كُفْرٌ »، ومعنى:  «عَالمِِهِ   : أنه من خصال الكفَّ

النَّبيِه   قَالَ  الجنََّة؛  أهل  أخلاق  من  المؤمنين،  أخلاق  من  خير  إِلََ  يؤدي  لً  كان  إذا  المراء  وترك 

ا»:  ♀ رواه أبو داود، وحسنه    « أَنَا زَعِيمٌ بِبَيٍْ  فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لمَِنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإنِْ كَانَ مُحِقًّ

لمَِنْ  »يعني: في أطراف الجنََّة، في أوائل الجنََّة،    «بِبَيٍْ  فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ »   أنا ضامنٌ   «أَنَا زَعِيمٌ »الألبانِ،  

ي إِلََ خير   «تَرَكَ الْمِرَاءَ  ا»إذا كان المراء لً يؤدِّ  . «وَإنِْ كَانَ مُحِقًّ

    :المراء بِالَّتيِ هي أحسن خيرٌ ما كان للَّه، فإن انتقل إلَِى الَنتصار  "ومن جميل كلام أهل العلم

ا ثُمَّ أثناء  "للنَّفِْ ؛ كان شرًّ تِي هي أحسن لوجه الله،  باِلَّ ، يعني: أنت قد تماري أخاك وتُادل أخاك 

ا أنَّ   ي إِلََ شر؛ إِمَّ النقاش تصبح تريد أن تنتصر لنفسك؛ هنا اسكت واترك، أو رأيت أنَّ النقاش سيؤدِّ

ا أنَّ القلوب ستتنافر؛ فهنا يُترك هذَا المراء.    أخاك سيكابر ويترك الحق، وَإمَِّ

تُمَازِحْهُ » حًا يسبِّب الخوف، أو    «وَلََ  أي: لً تمازح أخاك، أي: لً تمازحه مزاحًا بكذب، أو مزا

حًا يسبب النفرة،   حًا بكذب، أو مزاحًا يسبب الخوف، أو مزا حًا يسبب النهفرة، لً تمازح أخاك مزا مزا

 وأحيانًا يكون المزاح يجمع الثلاثة. 

    بعض النَّاس الآن مثلًا يتصل عَلََ زميله، ويقول: أخوك وقع له حادث في المستشفى، وهو ما

 . "مقلب"وقع له حادث، لكن كما يقولون: 
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    هذَا أولًً: مزح بكذب، ثانيًا: سبَّب الخوف لأخيه، ثالثًا: لًَ شَكَّ أنَّ مثل هذَا المزاح يسبِّب

النَّبِيه   قَالَ  وقد  كَانَ  »:  ♀النهفرة،  وَإنِْ  الْكَذِبَ  تَرَكَ  لمَِنْ  الْجَنَّةِ   َِ وَسَ فِي  بِبَيٍْ   زَعِيمٌ  أَنَا 

 : رواه أبو داود وحسّنه الألبانِ. -كَمَا قُلْنَا-، والحديث « مَازِحًا

ا ولََ لََعِبًا»:  ♀وَقَالَ النَّبِيه   مِذِيّ،    «لََ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ َ،ادًّ ْ رواه أبو داود وَالترِّ

ا ولََ لََعِبًا» وحسنه الألبانِ   .  «لََ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ َ،ادًّ

فيحتاج   الدنيا صحراء وفيها هوام وكذا،  ابِق يسيرون ومعهم عصا؛ لأنَّ  السَّ النَّاس في  * كان 

الإنسان إِلََ عصاه، فكانوا إذا سافروا يُملون عصيهم معهم، فكان بعض النَّاس إذا نام أخوهم أخذوا  

النهفرة، ي  فَقَالَ  عصاه وأخفوها، فإذا استيقظ يبحث عنها ما يجدها؛ هذَا مزاح يسبِّب  سبِّب الخوف، 

ا ولََ لََعِبًا»: ♀النَّبيِّ    . «لََ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ َ،ادًّ

حَابَة كانوا في مسير مع النَّبِيّ   ، فنام رجلٌ منهم، فانطلق  ♀وفي الحديث أَيضًْا: أنَّ الصَّ

بعضهم إِلََ حبلٍ معه فأخذه، معه حبل له أهُية عنده، فلماَّ نام جاء أحدهم فأخذ الحبل، ففزع لمَّا أُخذ  

عَ مُسْلِمًا» :  ♀الحبل فزع صاحب الحبل، فَقَالَ النَّبيه   ، رواه أبو داود،  «لََ يَحِلُّ لمُِسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّ

 وصححه الألبانِ. 

وأصيب    ، فجُنَّ أصدقائه؛  أحد  مازحه  رجلًا  أعرف  أنا  الشر،  يسبِّب  إخوة  يا  المزاح  وَهذَا   *

نه ولبس قناعًا مخيفًا، فلماَّ مرَّ في الطريق خرج   بالجنون، كان ذاهبًا لصلاة الفجر، فتربص به أحد إخوا

 له فجأة، فجُنَّ وفقد عقله.  

   ّأما المزاح الحسََن؛ فمن سنة النَّبِي♀ : 

: يَ   ولذا جاء عن أبي هريرة   ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا، قَالَ:  أنهم قالوا
ِ

إنِِّي لََ أَقُولُ إلََِّ  »ا رَسُولَ اللََّّ

ا مِذِيّ، وصححه الألبانِ. ، رواه  « حَقًّ ْ  الترِّ

 احملني، يعني: احملني عَلََ بعيٍر حَتَّى أذهب    ♀النَّبيِّ  
ِ

جاءه رجل، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللََّّ

، قَالَ: وما أفعل بولد الناقة؟  «لَ أ،د لك إلََِّ ولد النَّاقة» :  ♀ معكم في الغزو، فَقَالَ له النَّبيِّ  

 . «وهل تلد البعير إلََِّ النُّوق»:  ♀فهم أنه الحاشي الصغير، فَقَالَ النبي  
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من بالبادية بالأقَِط وما يؤتى    ♀كان هنا رجل من الأعراب اسمه زاهر، كان يأتي للنَّبيِِّ  

  ♀ يعطيه مَِِّا في المدينة، فكان النَّبِيّ    ♀ به من البادية، وإذا أراد أن يرجع النَّبيِّ  

ونحن  »لأنه يأتيهم بما في البادية،    «زاهر باديتنا»،  «زاهر باديتنا ونحن حاضرته»يقول عن زاهر هذَا:  

النَّبِيّ    «حاضرته فجاء  جميلًا،  ليس  ذميمًا،  هذَا  زاهر  وكان  فجاء  الحضر،  في  مَِِّا  يعطونه  لأنهم 

يومًا ووجده يبيع في السوق، فجاء من خلفه فضمه، فَقَالَ زاهر: اتركني، من هذَا فتركه    ♀

النَّبِيّ  ♀النَّبيِّ   به  فإذا  فالتفت  النَّبِيّ  ♀،  صدر  عَلََ  ظهره  يضع  فأخذ   ،

 « من يشتري هذَا العبد؟»يمازحه،    «من يشتري هذَا العبد؟» :  ♀، فَقَالَ النبي  ♀

 . «إنَّك عند اللَّه لس  كاسدًا»لأنه ذميم، قَالَ:  "إذًا يَا رَسُولَ اللَّهِ تجدني كاسدًا"قَالَ: 

كان يمازح أصحابه، ولكنه مزاحٌ حسن، فالمزاح الحسن الَّذِي يطيِّب القلوب    ♀فَالنَّبيِّ  

ب النفوس سنة.   ويقرِّ

ر؛ فَهذَا منهيٌّ عنه.   أما المزاح بالكذب، والمزاح الَّذِي يخيف، والمزاح الَّذِي ينفِّ

م الكلام عنه في إخلاف الموعد.  «وَلََ تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ »قَالَ:    وَهذَا تقدَّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

عِيدٍ الْخُدْرِيِّ   - 1499 ولُ اللَّهِ  وَعَنْ أَبِي سَُُُ لَتَانِ لََ  ♀قَالَ: قَالَ رَسُُُُ : »خَصُُُْ

 وَفِي سَندَِهِ ضَعْفٌ. ،وَسُوءُ الْخُلُقِ«. أَخْرََ،هُ التِّرْمِذِيُّ  ،يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ 

 )الشَّرْحُ(
مِذِيّ:   ْ الترِّ غريب"قَالَ  حديثٌ  في  "هذَا  لكنه  مِذِيّ،  ْ الترِّ سنن  عن  كلامه  في  الألبانِ  فه  وضعَّ  ،

ر لي وجه كون الشيخ جعله صحيحًا  "صحيحٌ لغيره"قَالَ:    "صحيح التَّرْغِيْب وَالتَّرْهِيْب" ، ولكن يتحرَّ

ذِي أحال إليه الشيخ في   ذِي يظهر لي    "السلسلة الصحيحة"لغيره بعد البحث، وَالَّ - حديثٌ آخر، وَالَّ

 : أنَّ هذَا الحديث بهذا اللَّفْظ ضعيف. -والُله أَعْلَمُ 

م الكلام عنه: البخل، وسوء الخلق.   وما فيه قد تقدَّ
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   -  1500 تَبَّانِ مَا قَالََ ♀قَالَ: قَالَ رَسُُ فَعَلَى  ،: »الْمُسُْ

 مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ«. أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ. ،الْبَادِئِ 

 )الشَّرْحُ(
بّ به، أما ما لً  ومعنى هذَا الحديث يا إخوة: أنه يجوز لمن سبَّه أحدٌ أن   يجازيه بمثله، مَِِّا يجوز السَّ

بّ به؛ فلا تُوز المقابلة.   يجوز السَّ

أعوذ بالله! أعوذ بالله! لو أنَّ مسلمًا قَالَ لمسلم: يا زانِ! فلا يجوز له أن يرد عليه فيقول: أنت زانِ،  

القذف لً تُوز فيه المقابلة، أو مثلًا: لو أنَّ مسلمًا قَالَ لمسلمٍ: يا كافر! ما يجوز أن يقابله ويقول: بل أنت  

 الكافر.  

اسم   بل   ، ابِّ السَّ اسم  ويكون  اعتداء،  غير  من  الجملة،  في  بِّ  باِلسَّ بّ  السَّ مقابلة  يجوز  ولكن 

الًثنين:   الصادر من  باب كله  الْبَادِئِ »السِّ يعتدِ  «عَلَى  لم  ما  الًثنين،  إثم  ل  يتحمَّ البادي  بالله!  أعوذ   ،

دّ، كيف يعتدي؟ قَالَ العلماء: يعتدي بأمرين:  ا  الرَّ

ا بأن يُقابل سبَّه بما لً يجوز أن يقابله به، مثلما قلنا: أن يقول مثلًا: يا كافر! فيقول له: يا كافر!   - إمَِّ

أو يسب أمواته، قَالَ له مثلًا: أبو بخيل، قَالَ: بل أبوك أنت البخيل، وأبوه ميت، وسبَّ الأموات كما  

 سيأتينا لً يجوز، سبه الأموات لً يجوز، هذَا اعتداء. 

وأعمامك    - وأمك  البخيل  أنت  بل  قَالَ:  بخيل،  أنت  له:  قَالَ   ، دِّ الرَّ في  يزيد  أن  الْثَّانِِ:  والأمر 

بّ الَّذِي سبَّه هو.   ل إثم السَّ  وأخوالك! هذَا تُاوز، فيكون اعتدى، فإذا اعتدى؛ تحمَّ

الإثم عَلََ البادي    «فَعَلَى الْبَادِئِ »من سبابٍ    « الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالََ »:  ♀فلذلك قَالَ النَّبيِه  

ل إثم سبِّه لأخيه. «مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ »  ، فإن اعتدى؛ تحمَّ
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تيِ ذكرناها، إِلًَّ أنَّ   بِّ بالقيود الَّ بّ باِلسَّ ومع قولنا: بأنه يجوز للمسلم إذا سبَّه أحد أن يقابل السَّ

؛ ينفخ الشيطان بينهما حَتَّى   بِّ بّ باِلسَّ باب بسباب، فإنه إذا قَالَ السَّ الأفضل للمسلم: ألًَّ يقابل السِّ

 يعتدي. 

ُ،لُ يَشْتُمُنيِ مِنْ قَوْمِي"أنه قَالَ:    وقد جاء عن عياض بن حمار   رجل    " يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّ

فأرد    "أَعَلَيَّ مِنْ بَأْسٍ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهُ؟"،  أقل مني من قومي ويشتمني   "وَهُوَ دُونيِ"من قومي ويشتمني،  

وَيَتَكَاذَبَانِ »:  ♀النَّبِيّ    قَالَ ف  عليه؛  يَتَهَاتَرَانِ  شَيْطَانَانِ  حِبَّان،    «الْمُسْتَبَّانِ  وابن  أحمد  رواه 

 وصححه الألبانِ. 

بّ بمثله؛ ينفخ الشيطان،   باب، ولو كان في ردِّ السَّ والمراد بالحديث يا إخوة: أنَّك إذا دخلت في السِّ

يرد   ألًَّ  للمسلم:  والأفضل  الأحسن  ولذلك  الإثم؛  فيلحقه  الًعتداء،  من  الإنسان  يسلم  لً  وغالبًا 

بّ بسبٍّ مثله.   السَّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

رْمَةَ   -  1501 ولُ اللَّهِ   وَعَنْ أَبِي صُِ لِمًا♀ قَالَ: قَالَ رَسُُ ارَّ مُسُْ هُ  ؛: »مَنْ ضَُ ارَّ ضَُ

نَهُ   مُسلِمًا؛وَمَنْ شَاقَّ   ،اللَّهُ   .شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ«. أَخْرََ،هُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّ

 )الشَّرْحُ(
وَقَالَ:   الحاكم،  ورواه  الألبانِ،  نه  وحسَّ ماجه،  ابن  رواه  أَيضًْا  شرط  "وكذلك  عَلَى  صحيح 

 ، ووافقه الذهبي، الحديث ثابت. "مسلم

، «مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا» : ♀قَالَ النَّبِيه  ُ ضَرَّ أ   أي: أدخل الضرر عليه بغير حقٍّ ؛ فانتصر  هُ اللََّّ

ه   . "والجزاء من ،ن  العمل "الله للمسلم، وأضرَّ بمن ضارَّ

ونقول: أدخل الضرر عَلََ المسلم بغير حق، أما إذا تصّرف الإنسان بحق، فترتب عَلََ ذلك ضرر  

 بالغير من غير أن يكون ذلك مقصودًا؛ فَهذَا لً يؤاخذ به الإنسان. 

يرى  كان  لأنه  الشارع؛  رؤية  من  جارك  منعت  أنَّك  ذلك  عَلََ  فترتب  بيتك،  مثلًا  بنيت  يعني: 

الشارع، أنت صحيح منعته من   بينه وبين  الَّذِي يُول  الشارع لأنَّ القطعة غير مبنيَّة، لمَّا بنيت بيتك 
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مَا الَّذِي   ا، هذَا لً يدخل معنا، وَإِنَّ ، أنت فعلت حقًّ رؤية الشارع، وَهذَا يرى أنه ضرر، لكن هذَا بحقٍّ

 .  يدخل معنا: أنْ تُدخِل الضرر عَلََ المسلم بغير حقٍّ

مًا» : ما معنى  « وَمَنْ شَاقَّ مُسَلِّمًا» ؛« مَنْ شَاقَّ مُسَلِّ   ؟ أي: أتعبه وأعنته وأدخله في الحرج بغير حقٍّ

ذِي يأتيه صاحب المعاملة ويقول له: راجعني غدًا، والمعاملة جاهزة، وليس    «شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ » الموظَّف الَّ

في النظام ما يقته أن يؤخره، لكن هكذا يريد؛ هذَا شقَّ عَلََ المسلم، وفعل هذَا الحرام، ويدخل في  

 هذِه الدعوة. 

يتساهلون في هذَا الباب تساهلًا عظيمًا، أنا أذكر أنِ جئت    -هدانا الله وإياهم-بعض الموظفين  

إِلََ موظف في محكمة أراجعه في أمر يتعلَّق بوقف، فأسأله عن الملف، فقلت: يا أخي الملف كذا، قَالَ:  

بوس مسمار ويدق  ما تشوفني مشغول؟! قلت له: يا أخي والله ما رأيت مشغولًً، ما شغله؟ ماسك د

قَالَ: ما شوفتني مشغول؟ قلت: والله يا أخي ما شوفتك مشغولًً، ما يريد أن   هكذا عَلََ الطاولة! 

 يعمل، هذَا ظلم، وإدخال المشقة عَلََ النَّاس يترتب عَلََ ذلك أن يشقّ الله عَلََ من شاقَّ عَلََ النَّاس. 

 ولذلك يجب عَلََ الإنسان أن يُذر من هذَا حذرًا شديدًا. 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

رْدَاءِ   -  1502 ولُ اللَّهِ  وَعَنْ أَبِي الدَّ : »إنَِّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ  ♀  قَالَ: قَالَ رَسُُ

حَهُ  ،الْبَذِيءَ«. أَخْرََ،هُ التِّرْمِذِيُّ   .وَصَحَّ

انِ -رَفَعَهُ -  وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ  -  1503 انُ   ،: »لَيَْ  الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّ عَّ وَلََ    ،وَلََ اللَّ

نَهُ   ،الْفَاحِشَ  حَهُ الْحَاكمُِ  ،وَلََ الْبَذِيءَ«. وَحَسَّ ارَقُطْنيُِّ وَقْفَهُ.  ،وَصَحَّ حَ الدَّ  وَرَ،َّ

 )الشَّرْحُ(
 
ِ
رْدَاء الــــــدَّ أَبِي  نْ  بِـيّ    عـَ الـنّـَ »  ♀أنَّ  الَ:  َُُ ذِيءَ )ق َُُ ب الُْ شَ 

احُِ َُُ ف الُْ ضُ  بُْغُِ يُُ اللَّهَ  هُ  إنَِّ  رَ،َُُ أَخُْ  .»

حَهُ( ، وَصَحَّ  ، وصححه الألبانِ أَيضًْا، ورواه ابن حِبَّان وصححه.التِّرْمِذِيُّ

ا حديث ابن مسعود؛ فقد صححه الألبانِ أَيضًْا مرفوعًا.  وَأَمَّ
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بْحَانَهُ يُبغِض، عَلََ ما يليق   «إنَِّ اللَّهَ يُبْغِضُ »  قَالَ: بْحَانَهُ يُبّ، وربنا سـُ وَهذِه من الصـفات، فربنا سـُ

 .▐بجلاله  

 من هو الفاحش؟ هو الَّذِي يقول القول القبيح، أو يفعل الفعل القبيح.   «إنَِّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ »

 فاحشًا كما عند البخاري. "♀لم يكن النَّبيِّ "والفُحْش ليس من أخلاق المؤمنين،  

هو بذيء اللسان، الَّذِي يقول الكلام القبيح المؤذي، بذيء اللسان، دائمًا يتكلَّم بكلامٍ   «الْبَذِيءَ »

ئ منُه"قبيحٍ مؤذي، كما يقول بعض العـامـة:   يُبغِض الفـاحش    ، فَهـذَا البـذيء، الله  "لسُُُُانُه متبرِّ

 البذيء، وَهذَا يجعل المؤمن يُرص عَلََ ألًَّ يكون فاحشًا ولً يكون بذيئًا.

ان في قول النَّبيِّ   ــَّ انِ »:  ♀وَالطَّعـ الطَّعَُّ بُِ ذِي يطعن في    «لَيَْ  الْمُؤْمِنُ  ــَّ الـ اب،  ــَّ بـ هو الســـــــــــَّ

بَّاب الَّذِي يطعن في أنسـاب النَّاس   ان هو السـَّ ، الطَّعَّ أنسـاب النَّاس، أو ديانتهم، أو أعراضـهم بغير حقٍّ

. ، أو يطعن في أعراضهم بغير حقٍّ ، أو يطعن في ديانتهم بغير حقٍّ  بغير حقٍّ

انُ »و اللَّعْن من أخلاق    «اللَّعَّ ولي  الله،  والإبعاد من رحمة  الطَّرد  هو  وَاللَّعْن  اللَّعْن،  يُكثرِ  ذِي  الَّ

المؤمنين ومن صفات المؤمنين، إِلًَّ إذا اقتضى المقام الشرعي ذلك، كأن كان الشخص لً ينزجر عن  

 فعل المنكر إلًَِّ إذا لُعِن، فهنا يكون لمصلحة شرعية. 

انُونَ شُفَعَاءَ وَلََ شُهَدَاءَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ »: ♀ قَالَ الرسول   عَّ  رواه مسلم.   « لََ يَكُونُ اللَّ

مٍ كثيرين، رجل واحد   يا إخوة! المؤمنون يشفعون يوم القيامة، وقد يشفع الرجل الواحد لأقوا

فَاعَة يوم القيامة، ومنهم:   يوم القيامة يشفع لأقوم أكثر من بني تميم، ولكن يُُرَم بعض المؤمنين من الشَّ

ذِينَ يُكثرِون اللَّعْن   -اللَّعَانين الَّ
ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

ومن لعن من ليس أهلًا؛ رجعت اللعنة عليه، يا إخوة! لو لعن الإنسان دابَّة وهي ليست أهلًا؛  

النَّبِيّ   يقول  إذا لعن مسلمًا؟  رََ،عَِ  »:  ♀رجع عليه، فكيف  بِأَهْلٍ  لَهُ  لَيَْ   شَيْئًا  لَعَنَ  مَنْ 

عْنَةُ عَلَيْهِ  عْنَةُ عَلَيْهِ »يعني: ليس للَّعْنِ بأهل    « مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيَْ  لَهُ بِأَهْلٍ »،  «اللَّ مِذِيّ    «رََ،عَِ  اللَّ ْ رواه الترِّ

 وأبو داود، وصححه الألبانِ.



   بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح 

 

 

        158 

 

مَنْ لَعَنَ مُؤمنًا؛  » :  ♀وَاللَّعْن بغير حقٍّ جرمٌ شديد، وذنبٌ عظيم، ولذلك قَالَ النَّبِيه  

أي: أنَّه في الإثم كقتل المسلم عمدًا بغير حق، وَهذَا يدله    «مَنْ لَعَنَ مُسلِمًا؛ فهوَ كَقَتْلِه»،  «فهوَ كَقَتْلِه

 عَلََ أنَّ اللَّعْن بغير حقٍّ من كبائر الذنوب. 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ةَ   - 1504 ولُ اللَّهِ   ▲وَعَنْ عَائِشَُ بُّوا الْأمَْوَاتَ ♀قَالَْ : قَالَ رَسُُ هُمْ    ؛: »لََ تَسُُ فَإنَِّ

مُوا«. أَخْرََ،هُ الْبُخَارِيُّ   .قَدْ أَفْضَوْا إلَِى مَا قَدَّ

 )الشَّرْحُ(
موا من الأعمال، فلا يُذكرون إِلًَّ بخيٍر، إن ذكرت الأموات؛   الأموات يا إخوة قد صاروا إِلََ ما قدَّ

كانوا   أو  أمواتك،  الأموات  كان  سواء  فاسكت،  وَإلًَِّ  بخير،  النَّاس،  فاذكرهم  من  غيرك  أموات 

 فالأموات لً يُذكرون إِلًَّ بخيٍر. 

عائشة   حديث  في  جاء  النَّبيِِّ  "قالت:    ▲وقد  عِندَْ  رَ 
ميت   "هَالِكٌ   ♀ذُكِ   أي: 

، يعني: لً تذكروا أمواتكم إِلًَّ بخير، رواه  "«لََ تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إلََِّ بِخَيْرٍ »:  ♀بِسُوءٍ فَقَالَ  "

 النسائي، وصححه الألبانِ.

 : لماذا نُهي عن سبِّ الأموات؟ طيب يقول قائل -

  ذُكر في النصوص علتان: نقول : 

 والُله أَعْلَمُ بحالهم عند الله. العلة الأولى ، موا  : أنهم قد أفضوا إِلََ ما قدَّ

  أنَّ في سبِّ الأموات أذًى للأحياء، فالميت له ابن، له بنت، له أعمام، له أخوال،  والعلة الثانية :

ى الأحياء؛ ولذلك جاء في حديث المغيرة     ♀ قَالَ: سمعت رسول الله    إذا سُبَّ يتأذَّ

حه الألبانِ.  « لََ تَسُبُّوا الأمَْوَاتَ فَتُؤْذُوا الأحَْيَاءَ »يقول:  مِذِيّ، وصحَّ ْ  رواه الترِّ

بّ؛ فإنه مادام أنه مات فإنه لً يُسَب؛ ولذلك جاء   حَتَّى لو كان الميت في نظر المتكلِّم يستحق السَّ

مَا فَعَلَ فُلَانٌ لَعَنَهُ اللَّه؟ُ  "أنها سألت عن رجلٍ كان فيه من الشر ما فيه، فقالت:    ▲ عن أمنا عائشة  
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النَّبيِّ   إنَّ  قال :  اللَّهَ،  أَسْتَغْفِرُ  قلِ :  ثُمَّ  لعنتيه،  لكِ  ما  قالوا:  اللَّهَ.  أَسْتَغْفِرُ  قَالَْ :  مَات.  قدْ  قالوا: 

الأموات  ♀ أمنا عائشة  "نهى عن سبِّ  ه يستحق    ▲ ، فكانت  هذَا من شرِّ أنَّ  ترى 

مَِِّا قالت؛ لأنها قالت بعدما مات، لأنَّ النَّبِيّ    "أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ "اللَّعْن، لكن لمَّا أُخبرت أنه مات؛ قالت:  

 نهى عن سبِّ الأموات.  ♀

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ةَ    -  1505 ذَيْفَُ ولُ اللَّهِ    وَعَنْ حُُ الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ اتٌ«.  ♀قَُ ةَ قَتَُّ لُ الْجَنَُّ دْخُُ : »لََ يَُ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 )الشَّرْحُ(
 . « لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ »:  ♀ هذَا الحديث العظيم قَالَ فيه النَّبِيّ 

م، الَّذِي يمشَّ بين النَّاس ويسعى بين النَّاس بالحديث من أجل الإفساد.   والقتَّات يا إخوة هو النَّماَّ

 ما هي النَّمِيْمَة؟  -

  .عاية بينهم والإفساد  نقل الحديث بين النَّاس عَلََ وجه السِّ

بينهم، إن   النَّاس بنقل الكلام للإفساد  النَّمِيْمَة من كبائر الذنوب، فإذا كان الإنسان يسعى بين 

اب، فيجمع مصيبتين؛ ولذلك   مٌ كذَّ م، وإن كان كاذبًا؛ فهو نماَّ كان صادقًا في الكلام الَّذِي ينقله؛ فهو نماَّ

ينقل الكلام، فنقل   إذا أراد أن  بينهم  الإنسان يا إخوة يراقب قلبه  النَّاس بقصد الإفساد  الكلام بين 

، وإذا كان هذَا في  «لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ »:  ♀كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك قَالَ النَّبِيه  

ذِينَ هم ص ب العلم؟ الَّ ة، فما بالك باِلَّذِي يسعى باِلنَّمِيْمَةِ بين طُلاَّ فوة  الَّذِي يسعى باِلنَّمِيْمَةِ بين العامَّ

مَتمع المسلمين، فينقل الكلام بينهم عَلََ سبيل الإفساد، وقد يتظاهر بالنصح، والُله أَعْلَمُ بما في قلبه،  

فكيف باِلَّذِي ينقل الكلام بين الشيخ وطلابه عَلََ سبيل الإفساد وقصد الإفساد، لجعل الشيخ يكره  

 بعد طلابه؟ لًَ شَكَّ أنَّ الأمر أعظم جرمًا. 

وَالنَّمِيْمَة يا إخوة من كبائر الذنوب بالإجماع، أجمع العلماء عَلََ عَدِّ النَّمِيْمَة من الكبائر، وهي سببٌ  

 لعذاب القبر، وسببٌ لدخول النَّار. 
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أنه يدخل النَّار، وإن كان لً يُخلَّد فيها    «لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ » :  ♀فمعنى قول النَّبيِّ  

ر؛ ولذلك جاء في حديث أسماء   باِلنَّمِيْمَةِ من فيه خير، النَّمِيْمَة صفة الأشرا ما دام مؤمناً، ولً يمشَّ 

النَّبيِه    ▲بنت زيد   قَالَ  بِشِرَارِكُمْ؟» :  ♀ قالت:  أُخْبرُِكُمْ  ر المسلمين؛    «أَلََ  أي: بشرا

ر النَّاس هم الكفار.   لأنَّ شرا

: بلَ، قَالَ:    «أَلََ أُخْبرُِكُمْ بِشِرَارِكُمْ؟» اءُونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأحَِبَّةِ، الْبَاغُونَ »قالوا الْمَشَّ

نه الألبانِ. "الأدب المفرد"رواه الإمام أحمد والبخاري في  «لِلْبُرَآءِ الْعَنََ    ، وحسَّ

،   « أَلََ أُخْبرُِكُمْ بِشِرَارِكُمْ »يقول:   ♀ النَّبيِّ 
ِ

: بلَ يَا رَسُولَ اللََّّ يا معاشر المسلمين؟ قالوا

الْأحَِبَّةِ »قَالَ:   بَيْنَ  الْمُفْسِدُونَ  بِالنَّمِيمَةِ،  اءُونَ  المتحابِّين،    «الْمَشَّ بين  يُفسِد  م  النَّماَّ لِلْبُرَآءِ  »لأنَّ  الْبَاغُونَ 

والجرائم    «الْعَنََ   العظيمة  العيوب  فمن  فيهم بهم،  ليس  ما  بإلصاق  للبرآء،  المشقة  القاصدون  أي: 

 الكبيرة: أن يمشَّ الإنسان بين النَّاس باِلنَّمِيْمَةِ. 

ما بين   عي في إفساد  بينهم، والسَّ النَّاس بقصد الإفساد  الكلام بين  ينقل  إنَّ ضابطها: أن  وقلنا: 

ينبغي عليه أن يُذر من تلبيس   الأحبَّة في الحب في الله، وابتغاء المشقة للبرآء؛ ولذلك طالب العلم 

ل أن ينقل الكلام أن يراجعه  إبليس، فإنَّ إبليس قد يغشه، ويظهر له النَّمِيْمَة كأنها نصيحة، فيجب قب

رًا، فإن ظهر له حُسن قصدٍ وصلاح أمرٍ، وأنَّ نقل الكلام هذَا فيه خير؛   رًا، وأن يراجع قصده مرا مرا

 أقدم بعد المراجعة والتأنِ، وإن لم يظهر له ذلك؛ أمسك، ولً ينقل الكلام بين النَّاس. 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ     وَعَنْ أَنَ ٍ  -  1506 بَهُ ♀قَالَ: قَالَ رَسُُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ  ؛: »مَنْ كَفَّ غَضَُ

  .» َِ  عَذَابَهُ«. أَخْرََ،هُ الطَّبَرَانيُِّ فِي »الْأوَْسَ

نْيَا. - 1507  وَلَهُ شَاهِدٌ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِندَْ ابْنِ أَبِي الدُّ

 

 )الشَّرْحُ(
ولُ اللَّهِ   )عَنْ أَنٍَ    بَهُ؛ كَفَّ  : »♀قَالَ: قَالَ رَسُُُ «.  اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ مَنْ كَفَّ غَضَُُ

َِ أَخْرََ،هُ الطَّبَرَانيُِّ فِي » حه الألبانِ.  «(الْأوَْسَ  ورواه أبو يعلَ أَيضًْا، وصحَّ
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م الكلام عَلََ فضـــــــــــيلـة الغضـــــــــــب، وفي هـذَا زيـادة هنـا، وعَلََ فضـــــــــــيلـة كظم الغيظ وكفِّ   وقـد تقـدَّ

، وَهذَا مُطلق العذاب في الدنيا،  «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ؛ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ »الغضب، وفي هذَا زيادة هنا: أنَّ 

 والعذاب في الآخرة.

ــان قد يســـــتحقه عذاب الله بفعلٍ فعله، لكنه يكظم غيظه، ويكفّ   ومعنى ذلك يا إخوة: أنَّ الإنســـ

 غضبه، فيكفَّ الله عنه العذاب.

 رواه الطبرانِ، وصححه الألبانِ.  «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ؛ سَتَر اللَّهُ عَورَتَهُ »وجاء في الحديث:  

بَهُ »يا إخوة! كفه الغضــــــب أجره عظيم،   ه الله    «مَنْ كَفَّ غَضَُُ ولم ينفذ ما يقتضــــــيه الغضــــــب؛ خيرَّ

به، وكفَّ عنه عذابه، وستره في الدنيا.    يوم القيامة بين الحور العين، يختار منهنَّ ما شاء، وضاعف ثوا

    :ه إذا خفَّ الوازع الطَّبْعِي؛ عُظِّم الوازع الشُُُُرعي"والقــاعــدة عنــد أهــل العلم يــا إخوة ،  "أنُ

 الَّذِي يمنعه عن الشر وازعان:الإنسان يا إخوة  

 وازع طَبْعِي في نفسه. ▪

 ووازع شرعي. ▪

عُف الوازِع الطَّبْعي؛ فإنَّ الشرــــــع يضــــــاعف في الوازع الشرــــــعي حَتَّى ينتهي الإنســــــان، لًَ   فإذا ضــــــَ

كَّ يا إخوة أنَّ الإنسـان إذا غضـب الوازع الطَّبْعي سـيضـعف؛ لأنَّ النَّفْس تطلب الًنتقام، فضـوعف   شـَ

 الثواب من أجل كبح النَّفْس، فعُظِّم الوازع الشرعي هنا.

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

يقِ  -  1508 دِّ ولُ اللَّهِ   وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصُُُِّ : »لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ♀قَالَ: قَالَ رَسُُُُ

قَهُ حَدِيثَيْنِ   ،وَلََ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ«. أَخْرََ،هُ التِّرْمِذِيُّ   ،وَلََ بَخِيلٌ   ،خِبإ   .وَفِي إسِْنَادِهِ ضَعْفٌ  ،وَفَرَّ

 )الشَّرْحُ(
قًا عَلََ حديثين:   مِذِيّ مُفرَّ ْ  ورواه الإمام أحمد بتمامه، ورواه الترِّ

، وَلََ بَخِيلٌ » -  حديث.  «لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبإ



   بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح 

 

 

        162 

 

مِذِيّ. «وَلََ يَدْخُلُ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ » - ْ  حديثٌ آخر عند الترِّ

في   أحمد  الإمام  هنا:    "المسند"أما  هو  كما  سَيِّئُ  »فرواه  وَلََ  بَخِيلٌ،  وَلََ   ، خِبإ الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  لََ 

فه الألبانِ، فالحديث ضعيف. "في إسناده ضعف"، لكن الحديث كما قَالَ الحافظ: «الْمَلَكَةِ   ، وقد ضعَّ

الْجَنَّةَ خِبإ » يَدْخُلُ  النَّاس، ويمكر    «لََ  الَّذِي يخدع  اش،  الغشَّ ار  المكَّ اع  الخدَّ يا إخوة هو  الِخبه 

 باِلنَّاسِ، ويغش النَّاس؛ وَلًَ شَكَّ أنَّ هذَا حرام. 

م معنا.   والبخيل؛ تقدَّ

ذِي يتصف بعدم الرحمة، يتصف بحسب النَّاس، لً يُبّ    « سَيِّئُ الْمَلَكَةِ »و هو خبيث النَّفْس، الَّ

 -الخير للنَّاسِ؛ هذَا سيء الملكة، خبيث النَّفْس، فنفسه خبيثة 
ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

ة دلَّت عَلََ حرمة هذِه الصفات   إِلًَّ أنَّ الأَدِلَّ وَلًَ شَكَّ أنَّ هذَا حرام، وإن كان الحديث ضعيفًا، 

تِي ذكرناها.   الَّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ    ¶ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  -  1509 عَ حَدِيثَ قَوْمٍ ♀قَالَ: قَالَ رَسُُ مَّ  ،: »مَنْ تَسَُ

.  «صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْْنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ؛وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ  صَاَ . أَخْرََ،هُ الْبُخَارِيُّ  يَعْنيِ: الرَّ

 )الشَّرْحُ(
عَبَّاسٍ  ) ابْنِ      ¶عَنِ 

ِ
اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  عَ »:  ♀قَالَ:  تَسَمَّ السماع  «مَنْ  ( أي: قصد 

والنا ستحدثون بصوتٍ عالٍ فسمع، هذَا سمع ولم   الإنسان جالسًا في مَلس،  لو كان  أما  وتكلَّف، 

ع: أن يتكلَّف هذَا. مَا التَّسَمه ع، وَإِنَّ عَ »  يتسمَّ  أي: تكلَّف السماع، وقصد السماع.   «مَنْ تَسَمَّ

 -بعض النَّاس 
ِ
قد يمر بشقة جاره، ويسمع صوتًا في البيت يأتي يقترب من الباب،   -وَالعِيَاذُ بالله

ث بالتليفون،   قد يكون مَموعة من الطلاب يعيشون في سكن متقارب، فأحدهم يسمع أخاه يتحدَّ

لينقل حَتَّى يرى ماذا يقول هذَا  الباب  أذنه عند  الكلام، يأتي ضع  إثمًا في  اثنان  ربما سمع  ه، قد يكون 

 يتحدثان فيما بينهما، فيأتي إنسان من خلفهما من أجل أن يسمع ما يقولًن، كلّ هذَا حرام. 
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لَهُ كَارِهُونَ » وَهُمْ  قَوْمٍ،  حَدِيثَ  عَ  تَسَمَّ يعني: لم يستأذن، وجد اثنين يتناجيان في المجلس،    «مَنْ 

افي    «الْنَُكُ »  «صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْْنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »  فدخل عليهما ولم يستأذن؛ صاص الصَّ يا إخوة هو الرَّ

 -المذُاب الحارّ، يُصبه في أذنيه يوم القيامة  
ِ
، وَهذَا يدل عَلََ أنَّ هذَا من كبائر الذنوب:  -وَالعِيَاذُ بالله

 أن يتسمّع الإنسان كلام النَّاس وهم له كارهون، لً يريد أن يسمعه أحد، والقرائن تدل عَلََ هذَا. 

ذِي يأتي   إنسان أخذ شخصًا وانتحى به جانبًا، هذَا يدل عَلََ أنهم لً يريدون أن يسمعهم أحد، فَالَّ

ع؛ هذَا فعل هذَا الحرام   -ويتسمَّ
ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

، فإنه يجوز لولي الأمر أو من ينيبه  "ويستثنى من ذلك: إذا وُ،دت ريبةٌ لها أسبابها"قَالَ العلماء:  

ع، أو ينيب من   ا يُُاك، فيجوز لولي الأمر أن يتسمَّ ع، يعني: وُجدت ريبة وقرائن أنَّ هناك شرًّ أن يتسمَّ

ع من أجل تحقيق الأمر لدرء الفساد.   يتسمَّ

النَّبِيّ   زمن  في  ال،  جَّ الدَّ أنه  النَّاس  بعض  وشكَّ  المدينة،  في  صائد  ابن  خبر  جاء  لمَّا  ولذلك 

بين النخل ليسمع كلامه ليستبين أمره، فهنا ظهرت ريبة من    ♀؛ تخبَّأ له النَّبيِّ  ♀

يَّاد، اقتضت أن النَّبِيّ   تخبَّأ له بين النخل ليسمع كلامه ليعرف حاله،    ♀ابن صائد أو ابن الصَّ

 فَهذَا جائز. 

 ولذلك سُئلت مرةً: ما حكم عمل رجال المباحث، وهم من رجال الأمن في البلدان؟  -

    ،ا إذا لم تكن هناك ريبة؛ فالتنصت عَلََ النَّاس حرام، لً للمباحث ولً لغير المباحث فقلت: أمَّ

النَّبيِّ   وفعله  مشروع،  العام  الفساد  لمنع  فالتنصت  المعلومة؛  أسبابها  لها  تِي  الَّ الريبة  وُجدت  إذا  أما 

 بنفسه.  ♀
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ  وَعَنْ أَنٍَ    -  1510 هُ عَيْبَهُ عَنْ  ♀قَالَ: قَالَ رَسُُُُُ غَلَُ : »طُوبَى لمَِنْ شَُُُُ

ارُ بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ   .عُيُوبِ النَّاسِ«. أَخْرََ،هُ الْبَزَّ

 

 )الشَّرْحُ(
«.  عُيُوبِ النَّاسِ طُوبَى لمَِنْ شَغَلَهُ عَيْبَهُ عَنْ  )» قَالَ:    ♀ قَالَ الحافظ: عن أنسٍ أن النَّبيِّ  

ارُ بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ( فه الألبانِ.  أَخْرََ،هُ الْبَزَّ  وضعَّ

أَعْلَمُ: أنَّ الحديث ضعيف، ولً   والحديث له شواهد، لكنها جميعًا ضعيفة؛ ولذلك يظهر والُله 

 يرتقي إِلََ درجة الحسن، وإن كان الحافظ قد حسنه، ومعناه صحيح. 

كل إنسان له عيب، فالموفَّق من اشتغل   «لمَِنْ شَغَلَهُ عَيْبَهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ »وهي الجنََّة،   « طُوبَى»

فَهذَا ليس من الًشتغال   عَلََ أصحاب المنكر؛  يُنكِر الإنسان  النَّاس، أما أن  بنفسه عن تصيهد عيوب 

 بعيوب النَّاس؛ هذَا مطلوبٌ شرعًا، بعض النَّاس يقول: أنا مليء بالذنوب، كيف أنكر عَلََ النَّاس؟  

الًشتغال   من  هذَا  وليس  تنكره،  أن  عليك  وجب  تنكره؛  أن  تستطيع  وأنت  منكرًا،  رأيت  إذا 

بعيوب النَّاس، كشف أهل البدع، وكشف مكرهم باِلنَّاسِ، وخداعهم للنَّاسِ لنشر الباطل بين النَّاس،  

 وإنصاف. ليس من الًشتغال بعيوب النَّاس، هذَا من النَّصِيْحَة للمؤمنين، ولكن من أهله بصدقٍ 

الًشتغال بكشف عيوب أهل البدع، وبيان مكرهم بِالنَّاسِ مشروع، ومن أعظم شعائر الدين،  

ولكن من أهله، أما من لم يكن من أهله؛ فقد اشتغل بما لً يعنيه، يبلغنا أن بعض الإخوة يُسلمِ يدخل  

ه: لً تستمع  في الإسلام، وأول أمر يشتغل به: النظر في أهل البدع؛ ليس من أهله، يكفيه أن يُقال ل

، أما يشتغل بنقد النَّاس، وجرح النَّاس، وهو مسلم  
ِ
لأهل البدع، لً تستمع لفلان، يُعلَّم وَالحَمْدُ لله

 قبل شهر ولً قبل شهرين! 

فته   إِلََ الإسلام، فأسلم وعرَّ الدول: دعوت أحد الإخوة  الشيوخ في دولة من  * يقول لي أحد 

لَفِيَّة!   لَفِيَّةِ، ما مضى عليه ثلاثة أشهر إِلًَّ وهو كاتبٌ وريقات في إخراجي من السَّ  باِلسَّ
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هذَا ليس أهلًا، أما اشتغال أهل العلم والمشايخ وأهل الفضل بكشف أهل البدع؛ هذَا من الجهاد  

في سبيل الله، هم ما يجدون شيئًا من الدنيا بهذا، بل يُُرمون أشياء من الدنيا بسبب هذَا، لكنه جهاد في  

 سبيل الله، وبصدق، لً بظنون وأوهام لً مكان لها. 

* في بلدٍ من البلدان هناك شبابٌ سلفيون أقحاح، فيه من تكلَّم فيهم، لماذا؟ قَالَ: لأنهم صغار،  

  .
ِ
ة؛ فَالحَمْدُ لله ! كيف يمكن أن ينقلب؟! أُناس عَلََ الجادَّ

ِ
! سُبْحَانَ اللََّّ  ما ندري، يمكن أن ينقلبوا

ذِينَ حملوا راية الجرح والتعديل، وكشفوا أهل   دْق والإنصاف كما يفعل مشايخنا الَّ بالعدل وَالصِّ

لون.  نَّة، هم أهلٌ وبعدلٍ وصدقٍ وإنصافٍ؛ ولذلك لً يتعجَّ  البدع، ونشروا الهدُى وَالسه

لي:   يقول  المشايخ  أحد  فيما  "*  أناصحه  وأنا  أكثر من عشر سنوات،  عَلَى ر،لٍ  بيني  صبرت 

ا أبى وظهر أمره، وأصبح يضر النَّاس؛ اضطررت أن أتكلم فيه ا أنَّ  "وبينه، فلمَّ ، بالعلم والعدل، أمَّ

عْوَة؛ فلا تُد له دعوةً في التَّوحِيْد   الإنسان يُدخِل نفسه في ما ليس له، وينشغل بعيوب النَّاس عن الدَّ

نَّة، وما عدا ذلك وسائل   نَّة، والأصل يا إخوة: أنَّ الأصل عندنا هو التَّوحِيْد وَالسه أصلًا، ولً إِلََ السه

عْوَة؛  لحفظ التَّوحِيْد وَ  نَّة، أن تُد إنسانًا يشتغل بعيوب النَّاس، ولً يلتفت إِلََ عيبه، ولً يجتهد في الدَّ السه

 هذَا أمر يُتاج إِلََ علاج. 

نَّة، ولً يريد كشف أهل البدع، ولً يريد  ولذلك نحن بين طرفين: طرف بارد، لً يريد نُصرة   السه

أن، ويريد أن   أن يُتكلَّم في أهل البدع بالحق والإنصاف من أهله، وطرف متعجل ليس من أهل الشَّ

م، ويتكلَّم بغير بصيرة؛ وكلا الطرفين عَلََ انحراف.   يتقدَّ

  ما عليه أهل العلم قديمًا وحديثًا، من كشف أهل البدع، وبيان عيوبهم، بما يُتاجه  والصواب :

المسلمون، بإنصافٍ؛ وللك أهل العلم تُد أنهم لً يتكلمون، مثلًا إذا تكلموا في رجلٍ من أهل البدع،  

ن فيما يتعلَّق  لً يتكلمون في ماله؛ هذَا ما له علاقة، لً يتكلمون في زوجته؛ هذَا ما له علاقة، يتكلمو

 بحفظ الدين فَقَطْ، وبعدلٍ وإنصافٍ. 

ة.  «طُوبَى لمَِنْ شَغَلَهُ عَيْبَهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ »فـ  عَلََ الوجه الصحيح الَّذِي تدله عليه الأَدِلَّ

 ُ  . والُله أَعْلَمُ ، ولعلنا نقف هنا، ونكمل غدًا إِنْ شَاءَ اللََّّ

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ 
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حِيمِ بِسْمِ اللَّهِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،   ان الأكملَانِ  السَّ لامُ الأتمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ: هِ وَصَحْبهِِ أَْ،مَعِيْنَ؛ أَمَّ
 عَلَى المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعَلَى آلِ

  للحافظ ابن حجر    "بلوغ المرام"من    )كتاب الجامع(نواصل شرح    الفضلاء!  فأيها  

  . 

هَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأخَْلَاقِ( ولً زلنا نقرأ الأحاديث في   قَهُ الُله  )بَاب الرَّ ، فيتفضل الشيخ رفاعي وَفَّ

 يقرأ لنا.   

 )المتن(
لامُ عَلَى من لَ   لاةُ وَالسَّ  نبي بعده؛ وَبَعْدُ:الحَمْدُ للَّهِ وحده، وَالصَّ

 :  الحافظ ابن حجر  قَالَ ف

ولُ اللَّهِ    ¶ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ    -  1511 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ هِ ♀قَُ ُُِ اظَمَ فِي نَفْسُُ   ، : »مَنْ تَعَُ

 لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ«. أَخْرََ،هُ الْحَاكمُِ وَرَِ،الُهُ ثقَِاتٌ. ،وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتهِِ 

 )الشَّرْحُ(
هذَا الحديث رواه الإمام أحمد، وَهذَا اللَّفْظ المذكور هنا أقرب إِلََ رواية الإمام أحمد، أما الحاكم  

  « مَا مِنْ رَُ،لٍ يَتَعَاظَمُ فِي نَفْسِهِ وَيَخْتَالُ فِي مِشْيَتهِِ إلََِّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ »فلفظ الحديث عنده:  

 وصححه الحاكم والذهبي.

رواية   إِلََ  أقرب  الحافظ  ذكره  الَّذِي  وَاللَّفْظ  الحاكم،  ورواه  أحمد،  الإمام  رواه  الحديث  هذَا  إذًا 

 الإمام أحمد، وقد صححه الحاكم، وصححه الشيخ ناصر الألبانِ. 
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الله   ل  رسو  قَالَ  نَفْسِهِ »:  ♀قَالَ:  فِي  تَعَاظَمَ  نفسه،   «مَنْ  في  تكبرَّ  فِي  »  أي:  وَاخْتَالَ 

أي: يلقى الله يوم القيامة    «لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ »أي: مشى مشية المتكبر المعجب بنفسه؛    «مِشْيَتهِِ 

يغضب، ويشتد غضبه، فغضب الله يتفاوت، والغضب لله صفة    ▐وهو عليه غضبان، وربنا  

 .  ▐عَلََ ما يليق بجلال ربنا  

إنَِّ اللَّهَ أَوْحَى إلَِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى  »:  ♀والتواضع من أخلاق المؤمنين، يقول النَّبِيّ  

، والحديث راه مسلم.  «لََ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ  ُ  وسيأتي هذَا الحديث إنِْ شَاءَ اللََّّ

مَنْ  » : ♀والكبُر من شرِّ الأخلاق، من شرها صفةً، ومن شرها عقوبةً، وقد قَالَ النَّبيِه  

بْرٍ؛ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَْ،هِهِ فِي النَّارِ 
ي قَلْبهِِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِ

نه الألبانِ.  «كَانَ فِ  رواه أحمد، وحسَّ

أعوذ بالله يا إخوة! من كان في قلبه شيءٌ يسير من الكبر؛ يكون ذلك سببًا في دخوله النَّار، فكيف  

 بمن يعظم الكبر في نفسه، ويشتد الكبر في نفسه؟ 

ةٍ مِنْ كِبْرٍ »:  ♀ وَقَالَ النَّبِيه   قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ ي 
رواه مسلم في    « لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِ

ةٍ » الصحيح،   ي قَلْبهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ
وَهذَا أقل ما توزَن به الأشياء وتُمثَّل به الأشياء    «لََ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِ

 -، فكيف بمن زاد كبره عَلََ هذَا  «مِنْ كِبْرٍ »
ِ
؟ ولذلك المؤمن يخاف من مصير المتكبر،  -وَالعِيَاذُ بالله

د نفسه عَلََ التواضع.  ب نفسه، ويعوِّ  فيدرِّ

غَضْبَانُ » عَلَيْهِ  وَهُوَ  اللَّهَ  هو    «لَقِيَ  الله  فرداء  الدنيا،  في  رداءه  الله  نازَع  لأنه  العلماء؟  قَالَ  لماذا؟ 

؛ فقد نازَع الله رداءه، فيلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.   الكبرياء، فإذا تكبرَّ

طرفي الكبر؛ لأنَّ الكبر له طرفان: أحدهُا    ♀قَالَ العلماء: في هذَا الحديث جمع النَّبِيّ  

 في هذَا الحديث جمع الأمرين:  ♀في القلب، وَالثَّانِِ في الأعمال، فَالنَّبِيّ  

 هذَا الكبر الَّذِي في القلب.  «مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ » -

 هذَا الكبر الَّذِي هو في الأعمال.  «وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتهِِ » -

مٌ، من كبائر الذنوب   -وكلاهُا مذمومٌ، مُحرَّ
ِ
 .-وَالعِيَاذُ بالله
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

دٍ    -  1512 عُْ لِ بْنِ سَُُُُ هُْ ولُ اللَّهِ    ¶ وَعَنْ سَُُُُ الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ ةُ مِنَ  ♀قَُ : »الْعَجَلَُ

يْطَانِ«. أَخْرََ،هُ التِّرْمِذِيُّ    .وَقَالَ: حَسَنٌ  ،الشَّ

 )الشَّرْحُ(
مِذِيّ قَالَ:   ْ فه الألبانِ، ورواه أبو يعلَ والبيهقي بلفظ:  "هذَا حديثٌ غريب"الترِّ التَّأَنِّي مِنَ  »، وضعَّ

يْطَانِ   أن الحديث حَسَن.  -والُله أَعْلَمُ -، وبدراسة إسناد الحديث يظهر «اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّ

  
ِ

اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  وهي    « الْعَجَلَةُ »:  ♀قَالَ:  وقته،  قبل  ء  ْ الشََّّ طلب  إخوة:  يا  العجلة 

ا في الحال أو المآل، إِلًَّ في أعمال الآخرة، فإنَّ العجلة في   مَا تُنتج الشر إمَِّ وَإِنَّ  ، مذمومة، ولً تُنتجِ خيًرا

التُّؤَدَةُ فِي  »:  ♀أعمال الآخرة بمعنى: المسابقة والمسارعة، وهي محمودة، ولذلك قَالَ النَّبِيه 

 .« كُلِّ شَيْءٍ إلََِّ عَمَل الْْخِرَةِ 

 رواه أبو داود، وصححه الألبانِ.  «فِي كُلِّ شَيْءٍ إلََِّ فِي عَمَل الْْخِرَةِ »أي: التأنِ   «التُّؤَدَةُ »

فدلَّ ذلك يا إخوة عَلََ أنَّ العجلة    «التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إلََِّ فِي عَمَلِ الْْخِرَةِ »في رواية الحاكم:  

الآخرة   بعمل  والمسابقة  المسارعة  فإنَّ  الآخرة؛  عمل  في  إِلًَّ  الشر،  إِلََ  وتقود  مذمومة،  شيء  كل  في 

 مطلوبة ومحمودة وتؤدي علَ خير. 

يْطَانِ » :  ♀ قَالَ النَّبيِه   التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ  »، وفي الرواية الأخرى:  «الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّ

يْطَانِ   . «مِنَ الشَّ

يْطَانِ »لأنَ الله هو الَّذِي يأمر بالأناة،   «التَّأَنِّي مِنَ اللَّهِ »قَالَ العلماء:   لأنَّ الشيطان    «وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّ

هو الَّذِي يُثّ عليها، الشيطان يُث الإنسان عَلََ العجلة، من أجل أن يوقعه في الشر، وَهذَا يدل عَلََ  

ا   أنَّ العجلة مذمومة من جهة فعلها، وجالبة للشر من حيث أثرها، فإنَّ أثر العجلة عَلََ العبد الشر؛ إِمَّ

ا في المآل.   في الحال، وَإمَِّ
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ؤْمُ: سُوءُ الْخُلُقِ«.    ♀قَالَْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    ▲وَعَنْ عَائِشَةَ    -  1513 قَالَ: »الشُّ

 أَخْرََ،هُ أَحْمَدُ وَفِي إسِْنَادِهِ ضَعْفٌ.

 )الشَّرْحُ(
فه الألبانِ، والحديث ضعيف.   وضعَّ

ؤْمُ: سُوءُ الْخُلُقِ » قَالَ: ♀  قَالَْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  ▲ وَعَنْ عَائِشَةَ )قَالَ:    . (« الشُّ

ؤْمُ » البركة،    «الشُّ إخوة هو ضد  الْخُلُقِ »يا  سُوءُ  ؤْمُ:  أعظم    «الشُّ الخُلُق من  سوء  أنَّ  والمقصود: 

أسباب حصول الشر للإنسان، من أعظم أسباب حصول الشر للإنسان: أن يكون سيء الخُلُق، فإنَّ  

سوء الخُلُق يبغضه الله، ويُبعد صاحبه، ويبغضه النَّاس، فيأتيه الشر من كل مكان، أعني: سيء الخُلُق  

ؤْمُ: سُوءُ الْخُلُقِ »ذه الجملة:  يأتيه الشر من كل مكان، فَهذَا المقصود به  . «الشُّ

 - من أعظم أسباب جلب الشر للإنسان: سوء الخُلُق 
ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

رْدَاءِ  - 1514 ولُ اللَّهِ    وَعَنْ أَبِي الدَّ انيِنَ لََ يَكُونُونَ ♀قَالَ: قَالَ رَسُُ عَّ : »إنَِّ اللَّ

 .وَلََ شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«. أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ   ،شُفَعَاءَ 

 )الشَّرْحُ(
 الله المستعان! 

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  روته أم الدرداء عن أبي الدرداء   هذَا الحديث عن أبي الدرداء 

  
ِ

انيِنَ » :  ♀ اللََّّ عَّ ذِي يُكثرِ من اللَّعْن،    «إنَِّ اللَّ ان، وهو الَّ أي: لً    «لََ يَكُونُونَ شُفَعَاءَ »جمع لعَّ

الله   فإنَّ  القيامة،  يوم  يشفعون  ذِينَ  الَّ المؤمنين  من  أن    يكونون  في  القيامة  يوم  للمؤمنين  يأذن 

ط وأمنوا من النَّار،   ذِينَ دخلوا النَّار، المؤمنون يوم القيامة يا إخوة إذا اجتازوا الصرا يشفعوا للمذنبين الَّ
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ننا، كنوا يصلون معنا، ويصومون معنا؛ فيأذن الله   : يا ربنا إخوا ذِينَ في النَّار، وقالوا ذكروا إخوانهم الَّ

  .لهم في إخراجهم من النَّار 

  ، يْنَ الِحِ الصَّ يجالس  إذا كان  العبد  فإنَّ   ، يْنَ الِحِ الصَّ بركات مَالسة  هذِه من  العلماء:  قَالَ  هنا  ومن 

يْنَ   الِحِ الصَّ فإنَّ هؤلًء  النَّار؛  النَّار، فدخل  استحق دخول  بذنبه  أنه  ويصلي معهم، ويصوم معهم، لو 

م أجساد هؤلًء الشفعاء عَلََ النَّار، ويأمرهم بدخول    يشفعون له، ويخرجونه من النَّار، الله   يُرِّ

انين    -النَّار، وإخراج من يعرفون في النَّار، لكن اللَّعَّ
ِ
يُُرمون من هذِه المنزلة، فلا يكونون    -وَالعِيَاذُ بالله

 شفعاء يوم القيامة. 

د    «شُهَدَاءَ » يكونون    « وَلََ » مَّ أي: لً يكونون يوم القيامة من الشهداء عَلََ الأمم السابقة؛ لأنَّ أمة مُحَ

د    ♀ مَّ مُحَ أمة  أنَّ  منزلتها  الأنبياء قد    ♀من علوم  بأنَّ  السابقة  عَلََ الأمم  تشهد 

انين يُرمهم الله من هذِه المنزلة، فلا يكونون شهداء أَيضًْا يوم القيامة.  بلّغوهم رسالة ربهم، ولكن اللَّعَّ

قَالَ العلماء: ويؤخذ من هذَا أَيضًْا: أنَّ من عُرف بكثرة اللَّعْن في الدنيا لً تُقبل شهادته في الدنيا،  

يرد   اللَّعْن  من  يُكثرِون  ذِينَ  الَّ النَّاس  من  أنه  القاضي  القاضي، وعلم  إِلََ  بشاهد  أنَّ شخصا جاء  فلو 

 يوم القيامة؛ دلَّ ذلك عَلََ أنَّ شهادته لً تُقبل. شهادته، ولً يقبل شهادته؛ لأنه لمَّا أسقط الله شهادته  

  الإخوة-  والمقصود اَ  يرفع  -أَيهه ولً  القيامة،  يوم  عنه  الله  اللَّعْن لً يرضى  يُكثرِ  الَّذِي  أنَّ   :

فَاعَة أو يأذن في   منزلته يوم القيامة، لماذا نقول: لً يرضى الله عنه؟ لأنَّ الله يوم القيامة إِنَّمَا يأذن باِلشَّ

فَاعَة يوم الق فَاعَة لمن رضي عنه، تعرفون شروط الشَّ  يامة؟ ثلاثة: الشَّ

افِع.  ✓  رضا الله عن الشَّ

افِع.  ✓  وإذن الله للشَّ

 ورضا الله عن المشفوع له.  ✓

 -فكونه لً يشفع، معنى ذلك: أنَّ الله لً يرضى عنه يوم القيامة  
ِ
، وكثرة اللَّعْن يا  - وَالعِيَاذُ بالله

يقٍ » :  ♀إخوة ليست من صفات المفلحين، وفي حديث ابن عمر قَالَ النَّبيِه   لََ يَنْبَغِي لصِِدِّ

انًا انًا»أي: لً يكون ولً يصلح    «لََ يَنْبَغِي»،  «أَنْ يَكُونَ لَعَّ يقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّ صِدِّ
 رواه مسلمٌ في الصحيح.    « لِ
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م بيانه، وأنَّ الأصل في اللَّعْن التَّحْرِيْم، لكن اللَّعْن العام الَّذِي ورد   وَاللَّعْن من حيث حكمه تقدَّ

بَا»في النصوص للتنفير وَالتَّحْذِيْر يجوز للمسلم أن يُطلقِه:     ، يجوز للمسلم أن يقول: « لَعَنَ اللَّهُ آكلَِ الرِّ

بَا»  ليس لعناً لمعيٍن، وَإِنَّمَا بالصفة. ، لكنه « لَعَنَ اللَّهُ آكلَِ الرِّ

عِيَّة، بحيث علمنا أنَّ هذَا المعُينَّ   ْ ؛ فالأصل تحريمه، إِلًَّ إذا وُجدت المصلحة الشرَّ ا لعن المعينَّ أمَّ

 -لً يترك جرمه إِلًَّ إذا لعنَّاه، وهو يفعل ما ورد به اللَّعْن، مثل  
ِ
بَا، وعلمنا أنَّ    - وَالعِيَاذُ بالله يأكل الرِّ

بَا إذا قلنا   له: لعنة الله، فهنا عَلََ الصحيح من أقوال أهل العلم: يجوز هذَا، وَإلًَِّ  هذَا الً يترك أكل الرِّ

 فالأصل منعه. 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ  وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ َ،بَلٍ  -  1515   ؛ بذَِنْبٍ : »مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ ♀قَالَ: قَالَ رَسُُُ

نَهُ   وَسَندَُهُ مُنقَْطعٌِ. ،لَمْ يَمُْ  حَتَّى يَعْمَلَهُ«. أَخْرََ،هُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّ

 )الشَّرْحُ(
مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بذَِنْبٍ؛ لَمْ يَمُْ   : »♀  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ     عَنْ مُعَاذِ بْنِ َ،بَلٍ )

نَهُ، وَسَندَُهُ مُنقَْطعٌِ «.  حَتَّى يَعْمَلَهُ  مِذِيّ:    (أَخْرََ،هُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّ ْ حسنٌ غريب، ولي  إسناده  "قَالَ الترِّ

الألبانِ:  "بمتصل وَقَالَ  في  "موضوع"،  الجوزي  ابن  ه  وعدَّ مكذوب،  أنه  يعني:  موضوع  ومعنى   ،

 الموضوعات. 

قَالَ العلماء: بذنبٍ قد تاب    « بذَِنْبٍ »أي: نسب أخاه إِلََ العيب، ونسبه إِلََ العار    « مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ »

بَا وتاب إِلََ الله، فبعد أن تاب يأتي مسلم يعلم أنه قد   منه، إذا عيره بذنبه قد تاب منه، كان يأكل الرِّ

بَا! وكذلك إذا لم يجاهِر بذنبه، إذا كان المذنب لم   بَا! أصلًا أنت من آكلي الرِّ تاب ويقول له: يا آكل الرِّ

فجاء مسلم بذنبه،  تعييره    يجاهر  كان  إذا  وكذلك  به،  وعابه  فعيره  به؛  يجاهر  لم  ذِي  الَّ ذنبه  عَلََ  اطلع 

  
ِ

اللََّّ رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  الأسقع  بن  واثلة  حديث  في  جاء  وقد  الشماتة،  باب  من  بذنبه  للمذنب 
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وَيَبْتَلِيكَ »:  ♀ اللَّهُ  فَيَرْحَمَهُ  لِأخَِيكَ  مَاتَةَ  الشَّ تُظْهِرِ  في  «لََ  لكن  مِذِيّ،  ْ الترِّ رواه  والحديث   ،

 إسناده ضعف. 

 بثلاثة أمور:  «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بذَِنْبٍ »:  ♀فسرَّ العلماء: قول النَّبيِّ  

o .أن يعيره بذنبٍ قد تاب منه 

o  .والأمر الْثَّانِِ: أن يعيره بذنبٍ لم يجاهِر به 

o  الْثَّالثِ: أن يعيره بأي ذنبٍ عَلََ سبيل الشماتة. والأمر 

 -أي: أنَّه  «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بذَِنْبٍ؛ لَمْ يَمُْ  حَتَّى يَعْمَلَهُ »قَالَ:  
ِ
يُبتلَ بهذا الذنب، لكن   -وَالعِيَاذُ بالله

 الحديث ضعيف كما سمعنا.

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

هِ   ،وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ   -  1516 ولُ اللَّهِ    ،عَنْ أَبِيُ الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ هِ: قَُ دِّ لٌ  ♀عَنْ ،َُ : »وَيُْ

ثُ  . ،ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ«. أَخْرََ،هُ الثَّلَاثَةُ  ،وَيْلٌ لَهُ  ،لِيَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمُ  ؛فَيَكْذِبُ   ،لِلَّذِي يُحَدِّ  .وَإسِْنَادُهُ قَوِيإ

 )الشَّرْحُ(
هِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ) ثُ،  »  :♀ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ َ،دِّ وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّ

يَضْحَكَ بِهِ الْقَوْمُ، وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ 
(قَالَ:  (  «فَيَكْذِبُ؛ لِ روا أبو داود    )أَخْرََ،هُ الثَّلَاثَةُ، وَإسِْنَادُهُ قَوِيإ

مِذِيّ والإمام أحمد، وسكت عنه أبو داود،   ْ هذِه هي    "وما سك  عنه أبو داود؛ فهو عنده صالح"وَالترِّ

نه الألبانِ، فالحديث ثابت.  مِذِيّ، وحسَّ ْ نه الترِّ  القاعدة، وحسَّ

عَاء عليه بالهلاك، وَقَالَ العلماء: هو دعاءٌ عليه بدخول النَّار، أو إخبارٌ    « وَيْلٌ »قَالَ:   والويل هو الْده

 وادٍ في جهنَّم.   « وَيْلٌ »بدخوله النَّار؛ لأنَّ  

الْقَوْمُ » بِهِ  لِيَضْحَكَ  فَيَكْذِبُ؛  ثُ،  يُحَدِّ لِلَّذِي  ، فيقول: فلان جارنا،    «وَيْلٌ  سواء كذب عَلََ معينَّ

يعني سقط عَلََ وجهه بطريقةٍ معينة مضحكة يصفها، وهو ما وقع، أو عَلََ قوم من غير تعيين، فيقول  

كذا ويكذب   يفعلون  الكويتيون  أو  النَّاس،  عليهم ليضحك  يفعلون كذا، ويكذب  مثلًا: المصريون 
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أجل   من  البلد  أهل  من  قوم  عَلََ  يُكذَب  أنه  الواحد  البلد  في  يُدث  وقد  النَّاس،  ليضحك  عليهم 

 الإضحاك؛ كل هذَا يدخل في الحديث. 

 وَهذَا يدل عَلََ أنَّ هذَا الكذب من كبائر الذنوب؛ لأنه توعد عليه باِلنَّارِ.  «وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ »

، ويجعلون من الحديث  "هذِه كذبة بيضاء"والحديث يدل يا إخوة عَلََ بطلان قول بعض النَّاس:  

باِلنَّاسِ،   الَّذِي لً يكون فيه ضرر  الكاذب أسود وأبيض، ويقولون: الكذب منه كذب أبيض، وهو 

 ومنه كذب أسود، وهو الَّذِي يضر النَّاس، وَهذَا الحديث يرد ذلك. 

فَهذَا الحديث ليس فيه ضرر، أعني: الكذب هنا في هذَا الحديث ليس فيه ضرر، وَإِنَّمَا لإضحاك  

 النَّاس، ومع ذلك تُوعد عليه باِلنَّارِ، ولً يُستثنى من تحريم الكذب شيء إِلًَّ ثلاثة فَقَطْ:  

    :فتأتي لهذا الأخ وتقول النَّاس، أن تعرف أخوين لك متخاصمين،  الكذب للإصلاح بين 

والله فلان فلان يُبك، ويتمنى أن يصطلح معك، ويقول: أنا في قلق منذ أن خاصمت أخي، وهو ما  

وهو  قَالَ، ثُمَّ يذهب إِلََ الْثَّانِِ ويقول: فلان يُبك، وزعلان أنه متخاصم معك، ويريد الصلح معك، 

ذِي يُصلحِ بين النَّاس فينمي خيًرا.  اب الَّ ابًا، ليس الكذَّ  ما قَالَ؛ هذَا ليس كذَّ

   ا، مثل: أن يقول ت حقًّ والأمر الْثَّانِِ: كذب أحد الزوجين عَلََ الآخر ليصلح الحياة، ولً يفوِّ

ته مثلًا: أنت عندي أجمل النساء، وهو ربما ما يراها جميلة، يا أخي يقول: أنتِ عندي أجمل   الرجل لًمرأ

شيئًا من السوق، وهو لً يستطيع أن يُضره، أو لً يريد  النساء، أو تطلب المرأة من زوجها أن يُُضر لها  

أن يُضره، وهو ليس من الحقوق، فيقو لها مثلًا: لم أجده في السوق، أو يقول: ما عندي في الرصيد ما  

ء، ربما   ْ يكفي، وهو يكذب؛ لأنه هنا يريد أن يصلح حياته وبيته، لأنه لو قَالَ لها: ما آتيك بهذا الشََّّ

 ني وقع في البيت شيءٌ من المشاكل.غضبت، وربما يع 

العلم:   أن    "أنَّ الكذب بين الزو،ين في الحقوق لَ يجوز"* ولكن يا إخوة القاعدة عند أهل 

يكذب عليها ليفوت عليها حقها في النَّفَقَة، فيقول لها مثلًا: يعني هذَا الشهر خُصم عليَّ في الوظيفة  

نصف الراتب، من أجل أن يُسقِط نصف نفقتها الواجبة؛ هذَا ما يجوز، أما الكذب لإصلاح الحياة بين  

ا؛ فَهذَا جائز، من الزوجة عَلََ زوجها،  ت حقًّ  ومن الزوج عَلََ زوجته. الزوجين، ولً يفوِّ
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  .ا الأمر الْثَّالثِ فهو: الكذب في الحرب  وَأَمَّ

 وما عدا ذلك فإنه لً يجوز. 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ارَةُ   ♀عَنْ النَّبيِِّ    وَعَنْ أَنٍَ     -  1517 الَ: »كَفَُّ هُ   قَُ هُ«.   :مَنْ اغْتَبْتَُ تَغْفِرَ لَُ أَنْ تَسُُُُْ

 رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِسَندٍَ ضَعِيفٍ.

 )الشَّرْحُ(
العراقي:   بسندٍ  "قَالَ  مسنده  في  أسامة  أبي  بن  والحارث  الصم ،  في  الدنيا  أبي  ابن  أخر،ه 

فه الألبانِ. "ضعيف  ، وضعَّ

ارَةٌ قَالَ: »   ♀عَنْ النَّبيِِّ    )عَنْ أَنٍَ    ارة هي ما يستر الذنب، ويزيل    «(كَفَّ الكفَّ

ارَة مَنْ اغْتَبْتَهُ: أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ » أثره،   يعني: أن تقول: اللهمَّ اغفر له.  «كفَّ

ا ضعيفة أو موضوعة، يعني: جاء في بعض   ارة الغيبة إِمَّ والحقيقة يا إخوة: أنَّ جميع الأحاديث في كفَّ

ارَةُ مَنْ اغْتَبْتَهُ: أَنْ تذكره بخيرٍ » الأحاديث:   ا ضعيفة أو  «كَفَّ ذِي معنا أَيضًْا، كلها إِمَّ ، وَهذَا الحديث الَّ

ارة الغيبة: الَستحلال "موضوعة؛ ولذلك قَالَ العلماء:   ، أن تستحلّه. "الأصلُ في كفَّ

 طبعًا يا إخوة الغيبة يتعلَّق بها جانبان: حق الله، وحق المخلوق. 

    ًّم معنا في التَّوبَة: أن يترك الذنب مخلصًا لله، نادمًا عَلََ ما وقع، عازمًا عَلََ أل حق الله؛ كما تقدَّ

 يعود، هذَا لًَ بُدَّ منه في الغيبة؛ لتعلهق حق الله بها. 

    :مَنْ  »وأن يستحلّه؛ وذلك لحديث:    "الأصل: الَستحلال "بالنسبة للمخلوق؛ قَالَ العلماء

لْهُ مِنْهُ اليَوْمَ ...  الحديث، والحديث رواه البخاري.   «كَانَْ  لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأخَِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّ

العلماء:   من  جمعٌ  قَالَ  من  "لكن  بُدَّ  فَلَا  اغتابه،  قد  أنه  الإنسان  ذلك  فعلم  إنسانًا،  اغتاب  من 

، حَتَّى تصح التَّوبَة، وَإِلًَّ سيبقى حقه إِلََ يوم القيامة، وهناك يكون الوفاء من الحسنات،  "الَستحلال 

 ليس هناك إلًَِّ الحسنات والسيئات.  
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، اغتبت إنسانًا في مَلس  "أما إذا لم يعلم أنه قد اغتابه؛ فإن أمِن الفتنة؛ فَلَا بُدَّ من الَستحلال "

وَالعِيَاذُ  -وهو لم يعلم أنك قد اغتبته، إذا أمنت الفتنة؛ فَلَا بُدَّ من الًستحلال، وَإِلًَّ بقي الذنب عليك 

 
ِ
ذِي وقع،  -بالله الَّ عَلََ  الذنب، مخلصًا لله، وندمه  إقلاعه عن  يكفيه مع  فإنَّه  الفتنة،  يأمن  لم  إذا  أما   ،

ما يكذب،  وعزمه   فيه،  فيها بخير هو  اغتابه  تيِ  الَّ المجالس  الرجل في  يكفيه أن يذكر  ألًَّ يعود؛  عَلََ 

 يذكره بخيٍر هو فيه. 

يِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا»: ♀ ويستأنس بعض أهل العلم بقول النَّبيِّ  ، فيقولون:  «وَأَتْبعِِ السَّ

إذا اغتابه في مَلس، ولم يعلم أنه قد اغتابه، وخاف الفتنة، ما معنى خاف الفتنة؟ يعني: أولًً خاف أن  

يُزنه، وأن تحصل بينهما قطيعة، قد يكون الشخص صديقي، وضعفت يومًا واغتبته في المجلس، لو  

عرف هذَا من حاله وأخلاقه؛  أخبرته أنِ اغتبته لأستحله من ذلك؛ سيحزن، وربما قاطعني، إذا كنت أ 

 فإنه في هذِه الحال يكفي أن أُتبع سيئة الغيبة بحسنة ذِكره بخيٍر هو فيه، والله غفورٌ رحيم. 

يْعَة تشهد لهذا.  -والُله أَعْلَمُ -وَهذَا يظهر لي  ِ ه؛ لأنَّ قواعد الشرَّ  أنه المتوجِّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ةَ   -  1518 ولُ اللَّهِ   ▲وَعَنْ عَائِشَُُُ َ،الِ إلَِى اللَّهِ ♀قَالَْ : قَالَ رَسُُُُ  :: »أَبْغَضُ الرِّ

 الْألََدُّ الْخَصِمُ«. أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ.

 )الشَّرْحُ(
عَائِشَةَ   اللَّهِ    ▲ )عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  »♀قَالَْ :  الْألََدُّ  :  اللَّهِ:  إلَِى  َ،الِ  الرِّ أَبْغَضُ 

والحقيقة: أن الحديث أَيضًْا عند البخاري في الصحيح، بنفس اللَّفْظ،    )أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ(قَالَ:   «(الْخَصِمُ 

 ، فالحديث مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، رواه البخاري ومسلم. ▲وعن عائشة  

َ،الِ إلَِى اللَّهِ » مَ معنا -فالله يُبغِض  «أَبْغَضُ الرِّ  .▐، الله يُب، والله يُبغِض  -كَمَا تَقَدَّ
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الْألََدُّ » اللَّهِ:  إلَِى  َ،الِ  الرِّ يدخل    «الْألََدُّ »  «أَبْغَضُ  ذِي  الَّ فيها،  الشديد  الخصومة،  في  العسير  هو 

عَلََ غلبة خصمه، الوجوه؛ لحرصه  فيها،    « الْألََدُّ »   الخصومة من جميع  الشديد  الخصومة،  العسير  هو 

 الَّذِي يدخل الخصومة من جميع وجوهها؛ لحرصه عَلََ غلبة خصمه. 

هو كثير الخصومة، دائمًا في خصومة، يخاصم السائق، ويخاصم    « الْألََدُّ »وَقَالَ بعض أهل العلم:  

المعنيين   وكلا  بالخصومة،  يُعرَف  حَتَّى  الخصومة،  كثير  أولًده؛  ويخاصم  جيرانه،  ويخاصم  البقال، 

 صحيح؛ فإنَّ الإسلام دين السماحة. 

ذِي يغلب من خاصمه، هذَا    «الْخَصِمُ »و الَّ أنه الحاذق في خصومته،    « الخَصِمُ »قالوا: الأصل: 

د به هنا: من يجادِل عن الباطل أو يجادِل   الحاذق الماهر في خصومته، الَّذِي يغلب من خاصمه، لكن المرا

 بالباطل. 

أثناء    «الْخَصِمُ »  - في  وَإلًَِّ  الخصومة،  قبل  ا  إمَِّ باطل،  عَلََ  أنه  يعرف  الباطل،  عن  يجادل  من 

الخصومة، أحيانًا يا إخوة الإنسان يعرف من الأصل أنه عَلََ باطل، ويدخل في خصومة مع غيره، وهو  

؛ تبينَّ له أنه عَلََ  يعلم أنه عَلََ باطل، وأحيانًا الإنسان يظن أنَّه عَلََ حق، فإذا دخل في الخصومة مع غيره

ا عَلََ الخصومة.   باطل، كلاهُا مذمومان، إذا استمرَّ

أو يجادل بالباطل؛ نعم هو عَلََ الحق، لكن حَتَّى يغلب خصمه يجادل بالباطل، ويأتي بأشياء    -

 باطلة، وبهذا يا إخوة نعرف حكم المحاماة: 

فهي   صحيحة؛  بحججٍ  المظلوم  ونُصرة  الباطل،  ودفع  الحق،  لإحقاق  كانت  إذا  المحاماة   *

مشروعة، أما إذا كان المحامي يعلم أنه يدافع عن باطل، يعرف أنَّ موكله مَرم، ولكن يدافع عنه؛ هذَا  

 لً يجوز، ويدخل في هذَا الحديث. 

* وكذلك المحامي الَّذِي يستخدم الحجج الباطلة لتبرئة موكله، حَتَّى لو كان يعلم أنَّ موكله عَلََ  

هذَا حرام، ويدخل   فإنَّ  الباطلة؛  الباطلة والحجج  الِحيَل  يستعمل  لكنه   - حق، 
ِ
بالله فيمن    -وَالعِيَاذُ 

 . «الْألََدُّ الْخَصِمُ »يبغضهم الله، وهو 
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

 بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ الْأخَْلَاقِ 

 )الشَّرْحُ(
اوِئِ الْأخَْلَاقِ(بعــد أن ذَكَرَ الشـــــــــــيخ الحــافظ ابن حجر التَّخَليِّ عَن   َُُ التَّحِليِّ بـ  )مَسُُ  أعقــب ذلــك بــِ

ارِمِ الْأخَْلَاقِ( التَّخْليِــــة  )مَكَُ عَلََ المربي أن يســـــــــــتخـــدم الطريقتين:  ينبغي  ، والعلماء في التربيـــة يقولون: 

والتَّحْليِة، تخلية النفوس من الأخلاق الرديئة، وتحلية النفوس بالأخلاق الحســـــــنة، والحافظ ابن حجر 

 .)مَكَارِم الْأخَْلَاقِ(، ثُمَّ جاء بالتَّحليِة وذكر )مَسَاوِئ الْأخَْلَاقِ(بدأ بالتَّخْليِة، وذكر 

ء، والتطميع في فضــــله، أريد أن أرغّبك في   )بَابُ التَّرْغِيبِ( ْ ــَّ غِيْب يا إخوة هو الحثه عَلََ الشَّــ ْ الترَّ

دَقَة.   عك في فضل الصَّ دَقَة وأطمِّ دَقَة، معنى ذلك: أنِ أحثّك عَلََ الصَّ  الصَّ

الْأخَْلَاقِ(و أو    )مَكَارِم  الشرع،  إليه  أرشد  خُلُقٍ  كلّ  الحسنة:  والأخلاق  الحسنة،  الأخلاق  هي 

 جرى به العرف مَِِّا لً يخالف الشرع. 

ــد إليه الشرــــع، أو جرى به العرف   ، مَِِّا لً يخالف  -يعني: جرى العرف بالعمل به-كله خُلُقٍ أرشــ

 .)مَكَارِم الْأخَْلَاقِ(الشرع، فَهذَا ضبط 

 كيف أعرف أنَّ هذَا الخُلُق كريم؟ -

    ا أن يجري به ا أن يأتي نصّ بالحثِّ عليه، ســــــــواء عَلََ ســــــــبيل الوجوب أو الًســــــــتحباب، وَإمَِّ إمَِّ

 عرف العقلاء، ويستملحونه، ويستحبونه، وهو لً يخالف الشرع، فيكون من الأخلاق الحسنة.
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

 . بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ الْأخَْلَاقِ 

عُودٍ  -  1519 ولُ اللَّهِ   عَنِ ابْنِ مَسُُْ دْقِ ♀قَالَ: قَالَ رَسُُُ فَإنَِّ   ،: »عَلَيْكُمْ بِالصُُِّ

دْقَ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ  دُقُ   ،وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَّةِ  ،الصُِّ ُ،لُ يَصُْ دْقَ  ،وَمَا يَزَالُ الرَّ ى الصُِّ حَتَّى   ،وَيَتَحَرَّ

ا يقًُ دِّ ُُِ دَ اللَّهِ صُُ بَ عِنُْ ذِبَ   ،يُكْتَُ اكُمْ وَالْكَُ دِي إلَِى الْفُجُورِ   ،وَإيَُِّ ذِبَ يَهُْ إنَِّ الْكَُ دِي إلَِى    ،فَُ وَإنَِّ الْفُجُورَ يَهُْ

ُ،لُ يَكْذِبُ  ،النَّارِ  ى الْكَذِبَ   ،وَمَا يَزَالُ الرَّ ابًا«. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ،وَيَتَحَرَّ  .حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللَّهِ كَذَّ

 )الشَّرْحُ(
دْقِ »:  ♀هذَا الحديث العظيم في الصــــــــحيحين يقول فيه الرســــــــول   أي:    «عَلَيْكُمْ بِالصُُُِّ

دْقَ، ويقول العلماء: هذِه الصــــــــيغة من صــــــــيغ الوجوب، بل من أعلَ صــــــــيغ الوجوب، أن   الزموا الصــــــــِّ

أوجب   ♀، هذِه من أعلَ صيغ الوجوب، فهنا النَّبيِّ  "عليك كذا"، أو "عليك بكذا"يُقال:  

دْق، وعلَّل هذَا:  علينا الصِّ

دْقَ يَهْدِي إلَِى الْبرِِّ »فَقَالَ:   دُ ويقودُ    «يَهْدِي»، «فَإنَِّ الصُِّ البره كله خيٍر،   «إلَِى البرِِّ »يعني: يدله ويُرشـِ

دْق من مَامع الخيرات، يدل المسلم ويرشده ويقوده إِلََ كل خير.  كل خير فهو بر؛ ولذلك الصِّ

 أي: وإنَّ البرَّ يقود إِلََ الجنََّة.    «وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَّةِ »

ادق أقرب إِلََ الخيرات من غيره، من كــان صــــــــــــدوق   الَ العلماء: ويؤخــذ من هــذَا: أنَّ الصــــــــــــَّ * قــَ

اس؛ لأنَّ صــــــــــــدقــه يهــديــه إِلََ البر، يعني: يهــديــه إِلََ   اللســــــــــــان؛ فــإنــه أقرب إِلََ الخيرات من غيره من النــَّ

دْ  ى الصـــِّ ، من تحرَّ دْق؛ فمن باب أولَ أن يصـــليِّ ى الصـــِّ ق؛ من باب أولَ أن يصـــوم،  الخيرات، فمن تحرَّ

ى   دْق مع النَّاس؛ فمن باب أولَ أ ن يتحرَّ ــِّ ى الصــــــ ــدقٌ مع الله، فمن تحرَّ لماذا؟ لأنَّ فعل الطاعات صــــــ

دْق مع الله    .▐الصِّ

دْقَ » ُُِّ ى الصُُ دُقُ، وَيَتَحَرَّ ُُْ لُ يَصُُ ُ،ُ ا يَزَالُ الرَّ دْق    «وَمَُ ــِّ ر منـه الصـــــــــ دَ اللَّهِ  »أي: يتكرَّ بَ عِنُْ حَتَّى يُكْتَُ

يقًا دِّ يْق، ومعنى ذلك: أنه إذا بلغ هذِه    «صُِ دِّ ف عند الله باِلصــِّ دْق، ويوصــَ أي: حَتَّى يبلغ الغاية في الصــِّ
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ى   دْق، ويتحرَّ ى الصــــــِّ المنزلة؛ فإنه لً يســــــقط عنها، إذا كان الإنســــــان يصــــــدق يصــــــدق يصــــــدق، ويتحرَّ

دْق؛   ــِّ يقًا»الصـــ دِّ ــفة؛ لأنه    ،«يُكْتَبَ عِندَْ اللَّهِ صُُِ يقًا؛ فإنه يبقى من أهل هذِه الصـــ دِّ ــِ وإذا كُتب عند الله صـــ

 كُتب عند الله هكذا.

  « فَإنَِّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَِى الْفُجُورِ »  أي: أحذركم الكذب، وَهذَا تحريمٌ للكذب؛  «وَإيَِّاكُمْ وَالْكَذِبَ »

أنَّ   ذلك:  ومعنى  الشرور،  إِلََ  ويقود  ويرشد  يدله  الكذب  إنَّ  يعني:  الشرور،  الفجور  العلماء:  قَالَ 

إِلََ الشرور    -كذوب اللسان قريبٌ 
ِ
، فمن عُرف عليه الكذب وكثرة الكذب؛ فإنه لً  -وَالعِيَاذُ بالله

، هو أقرب إِلََ الشر منه إِلََ الخير. 
ٍ
 يؤمن عَلََ شيء

النَّارِ » إلَِى  يَهْدِي  الْفُجُورَ  النَّار    «وَإنَِّ  إِلََ  يقود  الفجور   -إنَّ 
ِ
بالله ُ،لُ  »،  -وَالعِيَاذُ  الرَّ يَزَالُ  وَمَا 

ى الْكَذِبَ  ر منه الكذب؛    «يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّ ابًا »أي: يقع منه الكذب ويتكرَّ أي:    «حَتَّى يُكْتَبَ عِندَْ اللَّهِ كَذَّ

اب، فلا يسقط عن هذِه المرتبة.   حَتَّى يبلغ في الكذب غايته، ويوصَف عند الله بأنه كذَّ

دْق من صفات وأخلاق الأخيار، وقد جاء في حديث ابن عمر   م معنا    ¶وَالصِّ الَّذِي تقدَّ

قَالَ:  :  ♀أنه قيل لرسول الله   أَفْضَلُ؟  النَّاسِ  اللِّسَانِ » أَيه  الْقَلْبِ، صَدُوقِ    ، « كُلُّ مَخْمُومِ 

دْق من صفات الأخيار.   فصدوق اللسان من أفاضل النَّاس، وَالصِّ

م الكلام عليه فيما مضى من الأحاديث.  ا الكذب فقد تقدَّ  وَأَمَّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولَ اللَّهِ    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ    - 1520 اكُمْ وَالظَّنَّ   ♀أَنَّ رَسُُُُُ الَ: »إيَُِّ إنَِّ الظَّنَّ   ،قَُ فَُ

 أَكْذَبُ الْحَدِيثِ«. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 )الشَّرْحُ(
م معنا، والناظر منَّا لأول وهلة   هل هذَا الحديث هي أول مرة نسمعه في قراءة الكتاب؟ لً، تقدَّ

مساوئ   من  الرهب  في  م  تقدَّ هو  الأخلاق؟  مكارم  في  غِيْبِ  ْ للترَّ الحديث  هذَا  مناسبة  ما  يتعجب 
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غِيْب في   ْ الأخلاق، وَهذَا ظاهر، لكن ما مناسبة ذِكر الحافظ ابن حجر لهذا الحديث مرةً أخرى في الترَّ

 مكارم الأخلاق؟ 

  م، هنا:    -والُله أَعْلَمُ -: لعله  أقول   « إيَِّاكُمْ وَالظَّنَّ »أراد مفهوم المخالفة، وقد أشرنا إليه فيما تقدَّ

أي: إيَّاكم وسوء الظَّنّ، مفهوم المخالفة: الأمر بحُسن الظَّنّ بالمسلمين، وحمل المسلمين عَلََ أحسن  

الظَّنّ   تُحسِن  أن  الحسنة:  والأخلاق  الكريمة  الأخلاق  من  ذلك،  من  يمنع  ما  يوجد  لم  ما  الوجوه، 

ن ذلك، ومن باب أولَ: أن  بالمسلمين، وأن تحمل المسلمين عَلََ أحسن الوجوه، ما لم يوجد ما يمنع م

تُحسن الظَّنّ بأهلك، بأهل بيتك، أن تُحسن الظَّنّ بهم، وأن تحمل أقوالهم وأفعالهم عَلََ أحسن الوجوه،  

لِ وجه ذِكر الحافظ ابن حجر    -والُله أَعْلَمُ -، فَهذَا الَّذِي ظهر لي  ما لم يوجد ما يمنع من ذلك باِلتَّأمه

في   الْأخَْلَاقِ(للحديث  مَكَارِمِ  فِي  التَّرْغِيبِ  في  )بَاب  الحديث  م  تقدَّ وقد  مَسَاوِئِ  ،  مِنْ  هَبِ  )الرَّ

 . الْأخَْلَاقِ( 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

دْرِيِّ    -  1521 الْخُُُ عِيُُدٍ  أَبِي سَُُُُ اللَّهِ   وَعَنْ  ولُ  رَسُُُُُ الَ  قَُُ الَ:  اكُمْ  ♀  قَُُ »إيَُُِّ  :

ثُ فِيهَا. ؛قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدإ مِنْ مَجَالِسِنَا  وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ«.  نَتَحَدَّ

ا إذَِا   هُ«.  ،أَبَيْتُمْ قَالَ: »فَأَمَّ هُ   فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّ رِ ؟ قَالُوا: وَمَا حَقُّ   ، وَكَفُّ الْأذََى ،قَالَ: »غَضُّ الْبَصَُُُ

لَامِ   وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ«. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  ،وَالْأمَْرُ بِالْمَعْرُوفِ   ،وَرَدُّ السَّ

 )الشَّرْحُ(
الْخُدْرِيِّ   سَعِيدٍ  أَبِي  اللَّهِ    )عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  »♀قَالَ:  وَالْجُلُوسَ  :  إيَِّاكُمْ 

يعني: أحذركم الجلوس بالطرقات، وَهذِه الجملة تدل عَلََ التَّحْرِيْم، وقد قَالَ بهذا بعض    «(بِالطُّرُقَاتِ 

م عليهم الجلوس في الطرقات ♀أهل العلم: أنَّ النَّبِيّ      .في أول الأمر حرَّ

( فـ م عليهم الجلوس في الطرقات عَلََ هذَا، أو نهاهم   )قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدإ طيب لماذا حرَّ

 عن الجلوس في الطرقات؟ 
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    قالوا: لما يترتب عَلََ ذلك من التضييق عَلََ النَّاس، والأذى للنَّاسِ، وإطلاق النظر، وعدم

ة   جَال وقفوا في الطريق وجلسوا في الطريق؛ فإن هذَا يضيِّق عَلََ النَّاس، المرأ القيام بالحقوق، لو أنَّ اَلرِّ

يضي  فإنها  الطريق؛  في  يقفون  جَال  اَلرِّ ورأت  تخرج  أن  أرادت  مع  لو  تخرج  لً  وقد  الأمر،  عليها  ق 

 حاجتها، وربما ضيقوا حَتَّى عَلََ السيارات مثلًا. 

ا باللسان: إذا مرَّ إنسان ربما آذوه، فأسمعوه كلمةً تؤذيه، أو بالنظر إليه،   أَيضًْا فيه الأذى للنَّاسِ، إمَِّ

أو بغيبته، أو غير ذلك، ولعدم القيام بالحقوق، فقد يمر عليهم ويسلِّم مسلِّم ولً يردون السلام، فَحَتَّى  

 . «إيَِّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ »:  ♀يسلموا من هذَا؛ قَالَ النَّبيِه  

) حَابَة    )قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدإ أي: لًَ بُدَّ لنا منها، ولً نستغني عنها، طيب لماذا قَالَ الصَّ

حَابَة أنهم « إيَِّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ »قَالَ:    ♀ذلك مع أن النَّبِيّ   ، ونحن نعلم من الصَّ

 يمتثلون الأمر ويجتنبون النَّهْي؟ يتمثلون الأمر، ويجتنبون إذا نُهوا، فلماذا قالوا هنا؟

بعض أهل العلم قَالَ: لأنهم فهموا أنَّ هذَا الكلام للإرشاد وليس للتَّحْرِيْمِ، وبعض أهل العلم  

التماسٌ منهم أن يُخفَّف الحكم، بسبب هذَا العذر، فـ مِنْ  قَالَ: بل هذَا  بُدإ  لَنَا  مَا  يَا رَسُولَ اللَّهِ!  )قَالُوا: 

ثُ فِيهَا( حَابَة صغيرة، بيت النَّبيِّ    مَجَالِسِنَا؛ نَتَحَدَّ كان صغيًرا،    ♀وقديمًا كانت بيوت الصَّ

تِي ينام فيها مع عائشة   لً تكفي لأن يصلي وهي نائمة في الغرفة، بل النَّبِيّ    ▲حَتَّى أنَّ حجرته الَّ

ما    ♀ فكان  يسجد!  حَتَّى  رجليها  تكفّ  حَتَّى  برجله  لكزها  يسجد  أن  أراد  فإذا  يصلي، 

 لطرقات ليتحدث بعضهم مع بعض. عندهم إلًَِّ أن يجلسوا في ا 

ا إذَِا أَبَيْتُمْ »:  ♀ فَقَالَ النبي   ا إذا امتنعتم من عدم الجلوس في الطرقات؛    « فَأَمَّ يعني: فَأَمَّ

هُ » ، فدلَّ هذَا عَلََ أنَّ الكمال للمسلم: أن يجتنب الجلوس في الطرقات، فإنْ كان  «فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّ

 وَلًَ بُدَّ من الجلوس؛ فإنَّ هذَا جائز بشرط أن يعطي الطريق حقه. 

هُ ) يعني: خفض البصر، وعدم   «غَضُّ الْبَصَرِ »  («الْبَصَرِ غَضُّ  » :  ♀  قَالَ ؟  قَالُوا: وَمَا حَقُّ

الطريق،   للمارِّ في  النظر  وإتباع  الْبَصَرِ »التحديق،  المارّ    «غَضُّ  التحديق في  البصر، وعدم  هو خفض 

 بالطريق، ويعظم الأمر إذا كان المارّ امرأة، وعدم إتباع النظر للمارِّ بالطريق. 
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النَّاس يجلسون عَلََ الطريق وإذا مرَّ    « وَكَفُّ الْأذََى» أي: منع الأذى للمارّ، سواء بالنظر، بعض 

مررت   إذا  النَّاس  بعض  باللسان:  أو  فيها،  نظروا  امرأة  كانت  وإذا  معه!  ماذا  يديه  في  نظروا  إنسان 

النَّاس بض الشباب   إذا مررت بجوارهم مثلًا    - هداهم الله-بجوارهم يرمون عليك كلمة، بعض 

ع!"ا: قالو   ، أو نحو ذلك من أذى اللسان، أو تضييق الطريق؛ فإنه أذى. "يا مطوِّ

لَامِ » السَّ يرد عنهم    «وَرَدُّ  أن  وأنه يكفي عن الجماعة  السلام واجب،  أنَّ رد  يا إخوة:  م معنا  تقدَّ

لام.   واحد، وأنَّ ردهم جميعًا أفضل، فمن حق الطريق إذا مرَّ مارّ فسلَّم عليهم: أن يردوا عليه السَّ

بِالْمَعْرُوفِ » الواجب لمن تركه  « وَالْأمَْرُ  الْمُنْكَرِ »،  أي: الأمر بفعل  عَنْ  النَّهْي عن    « وَالنَّهْيُ  أي: 

 الحرام لمن فعله، فإذا رأوا فاعلًا للحرام نهوه، وإذا رأوا تاركًا للواجب أمروه. 

رواية:   في  داود  أبو  بيِلِ »زاد  السَّ حها    « وَإرِْشَادُ  وصحَّ السبيل،  إرشاد  الطريق:  حقِّ  من  يعني: 

 الألبانِ. 

 وهم يعرفون: أن يرشدوه إِلََ ما يريد، جاء  
ٍ
إذًا من حقِّ الطريق: لو مرَّ شخصٌ وسأل عن شيء

يرشدوا   أن  يرشدوه،  أن  الطريق:  حق  من  فلان؛  بيت  يعرفون  وهم  أين؟  فلان  بيت  قَالَ:  شخص 

 السائل. 

الْمَلْهُوفَ » وفي رواية عند أبي داود:   أَيضًْا حق زائد،    «وَتُغِيثُوا  وَأَيضًْا صححها الألبانِ، فعندنا 

ذِي يستجير بهم من شيء، فلو كان شخصٌ جاءهم يجري ووراءه ناس   وهو: إغاثة الملهوف، أي: الَّ

 يريدون ضربه، واستجار بهم؛ فمن حقه أن يجيروه، وأن يغيثوه. 

حه الألبانِ، فإذا عطس عاطسٌ وهو    «وَتَشْمِيِ  العَاطِ ِ »وزاد ابن حِبَّان:   هذَا حق آخر، وصحَّ

ت هؤلًء العاطس.   مار، وحمد الله؛ فمن حق الطريق: أن يُشمِّ

مِذِيّ:  ْ حه الألبانِ. «وَأَعِينُوا المَظْلُومَ »وزاد الترِّ  وصحَّ

لَامِ، وَالْأمَْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ  »فَهذِه كلها حقوقٌ للطريق:  غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأذََى، وَرَدُّ السَّ

الْمُنْكَرِ  الملهوف،  «عَنْ  السبيل، وإغاثة  العَاطِ ِ »، وإرشاد  الظلوم؛ تسعة، كلها  « وَتَشْمِيِ   ، وإعانة 

ي هذِه الحقوق.   حقوقٌ للطريق لمن جلس في الطريق، فمن جلس في الطريق؛ فَلَا بُدَّ من أن يؤدِّ
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ   وَعَنْ مُعَاوِيَةَ  -  1522 هْهُ    ؛: »مَنْ يُردِِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا♀قَالَ: قَالَ رَسُُُُُ يُفَقِّ

ينِ«. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  فِي الدِّ

 )الشَّرْحُ(
يعني: إذا أراد   «(مَنْ يُردِِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا: »♀قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    )عَنْ مُعَاوِيَةَ  

ينِ »الله بعبده خيًرا؛ فإنه  هْهُ فِي الدِّ ينِ »، ومعنى «يُفَقِّ هْهُ فِي الدِّ يعني: يفهمه، ويفتح له باب الفهم   «يُفَقِّ

الدين،   الفقه في  ذِي ندرسه من  الَّ الدين، هذَا  وَهذَا شامل لكل  الدين،  الحموية"في  العقيدة    " شرح 

بعبده الخير: أن يسلكه في    الَّذِي تدرسونه بعد العشاء من الفقه في الدين، فمن علامة إرادة الله  

ذِينَ يسعون في فهم الدين.   طريق فهم الدين، وأن يجعله من طلّاب العلم الَّ

   مادام أنَّ الله أنعم عليك بأن تكون من طلاب العلم؛ فاحرِص عَلََ    !ولذلك يا طالب العلم

الإخلاص؛ فإنَّ الله أراد بك خيًرا، فلا تُرِد بنفسك سوءًا، الله أراد بك خيًرا، وعلامة هذِه الإرادة:  

تُرِد بنفسك الشر بعدم الإخلاص في طلب العلم،   أنه جعلك مِن يسلكون الطرق لفهم الدين؛ فلا 

مُهُ إلََِّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ »قَالَ:    ♀لنَّبِيّ  فإنَّ ا ا يُبْتَغَى بِهِ وَْ،هُ اللَّهِ، لََ يَتَعَلَّ مَ عِلْمًا مِمَّ مَنْ تَعَلَّ

نْيَا؛ لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ   ربك  لم يجد رائحة الجنََّة يوم القيامة، فإذا ظهر بهذه العلامة أنَّ   « الدُّ

، فماذا أصنع؟ عليك بالإخلاص، واحمد الله، واشكر   ا أراد بك خيًرا، فإيَّاك ثُمَّ إيَّاك أن تريد بنفسك شرًّ

 الله عَلََ هذِه النعمة. 

  !الهداية لفهم الدين ولطلب العلم؛ هذِه نعمة يختصه الله بها قلائل من عباده، كم    يا إخوة

العلم منهم؟   مليون، كم عدد طلاب  وثلاثمائة  مليار  يقولون:  المسلمين،  النَّاس؟ ملايين من  أعداد 

وأنعم   الله هداك،  أنَّ  إذا وجدت  إذًا  الأسود؛  الثور  البيضاء في  كالشعرة  العدد  لهذا  عليك،  بالنسبة 

وجعلك من طلاب العلم؛ فاعرف عظيم نعمة الله عليك، واعلم أنَّ هذِه علامة عَلََ أنَّ الله أراد بك  
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ك بها، ولً يجعلنّك قلة الرفيق تتكاسل في طلب العلم، وأخلِص   الخير، فعضّ عليها بالنواجذ، وتمسَّ

 لتكن من المفلحين.  لله 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

رْدَاءِ    -  1523 : »مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ ♀قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ    وَعَنْ أَبِي الدَّ

حَهُ   ،أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ«. أَخْرََ،هُ أَبُو دَاوُدَ   .وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّ

 )الشَّرْحُ(
مِذِيّ:   ْ الترِّ حه الألبانِ، وزاد  وْمِ  »وصحَّ الصَّ صَاحِبِ  دَرََ،ةَ  بِهِ  لَيَبْلُغُ  الخُلُقِ  حُسْنِ  وَإنَِّ صَاحِبَ 

لَاةِ   .  «وَالصَّ

وفي هذَا الحديث إثبات الميزان، وأنَّ الأعمال    « مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ »:  ♀يقول النَّبِيّ  

وذلك لأنَّ حُسْن الخُلُق    « أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ »توزن يوم القيامة، فأعمال العِباد توزَن يوم القيامة،  

الحة، وحُسن الخُلُق هنا يا إخوة لفظٌ عام، فشمل كل خُلُقٍ حسنٍ، وحُسْن الخُلُق   من أعظم الأعمال الصَّ

 من الدين، ومن زاد عليك في حُسْن الخُلُق؛ زاد عليك في الدين. 

ومن أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة: حُسْن الخُلُق، وَهذَا يدل عَلََ فضيلة حُسْن الخُلُق، وأنه  

تِي يُبها الله   تيِ تعظم درجتها. من الأعمال الَّ  ، وأنه من الأعمال العظيمة الَّ

الحديث:   تمام  بِهِ »ولذلك جاء في  لَيَبْلُغُ  الخُلُقِ  حُسْنِ  صَاحِبَ  خُلُقه،  «وَإنَِّ  حُسْن  دَرََ،ةَ  »  أي: 

وْمِ  الصَّ الصوم،    «صَاحِب»،  «صَاحِبِ  عَلََ  المداوم  العلماء: يعني:  لَاةِ » قَالَ  العلماء: يعني    «وَالصَّ قَالَ 

لَاة، وَهذَا   يَام كثير الصَّ لَاة، أي: النَّافِلَة، فبحسن الخُلُق يبلغ الإنسان درجة كثير الصِّ المداوم عَلََ الصَّ

العلماء:   قَالَ  القائم،  الصائم  درجة  الفضل  في  يبلغ  فإنه  الميزان؛  في  ثقيلًا  الخُلُق  حُسْن  لكون  تفسير 

 ، ليس درجة الصائم، ودرجة القائم المصلي، لً، درجة الصائم والقائم معًا. "معًا"

يَام النَّفْل، ويُكثرِ من صلاة النَّفْل؛ فإنَّ صاحب حُسْن الخُلُق يبلغ   يعني: لو أنَّ رجلًا يُكثرِ من الصِّ

يَام، المداوم عَلََ صلاة النَّافِلَة.   درجة هذَا، المداوم عَلََ الصِّ
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ    ¶ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ    -  1524 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ انِ«.  ♀قَُ يمَُ
اءُ مِنَ الْإِ : »الْحَيَُ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 )الشَّرْحُ(
يمَانِ »  شُعَبِ   « الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ » ، والحياءُ خُلُقٌ معروفٌ، يبعث عَلََ اجتناب القبائح، ولً يمنع  «الْإِ

 من الخير، الحياء هذَا الخُلُق يبعث صاحبه عَلََ أن يجتنب القبيح، لكنه لً يمنعه من الخير. 

ولذلك يا إخوة! يخطئ بعض النَّاس فيحتاج إِلََ أن يسأل عالًما عن أمرٍ لًَ بُدَّ منه في الدين، فيقول:  

مَا الحياء يمنع من القبيح؛ ولذلك يقول العلماء:   أستحي؛ هذَا ليس حياءً، الحياء لً يمنع من الخير، وَإِنَّ

ع حاجته؛ هذَا خجل وليس حياءً، أما الحياء  هذَا خجل وليس حياءً، كون الإنسان مثلًا لً يسأل العالم م

 فهو يُمل صاحبه عَلََ أن يجتنب القبيح، ولً يمنعه من الخير. 

هُ »قَالَ:    ♀والحياء كُلهه خير؛ فقد جاء في الحديث أن النَّبيِّ   كُلُّ رواه أبو    « الْحَيَاءُ خَيْرٌ 

حه الألبانِ.   داود، وصحَّ

برجلين، وكان أحدهُا يعظ أخاه    ♀وَهذَا الحديث الَّذِي معنا له قصة؛ فقد مرَّ النَّبِيّ  

لتستحي،   إنك  لتستحي،  إنك  له:  يقول  الحياء، فكان  ه  أنه من شدة حيائه أضرَّ رأى  كأنَّه  الحياء،  في 

، فدلَّ ذلك عَلََ عِظَم  «دَعْهُ فَإنَِّ الحَيَاءَ مِنَ الِإيمَانِ »: ♀ يعني: إنك تكثر الحياء، فَقَالَ النَّبيِه  

النَّاس أنه قد   إلًَِّ خيًرا، وإن ظنَّ بعض  يُنهى عنه، ولً يجلب  شأن الحياء، وأنَّ الحياء مأمور به، ولً 

، فإنه لً يجلب إِلًَّ خيًرا؛ ولذلك قَالَ النَّبيِه   ا هُ »:  ♀يجلب شرًّ ، ما فيه شيء  «الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّ

هُ الْحَيَاءُ »مستثنى،   فَهذَا يدله عَلََ عِظَم شأن الحياء.  «  خَيْرٌ كُلُّ

  



   بلوغ المرام من أدلة الأحكام شرح 

 

 

        186 

 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ  ♀قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ    -  1525 : »إنَِّ مِمَّ

ةِ الْأوُلَى: إذَِا لَمْ تَسْتَحِ  . ؛كَلَامِ النُّبُوَّ  فَاصْنَعْ مَا شِئَْ «. أَخْرََ،هُ الْبُخَارِيُّ

 )الشَّرْحُ(
البخاري:   صحيح  في  صحيح  الحديث  مَسْعُودٍ  هذَا  أَبِي  اللَّهِ    )عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 

♀« الْأوُلَى:  ةِ  النُّبُوَّ كَلَامِ  مِنْ  النَّاسُ  أَدْرَكَ  ا  مِمَّ الأنبياء    «(إنَِّ  به  جاء  قد  هذَا  أنَّ  يعني: 

ابقُِونَ، فهو مَِِّا اتفق عليه الأنبياء.   السَّ

ما معنى هذِه الجملة؟ قَالَ بعض أهل العلم: معناها: أنَّك إذا لم    «إذَِا لَمْ تَسْتَحِ؛ فَاصْنَعْ مَا شِئَْ  »

المؤمن   العلماء:  يقول  يعني  جائز،  لأنه  فافعله؛  سويَّة  فطرة  عَلََ  وكنت  ء،  ْ الشََّّ إظهار  من  تستحِ 

وصاحب الفطرة السوية يستحي من إظهار الحرام، ويستحي من إظهار القبيح عرفًا، فإذا كنت مؤمنًا  

مًا ولً قبيحًا عرفًا. صاحب فطرة  ء؛ فافعله لأنه ليس حرا ْ  سويَّة، ولم تستحِ من إظهار الشََّّ

ع عن الحرام، فإذا نزع  وَقَالَ بعض أهل العلم: بل معنى هذَا: أنَّ من سقط عنه الحياء؛ فإنه لً يتورَّ

مات،   النَّاس، فيفعل المحرَّ مات لأنه لً يستحي من الله، ولً يستحي من  عنه الحياء؛ تخبَّط في المحرَّ

مٍ إِلََ حرام    -ويجاهر بها، وينتقل من حرا
ِ
!  ، وَ -وَالعِيَاذُ بالله

ِ
هذَا يدل عليه الواقع؛ فإنك سُبْحَانَ اللََّّ

ترى الرجل الَّذِي لً يتصف بالحياء لً يبالي بترك الحرام، ويفعل الحرام كأنه يشرب الماء، وكذا المرأة  

 ؛ فإنك تُد أنها لً تبالي بالحرام. - وزينة المرأة: الحياء-إذا نُزع منها الحياء 

تيِ تكون ذات حياء، ثُمَّ تنزِع حياءها؛   ة الَّ ولذلك مَِِّا يقوله بعض أهل العلم من ملاحظته: إنَّ المرأ

 تكون أكثر فعلًا للقبائح من المرأة الكافرة! 

تيِ تذهب إِلََ الغرب مثلًا، وإذا ذهبت هناك نزعت عنها الحياء؛   ولذلك يا إخوة! المرأة المتسترة الَّ

، فمن نزع عنه قناع الحياء؛  «إذَِا لَمْ تَسْتَحِ، فَاصْنَعْ مَا شِئَْ  » تفعل من الأفعال ما لً تفعله الكافرات  

 فعل ما شاء. 
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لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا،  » قَالَ:    ♀ ولذلك يا إخوة! خُلُق الدين الإسلامي: الحياء، النَّبِيّ   إنَِّ 

سْلَامِ: الْحَيَاءُ  وَخُلُقُ  »كل دين له خُلُق يظهر فيه،    «إنَِّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقً »:  ♀، قَالَ  « وَخُلُقُ الْإِ

سْلَامِ: الْحَيَاءُ  نه الألبانِ.  « الْإِ  وَهذَا الحديث رواه ابن ماجه، وحسَّ

وَهذَا يدلنا يا إخوة عَلََ ضرورة أنْ نربي أنفسنا وأهلينا عَلََ الحياء، فإنَّ من فقد الحياء؛ فقد الخير،  

 -وفقد الوازع عن الشر، وأصبح يتقلَّب في الشر 
ِ
 . -وَالعِيَاذُ بالله

اكُمْ مِن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولعلنا نقف هنا، ونرجع    أسأل الله   أن يجعلني وَإيَِّ

 ُ  . والُله أَعْلَمُ ، بعد صلاة المغرب إنِْ شَاءَ اللََّّ

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ 
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّ

لامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،   ان الأكملَانِ  السَّ لامُ الأتمَّ لاةُ وَالسَّ الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّ

ا بَعْدُ: هِ وَصَحْبهِِ أَْ،مَعِيْنَ؛ أَمَّ
 عَلَى المبعوثِ رحمةً للعالمين، وعَلَى آلِ

 .    للحافظ ابن حجر  "المرامبلوغ "من  )كتاب الجامع(فنواصل شرح 

قَهُ الُله  ( التَّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ الْأخَْلَاقِ )بَاب  ولً زلنا نقرأ الأحاديث في   ، فيتفضل الشيخ رفاعي وَفَّ

 يقرأ لنا.  

 )المتن(
لامُ عَلَى من لَ نبي بعده؛ وَبَعْدُ: لاةُ وَالسَّ  الحَمْدُ للَّهِ وحده، وَالصَّ

 :  الحافظ ابن حجر  قَالَ ف

أَبِي هُرَيْرَةَ    -  1526 ولُ اللَّهِ    وَعَنْ  الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ ♀قَُ : »المُؤْمِنُ 

عِيفِ  بُّ إلَِى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَُُُُّ لٍّ خَيْرٌ   ،وَأَحَُ كَ   ،وَفِي كُُ ا يَنفَْعُُ اللَّهِ   ،احْرِْ  عَلَى مَُ تَعِنْ بُِ وَلََ    ،وَاسُُُُْ

يْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلُْ  كَانَ كَذَا وَكَذَا ،تَعْجَزْ  َُُ ابَكَ ش اءَ فَعَلَ   ،وَإنِْ أَصَُُ َُُ رَ اللَّهُ وَمَا ش  ؛وَلَكنِْ قُلْ: قَدَّ

يْطَانِ«. أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ   .فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ

 )الشَّرْحُ(
مسلم   صحيح  في  الصحيح  الحديث  هُرَيْرَةَ  هذَا  أَبِي  اللَّهِ    )عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: 

 القويه في ماذا؟ لم يُقيَّد:   «( المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ : »♀

  :عِيفِ »  في دينه «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ »فيدخل فيه  في دينه.   «خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

    :عِيفِ » في جسده    «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ »يدخل فيه  في جسده.    «خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ
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    :عِيفِ » في أمانته    «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ » ويدخل فيه في أمانته،    «خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

 وهكذا. 

عِيفِ » وفي هذَا دلًلة عَلََ أنه يُشرع للمؤمن   «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

أن يُرص عَلََ قوة جسده، فإنَّ المؤمن القوي في جسده أنفع للإسلام والمسلمين من المؤمن الضعيف  

ل المراد، يعني: لو أن الإنسان فعل الأسباب لكي   في جسده، وإذا فعل الإنسان الأسباب؛ فكأنَّه حصَّ

ا في جسده؛ فلم يُصل له  لت المقصود.يكون قويًّ  هذَا؛ كأنه قد حصل، إذا فعلت ما عليك حصَّ

عِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ » مادام أنه مؤمنٌ فالخير   «المُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ

 فيه، سواء كان ضعيفًا أو قويًّا، لكن القوي خيٌر. 

ء    «احْرِْ  عَلَى مَا يَنفَْعُكَ » أي: من مصلحة الدنيا والآخرة، احرص عَلََ تحصيل المصالح سوا

ومعنى   أخروية،  أو  دنيوية،  يَنفَْعُكَ »كانت  مَا  عَلَى  المباحة  «احْرِْ   أو  المشروعة  الأسباب  ابذل   :

ل المصلحة، ابذل الأسباب المشروعة حَتَّى تفوز باِلجَنَّةِ، فقد شرع الله لك أسبابًا لتنال دخول   لتحصِّ

الجنََّة بفضل الله، وَإِلًَّ لن تدخل الجَنَّة بعملك، لكن عملك سببٌ لأن تنال فضل الله، فتدخل الجنََّة،  

شروعة: افعل الفرائض، وافعل المستحبات، واترك المحرّمات، واحرص عَلََ  ابذل هذِه الأسباب الم

الأسباب المباحة لتحصيل مصالحك في الدنيا، من شفاعة  أن تترك ما استطعت من المكروهات، وابذل  

 مثلًا، أو نحو ذلك.  

ل  «احْرِْ  عَلَى مَا يَنفَْعُكَ »هذَا معنى:   ل بالتمني، ولً تُحصَّ : افعل الأسباب؛ فإنَّ المصالح لً تُحصَّ

بالقعود في البيت، وَإِنَّمَا كن كالطير، فالطير تغدو خماصًا في الصباح، وتعود بطانًا، وَالَّذِي رزقها هو  

 . «احْرِْ  عَلَى مَا يَنفَْعُكَ »الله 

بَب، ولً تعلِّق قلبك به، وَإِنَّمَا عَلِّق قلبك بالله، واطلب العون من الله    «وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ » افعل الْسَّ

عَلََ   الله  من  العون  تطلب  الدين،  وأمور  الدنيا  أمور  عَلََ  بالله  يُستعان  إخوة!  يا  أمورك،  جميع  عَلََ 

يْنيَِّة، مع  مصالحك الدنيوية مع بذل الأسباب، ولكن تعلِّق قلبك بالله، تستعين بالله عَلََ   أمورك الدِّ
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بذل الأسباب، وقلبك من قبل فعل الأسباب، وأثناء فعل الأسباب، وبعد فعل الأسباب مُعلَّقٌ بالله؛  

 .▐لأنَّ الأمر كله بيد الله  

إذًا المؤمن بين طرفين: طرف يفعل الأسباب ويتعلَّق بها، وطرف لً يفعل الأسباب، ويزعم أنه  

ل عَلََ   بَب، ويتوكَّ ل، وكلاهُا أخطأ الطريق، والصواب: هو ما عليه المؤمن، وهو أنه يفعل الْسَّ متوكِّ

 .▐الله، وقلبه مُعلَّقٌ بالله  

 إيَّاك والعجز، والعجز له صورتان:  «وَلََ تَعْجَزْ »

  أن تترك الأسباب، فترك الأسباب عجزٌ، وكما يقول العلماء: ترك الأسباب  الصورة الأولى :

هذَا    «احْرِْ  عَلَى مَا يَنفَْعُكَ »جهلٌ بالشرع، وخلافٌ للعقل، الشرع أوجب علينا أن نفعل الأسباب،  

بَب، والعقل يدل عَلََ ذلك؛ يا إخوة! لو أنَّ شخصًا جاء وَقَالَ: أسأل الله أن يرزقني الأولًد؛   فعل الْسَّ

ج، قَالَ: لً، لو شاء الله أن يرزقني الأولًد سيرزقني بدون   ج، حَتَّى يرزقك الله الأولًد تزوَّ قلنا له: تزوَّ

 ك الأسباب عجزٌ وضعفٌ. أن أتزوج! يُقال: هذَا مَنون ليس بعاقلٍ، فتر 

  أَيضًْا عجز، الَّذِي يغتّر بنفسه وبفعله  والصورة الثانية : أن يعتمد العبد عَلََ الأسباب، فَهذَا 

بَب وتوكل عَلََ   للأسباب، ويعتمد عليها؛ هذَا عاجزٌ في الحقيقة، ولً يسلم من العجز إلًَِّ من فعل الْسَّ

 الله، وعلَّق قلبه بالله. 

مَِِّا يضره ولً يسّر، فعلت الأسباب، وأنت متوكل عَلََ الله، فخسرت، شاء    «وَإنِْ أَصَابَكَ شَيْءٌ »

الله أن تخسر، دخلت في تُارة، وفعلت الأسباب، وأنت متوكل عَلََ الله، شاء الله أن تخسر، شاء الله  

يسّر؛   مَِِّا يضره ولً  أصابك شيءٌ  إن  ففقدت وظيفتك،  يبتليك  كَانَ  »أن  فَعَلُْ   أَنِّي  لَوْ  تَقُلْ:  كَذَا  فَلَا 

 لماذا يا إخوة؟   « وَكَذَا

  ، ء أنه لو اجتمعت الإنس والجن عَلََ أن يدفعوه؛ لما استطاعوا ْ لأنَّ المؤمن عَلََ يقين، إذا وقع الشََّّ

مادام أنه وقع؛ فأنت تعلم يقينًا أنَّ الله قد كتب أنه سيقع، ولو جمعت الجن كله والإنس كلهم، وقوة  

قبل  نقول  نحن  ء،  ْ الشََّّ هذَا  يدفعوا  أن  استطاعوا  لما  كلها؛  فافعل    الأرض  تدري،  لً  أنت  الوقوع 
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فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلُْ  كَانَ  »، فلا تقل:  الأسباب، بعد الوقوع أنت متيقن أنَّ هذَا هو أمر الله  

 . « كَذَا وَكَذَا

رَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ »  أي: سَلِّم. يقول العلماء: بعد الوقوع فالمؤمن مُسَلِّمٌ لأمر الله.   «وَلَكنِْ قُلْ: قَدَّ

يْطَانِ » مَتَى هذَا؟ قَالَ العلماء: إذا قالها عَلََ سبيل التدارك عَلََ القدر، يعني:    «فَإنَِّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّ

يقول: لو أنِِّ فعلت كذا وكذا؛ لرددت هذَا القدر، تفتح عمل الشيطان لأنَّ هذَا من عمل الشيطان،  

 عدم التسليم لأمر الله الواقع هذَا من عمل الشيطان. 

فِ عَلََ الماضي، بعض النَّاس مثلًا إذا اشترى مثلًا سهمًا معينًا   وكذلك إذا قالها عَلََ سبيل التَّأسه

كان   الفلانية  الشركة  سهم  من  اشتريت  أنِ  لو  أُفّ!  قَالَ:  الشركة  هذِه  وخسرت  معينة،  شركة  من 

ذِي وقع منه، أما إذا قالها عَلََ  ف الَّ سبيل تمنِّي الخير، أو بيان الصواب، أو    ربحت؛ هذَا عَلََ سبيل التَّأسه

 الًستفادة من الماضي؛ فَهذَا جائز. 

    لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلُْ  مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ  » :  ♀عَلََ سبيل تمنِّي الخير؛ قَالَ النَّبيِه

عُمْرَةً  وَلجَعَلْتُهَا  الْهَدْيَ،  تسليم، وليس    «أَسُقِ  بل هو  القدر،  عَلََ  استدراكًا  للخير، وليس  تمنِّي  هذَا 

فًا عَلََ الماضي، لكن تمنِّي للخير.   تأسه

    هذِه مت  قدَّ أنَّك  لو  الموظف:  لك  فَقَالَ  فرُفضت،  معاملة  مت  قدَّ الصواب؛  لبيان  كذلك 

المعاملة عَلََ مكتب فلان؛ لما رُفضت، لكن أنت أخطأت الطريق، هنا لو يستعملها لبيان الصواب  

ولو أنِ  والتعليم؛ هذَا جائز، أو مثلًا يقول الإنسان: أنا خسرت هذِه المرة، طيب لو أنِ فعلت كذا،  

فعلت كذا، ولو أنِ فعلت كذا، ماذا يُصل؟ فيحلِّل الماضي ليستفيد منه في المستقبل؛ هذَا جائز، وَإِنَّمَا  

عمل الشيطان: أن يقول ذلك عَلََ سبيل الًستدراك عَلََ القدر، أو عَلََ    «لَوْ »الممنوع الَّذِي تفتح فيه  

ف والحزن عَلََ الماضي.    سبيل التَّأسه

عَلََ الله من قبل   ل  وَالتَّوَكه خُلُق المؤمنين؛ من الحرص عَلََ القوة فعل الأسباب،  بيان  وَهذَا فيه 

ف عَلََ الماضي.   ومن بعد، ومن عدم التَّأسه
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ    وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ  -  1527 أَوْحَى إلَِيَّ  : »إنَِّ اللَّهَ ♀قَالَ: قَالَ رَسُُُ

 وَلََ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ«. أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ.  ،حَتَّى لََ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ  ،أَنْ تَوَاضَعُوا

 )الشَّرْحُ(
رًا ذِكر التواضع، وقد ذكرنا هذَا الحديث أَيضًْا.  م معنا مرا  وقد تقدَّ

عَلََ النَّاس، والتواضع هو التذلل للنَّاس، وليس المراد أن  التواضع ضد الكبر، فالكبر هو التعالي 

يصبح الإنسان ذليلًا، ولكن المراد: أن يخفض جناحه، فالتواضع ضد الكبر، والكبر هو التعالي والترفع  

 عَلََ النَّاس، فالتواضع: ترك الترفع عَلََ النَّاس. 

وَهذَا أمر، فالتواضع في أصله وجنسه واجب، كما أنَّ الكبر حرام،    «إنَِّ اللَّهَ أَوْحَى إلَِيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا»

لو تواضع النَّاس؛ لًنتفى    «حَتَّى لََ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ »هذَا تعليل، إذا تواضعنا ماذا يكون؟   «حَتَّى»

متواضعًا   كان  إذا  أما  الضعيف،  عَلََ  فيبغي  متكبر،  من مترفع  إلًَِّ  يكون  البغي لً  لأنَّ  بينهم؛  البغي 

 للضعيف؛ فإنه لن يبغي عليه. 

أَحَدٍ » عَلَى  أَحَدٌ  يَفْخَرَ  الفخر    «وَلََ  الزمان:  هذَا  الجاهلية، ومنه في  صفة  بالأحساب من  الفخر 

 بالجنسية، الآن بعض النَّاس يفخرون بجنسياتهم عَلََ غيرهم من النَّاس!  

أن يعتزّ الإنسان ببلده؛ هذَا شيء ليس مِنوعًا شرعًا، لكن أن يفخر عَلََ النَّاس، وللأسف يا إخوة  

أنه في بعض البلدان يفخر بعض أهل البلد عَلََ بعض أهل البلد بنوع الجنسية، وَهذَا ليس من المشروع  

بالأحساب والأنساب والأموال،  بين المؤمنين، أن تعتزّ بشأنك هذَا أمرٌ إليك، لكن أن تفخر عَلََ غيرك  

 وغير ذلك؛ فَهذَا من صفات أهل الجاهلية. 

 وما دواء الفخر؟  -

    ًل فإنه  تواضع؛  التواضع، فمن  بالأنساب، وبالأموال، وغير ذلك:  الفخر  دواء  التواضع، 

 يبغي عَلََ أحد، ولً يفخر عَلََ أحد. 
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 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

رْدَاءِ    -  1528 ُُدَّ ال أَبِي  النَّبيِِّ    وَعَنْ  ُُهِ   ♀عَنِ  أَخِي عِرْضِ  عَنْ  رَدَّ  »مَنْ  الَ:  َُُ ق

نَهُ.  ،رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَْ،هِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«. أَخْرََ،هُ التِّرْمِذِيُّ  ؛بِالْغَيْبِ   وَحَسَّ

 .مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنِْ  يَزِيدَ نَحْوُهُ  ،وَلِأحَْمَدَ  - 1529

 )الشَّرْحُ(
رْدَاءِ  قَالَ:   مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ؛  قَالَ: »  ♀ عَنِ النَّبيِِّ    )وَعَنْ أَبِي الدَّ

نَهُ(قَالَ:    «(رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَْ،هِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  ، وَحَسَّ حه  )أَخْرََ،هُ التِّرْمِذِيُّ ؛ قلتُ: ورواه أحمد، وصحَّ

 الألبانِ. 

، جاء عن أسماء بنت يزيد أنها قالت عن النَّبيِّ  )وَلِأحَْمَدَ، مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنِْ  يَزِيدَ نَحْوُهُ( قَالَ:  

قَالَ:    ♀ بِالغَيْبَةِ »أنه  أَخِيهِ  لَحْمِ  عَنْ  مِنَ  »أو    «مَنْ ذَبَّ  يُعْتقَِهُ  أَنْ  عَلَى اللَّهِ  ا  بِالْغِيبَةِ؛ كَانَ حَقًّ

ذِي أشار إليه الحافظ هنا.  «النَّارِ   هذَا حديث أسماء الَّ

يعني: إذا كان المسلم في مَلس فاغتاب مسلمٌ مسلمًا، فردَّ عن أخيه    «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ »قَالَ:  

وفي هذَا    « يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَْ،هِهِ النَّارَ  »هذِه إشارة إِلََ الغِيْبَة؛    «بِالْغَيْبِ »،  « بِالْغَيْبِ »وعن عرضه  

 بيان أنَّ من أسباب النَّجَاة من النَّار: أن ينتصر المسلم لأخيه في غيبته، وأن يرد عن عرضه.  

فلو أنَّ مسلمًا تكلَّم في مسلمٍ في مَلسٍ بأمرٍ ليس في أخينا، فقام واحد منَّا وَقَالَ: يا أخي اتّقِ الله،  

اب، فقام أحد الإخوة وَقَالَ: يا أخي اتّقِ   نحن نعرف الرجل، هذَا الكلام ليس فيه، مثلًا قَالَ: إنه كذَّ

 ، اتّق الله، كيف تقول عليه هذَا؟  الله، نحن نعرف الرجل وعاملناه الرجل من أصدق النَّاس

أو مثلًا: ذكره بما فيه مَِِّا لً يجوز، لأنه ذكرنا أنَّ الغيبة أحيانًا تُوز إذا كان فيها مصلحة شرعية،  

لكن إذا كان مَِِّا لً يجوز؛ فَقَالَ: فلان قصير ومتين كأنه كورة! وفعلًا هو هكذا في هيئته قصيرة ومتين؛  

أخي اتّق الله، لً تذكر أخانا في غيبته؛ هذَا رد    هذِه الغيبة لً تُوز بأي حال من الأحوال، فَقَالَ له: يا

 عن عرض أخيه، فهو موعود بأن يرد الله النَّار عن وجهه يوم القيامة. 
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فيه   الإنسان في مَلس، واغتيب  إذا كان  العلماء:  قَالَ  هذَا؛  بيان عظيم شرف  فيه  يا إخوة  وَهذَا 

 مسلم عَلََ وجهٍ لً يجوز؛ فإنَّ له ثلاث درجات: 

 ل من عباد الله. الدر،ة الأولى  : أن يردّ عن عرض أخيه؛ وَهذِه درجة الكُمَّ

    أن يقوم ويخرج من المجلس؛ وَهذِه درجة المقتصدين، قام وسلم من المجلس. الثانيةالدر،ة : 

  أن يبقى في المجلس ولً يرد عن عرض أخيه؛ وَهذَا عَلََ قسمين: الثالثةالدر،ة : 

    ََفإن كان مُكرَهًا، ولً يستطيع أن يرد، وأنكر في قلبه؛ فَهذَا أضعف الإيمان، إن كان مُكرهًا عَل

ا لضعفه، أو لأمرٍ ما في هذَا المجلس، وأنكر بقلبه؛   البقاء، لً يستطيع أن يخرج، ولً يستطيع أن يرد؛ إمَِّ

 فَهذَا أضعف الإيمان. 

    ًذِي يكون في مَلس الغيبة، ول والقسم الْثَّانِِ: ألًَّ يكون مُكرهًا؛ فَهذَا يبوء بإثم المغتابين، الَّ

يرد عن عرض أخيه، ولً يخرج من المجلس، وليس مُكرهًا؛ فإنه يبوء بإثم المغتابين، هو مثلهم، مثل  

 من اغتاب، ويُمل إثم الغيبة. 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ   وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ   -  1530 دَقَةٌ مِنْ  ♀قَالَ: قَالَ رَسُُُُ ْ  صَُُُ : »مَا نَقَصَُُُ

ا  ،مَالٍ  هِ إلََِّ رَفَعَهُ«. أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ  ،وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلََِّ عِزًّ  .وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّ

 )الشَّرْحُ(
ت والوعد الصادق.  ! هذَا الحديث الصحيح المليء بالمبشرا ُ أَكْبَرُ  اللََّّ

هُرَيْرَةَ   أَبِي  اللَّهِ    )عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  » ♀قَالَ:  مَالٍ :  مِنْ  صَدَقَةٌ  نَقَصَْ     «( مَا 

دَقَة يا إخوة ما تُنقِص المال، لماذا؟    الصَّ

ي المال بهذا ويبارك فيه، يا إخوة ما اكتسب عبدٌ مالًً    - إِلًَّ وكان  قَالَ العلماء: أولًً: لأنَّ الله يزكِّ

ل.  ق منه؛ ذهب شره، وبقي خيره، هذَا الوجه اَلْأَوَّ اه أو تصدَّ  فيه شر، فإذا زكَّ
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قالوا أَيضًْا: لأنَّ الله يعوضه عماَّ أنفق، وَلًَ شَكَّ أنَّ التعويض من الله سيكون أعظم مَِِّا أُنفق،    -

 .▐فالله أكرم الأكرمين  

النَّبِيّ   الدرداء:    ♀يقول  أبي  حديث  مَلَكَانِ »في  وبِجَنْبَتَيْهَا  إلََِّ   َُّ قَ شَمٌْ   طَلَعَْ   مَا 

َِ مُمْسِكًا تَلَفًا َِ مُنفِْقًا خَلَفًا، وَأَعْ حه الألبانِ.   « يُنَادِيَانِ: اللهُمَّ أَعْ  رواه أحمد وابن حِبَّان وصحَّ

عَاء، وهو دعاءٌ مستجاب، فمن أنفق في سبيل   هذان الملكان مأموران بأمر الله، أن يدعوا بهذا الْده

 الله؛ أخلف الله عليه. 

لً يطلبه شيئًا، والشيخ    ذُكر أنَّ أحد كبار التجار كان من المحسنين، وكان الشيخ ابن باز  

في الجود    لم يطلب لنفسه قط، الشيخ ابن باز من آيات الله في هذِه الدنيا في حياته    ابن باز  

والكرم من أعجب النَّاس، فكان لً يطلب من هذَا التاجر شيئًا إلًَِّ أعطاه التاجر مهما بلغ، ويقول هذَا  

ض خيًرا منه في خلال أربعة أيام؛ لأنه ينفق لله ويضع   التاجر: إنه ما أعطى الشيخ مبلغًا لله إِلًَّ وعُوِّ

ض في تُارته أعظم مَِِّا أنفق. المال في موضعه في يد الشيخ ابن باز   ، فكان يعوَّ

دَقَة، وَإِنَّمَا ينقصه الإمساك بدون صدقة   .  « مَا نَقَصَْ  صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ »فالمال لً تنقصه الصَّ

ا» ِّ ﴿  «وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إلََِّ عِزًّ جْرُهُ عََلَ الِلَّّ
َ
صْلحََ فأَ

َ
ومن أجره    ،[40]الشورى:    ﴾فَمَنْ عَفَا وَأ

ه، وكان قادرًا عَلََ أخذه؛ فعفا؛ فإنَّ أجره   عَلََ الله: أنَّ الله يعزّه في الدنيا، من عفَا بعد أن تمكن من حقِّ

عَلََ الله، ومن أجره: أنَّ الله يجازيه بأن يعزّه في الدنيا، وكلما زاد عفوه؛ كلما زاد عزّه، ولذلك تلحظون:  

ا»هنا نكرة في سياق النَّفْي، فتعم كل عفو    « عَفْوٍ »، و «وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ » ؛  «إلََِّ عِزًّ ، ولكما زاد عفوًا

ا.   زاد عزًّ

هِ إلََِّ رَفَعَهُ » الله،    «إلََِّ رَفَعَهُ »  الله، تواضع لله أي: تذلَّل لله، وزادت عبادته لله   «وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّ

وتواضع لعباد الله من أجل الله، تواضع لله وتواضع لعباد الله من أجل الله، تواضع لعباد الله لً  

الله، من    «إلََِّ رَفَعَهُ »ليكسب الأصوات في الًنتخابات، ولً لينال وظيفة، لً، تواضع لعباد الله لله؛  

بًا إِلََ الله بهذا التواضع؛ رفعه الله   ، رفعه في الدنيا  تواضع لله؛ رفعه الله، من تواضع لعباد الله تقره

 والآخرة، والله يرفع من شاء من عباده درجات؛ فَهذِه بشارات ووعود صادقة لًَ بُدَّ منها. 
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؛ فعليه بالعفو، ومن أراد   دَقَة، ومن أراد العزَّ ولذلك يا إخوة! من أراد زيادة المال؛ فعليه بالصَّ

 الرفعة؛ فعليه بالتواضع. 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

مٍ   -  1531 لاَّ ولُ اللَّهِ    وَعَنْ عَبُْدِ اللَّهِ بْنِ سَُُُُ ا النَُّاسُ!  ♀قَالَ: قَالَ رَسُُُُُ : »يَا أَيُّهَُ

لَام وا السَُّ لُوا الْأرَْحَامَ  ،أَفْشُُ يْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ   ،وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ   ،وَصُِ لُّوا بِاللَّ لَامٍ«.   ؛وَصَُ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَُ

حَهُ   .أَخْرََ،هُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّ

 )الشَّرْحُ(
وصححه،   مِذِيّ  ْ الترِّ أخرجه  والألبانِ،  والذهبي  الحاكم  حه  وصحَّ والحاكم،  ماجه،  ابن  ورواه 

حه الحاكم والذهبي والألبانِ.   ورواه ابن ماجه، والحاكم، وصحَّ

مٍ   بْنِ سَلاَّ اللَّهِ  عَبْدِ  اللَّهِ    )عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  أول    ( ♀ قَالَ:  يا إخوة في  قَالَ هذَا 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ!  »مقدمه إِلََ المدينة، أول ما قدم المدينة اجتمع عليه النَّاس، فلماَّ انجفل عنه النَّاس، قَالَ:  

لَام لَام»و   «أَفْشُوا السَّ ،    «أَفْشُوا السَّ يعني: انشروه، وأظهروه، وسلِّموا عَلََ من عرفتم وعَلََ من لم تعرفوا

م الكلام عن السلام.  وقد تقدَّ

مَ معنا يا إخوة-صلوا أرحامكم، الأرحام    « وَصِلُوا الْأرَْحَامَ » بة من جهة الأب    -كَمَا تَقَدَّ هم القرا

لً   فهؤلًء  الزوجة؛  أهل  ا  وَأَمَّ أرحام،  الأم  جهة  بة من  والقرا أرحام،  الأب  من جهة  بة  القرا والأم، 

النَّاس يسمون أهل   يعني بعض  يدخلون في الأرحام هنا، وإن كانت صلتهم من محاسن الأخلاق، 

وجة: الأرحام، فإذا تزوج الرجل من قوم قَالَ: أرحامي، هؤلًء لً يدخلون في الأرحام هنا، ولكن  الز

لًَ شَكَّ أن صلتهم والإحسان إليهم من محاسن الأخلاق ومن حسن العشرة، ولكن المقصود بالأرحام  

 هنا هم القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم.  
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قَالَ العلماء: الأرحام تختلف درجاتهم والصلة تختلف باختلاف الدرجة، صلتك    «صِلُوا الْأرَْحَامَ »

لأبيك ليست كصلتك لعمك، وصلتك لعمك ليست كصلتك لًبن عمك، بحسب درجاتهم تكون  

بة؛ عظمت الصلة.   الصلة، فكلما عظمت القرا

وفي هذَا دلًلة يا إخوة عَلََ أنَّ من أفضل الصدقات: إطعام الطعام، ولًسيما    «وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ »

 عند الحاجة. 

نيَِامٌ » وَالنَّاسُ  يْلِ  بِاللَّ والعبادة    «وَصَلُّوا  النَّاس،  يغفل  القيام عندما  اَللَّيْل، وأحسن  يعني: قوموا 

وقت الغفلة وفي أماكن الغفلة أعظم أجرًا من العبادة في غيرها، انتبهوا يا إخوة لهذِه القضية! إذا كنت  

إذا كنت    في مكان رأيت النَّاس فيه غافلين؛ فاجتهد في عبادة ولو بذِكر الله؛ لأنَّ أجر العبادة هنا أعظم، 

 في زمان فيه غفلة؛ فاجتهد في العبادة. 

ي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إلَِيَّ »يقول:    ♀ ولذلك النَّبيِّ  
يعني: في    «الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ »،  «الْعِبَادَةُ فِ

، لماذا؟ قَالَ  ♀وقت القتل، يعني: في زمن الفتن، أجر هذِه العبادة كأجر الهجرة إِلََ النَّبيِّ  

العلماء: لأنَّ النَّاس في وقت الفتن تغفل، مِكن يصير حدث في بلد من البدان، يتجمع النَّاس ويبحثون  

 وينظرون، يغفلون عن العبادة، فإذا اشتغل الإنسان بقراءة القرآن؛ عَظُم أجره. 

يْلِ وَالنَّاسُ نيَِامٌ »:  ♀هنا يقول النَّبيِّ  فأحسن قيام اَللَّيْل: ما كان وقت نوم   «وَصَلُّوا بِاللَّ

 النَّاس، وهو في آخر اَللَّيْل، في الثلث الأخير من اَللَّيْل؛ لأنه يجمع أمرين يعظم بهما القيام: 

ل •  : أنه وقت غفلة. الأمر اَلْأَوَّ

ل الله  والأمر الْثَّانيِ  •  . ▐إِلََ السماء الدنيا نزولًً يليق بجلاله    ▐: أنه وقت تنزه

الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ » أي: تدخلوا الجَنَّة بغير سَبْق عذاب، فَهذِه الخصال يا إخوة من أسباب    « تَدْخُلُوا 

 النَّجَاة من النَّار، ودخول الجنََّة بغير عذاب. 

  أنَّ المراد اجتماعها، فيحرص المسلم عَلََ إفشاء السلام، وعَلََ صلة الأرحام، وعَلََ  وَالظَّاهِر :

إطعام الطعام، وعَلََ صلاة اَللَّيْل في آخر اَللَّيْل، فإذا جمع هذِه؛ فإنه موعود بأن ينجو من النَّار، ويدخل  

 الجنََّة بغير عذابٍ سابق. 
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قَالَ العلماء: ويُفهم من هذَا: أنَّ من حرص عَلََ هذِه الخصال؛ وفَّقه الله إِلََ الًستقامة، من حرص  

له الله، فوفَّقه الله إِلََ الًستقامة، حَتَّى يكون من أهل هذَا الشرف العظيم، وهو   عَلََ هذِه الخصال؛ كمَّ

 كون جميعًا من هؤلًء. دخول الجنََّة بغير دخول للنَّارِ قبلها، نسأل الله أن ن

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ارِيِّ    -  1532 دَّ الَ    وَعَنْ تَمِيمٍ الُ الَ: قَُ ا: ♀قَُ ا. قُلْنَُ ةُ« ثَلَاثًُ يحَُ
ينُ النَّصُُُُِ دِّ : »الُ

تهِِمْ«. أَخْرََ،هُ مُسْلِمٌ. ؟رَسُولَ اللَّهِ لمَِنْ يَا  ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّ هِ وَلِأئَمَِّ
هِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِ  قَالَ: »لِلَّ

 )الشَّرْحُ(
ينُ النَّصِيحَةُ »:  ♀قَالَ النَّبِيه   ينُ النَّصِيحَةُ، الدِّ ينُ النَّصِيحَةُ، الدِّ كما تلحظون  -وَهذَا    «الدِّ

 الدينَ في النَّصِيْحَة.   ♀أسلوب حصٍر، فحصر النَّبِيّ   -يا إخوة

 وَالنَّصِيْحَة هي الأمر الخالص، فَالنَّصِيْحَة لله هي: الإيمان بالله، والإخلاص له.  ✓

 هي الإيمان به، وتُريد المتابعة له.  ♀وَالنَّصِيْحَة لرسول الله   ✓

مع لهم في غير معصية، وَالثَّناَء عليهم بما فيهم،  وَالنَّصِيْحَة    ✓ عَاء لهم، والسَّ لأئمة المسلمين: الْده

 وعدم مدحهم بما ليس فيهم، وإرادة الخير لهم، ودلًلتهم عليه بالطرق المشروعة.

 كيف تكون نصيحتنا لولًة أمر المسلمين؟  -

   لهم، فمن دعا عَلََ ولًة الأمر؛ فقد غشَّ ولًة الأمر وغشَّ الرعية؛ لأنَّ صلاح 
ِ
عَاء تكون بِالْده

أمروا   إذا  معصية،  غير  في  لهم  مع  والسَّ لهم،  عَاء  الْده لهم:  النهصح  فمن  النَّاس،  عَلََ  يعود  الأمر  ولًة 

وَالثَّناَء  بالمعصية؛ فلا سمع ولً طاعة في المعصية، وما عدا ذلك؛ فالواجب أن يُسمع لهم ويُطاع،   :

اش يكيد ليفرّق بين   عليهم بما فيهم؛ لأنَّ الموفَّق النَّاصح يُبه أن يقع الحب بين الراعي والرعيَّة، الغشَّ

الراعي والرعية، أما المؤمن النَّاصح فإنه يفرح ويُرص عَلََ أنْ يكون الحب بين الراعي والرعية واقعًا؛  

لَف. ولذلك يُثني عَلََ    الراعي بما فيه، وعدم مدحهم بما ليس فيهم؛ هذَا منهج السَّ
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لَف أن يُمدح الحاكم بما ليس فيه، بل مدح الحاكم بما ليس فيه يغرّه هو ويبغض   ليس من منهج السَّ

لَف موزون، يُثنى عَلََ ولي الأمر بما فيه، ولً يُمدح   النَّاس في الحاكم والمادح؛ ولذلك يا إخوة منهج السَّ

 بما ليس فيه. 

    ًأقول: من النَّصِيْحَة لولي الأمر المسلم: أن تريد له الخير، وأن تدله عليه بالطرق المشروعة، ل

 عَلََ المنابر وقنوات التليفزيون، وَإِنَّمَا بالنصح الشرعي بما يُفظ له مقامه، ولً يُذهب هيبته أمام النَّاس. 

تحبه    - ما  لهم  تحب  وأن  عليه،  ودلًلتهم  لهم،  الخير  بإرادة  فهو  المسلمين؛  ة  لعامَّ النهصح  ا  وَأَمَّ

 لنفسك، كيف أكون ناصحًا لعوام المسلمين؟ 

  .أن أريد لهم الخير، وأن أدلهم عَلََ الخير، وأن أحب لهم ما أحبه لنفسي 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ    وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ    - 1533 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ ةَ ♀قَُ لُ الْجَنَُّ دْخُِ ا يُُ  :: »أَكْثَرُ مَُ

حَهُ الْحَاكمُِ. ،تَقْوى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ«. أَخْرََ،هُ التِّرْمِذِيُّ   وَصَحَّ

 )الشَّرْحُ(
مِذِيّ، وابن ماجه، والحاكم وصححه، وحسنه الألبانِ.  ْ  هذَا الحديث أخرجه الترِّ

  
ِ

 . « وَحُسْنُ الْخُلُقِ أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ: تَقْوى اللَّهِ »:  ♀قَالَ رَسُولُ اللََّّ

اللَّهِ » مَ -  «تَقْوَى  تَقَدَّ تترك  -كَمَا  وأن  الله،  ثواب  ترجو  الله،  نورٍ من  عَلََ  الله،  بطاعة  تعمل  أن   :

 معصية الله، عَلََ نورٍ من الله، تخاف عذاب الله، فمن اتقى الله وحَسُنت أخلاقه؛ كان من أهل الجَنَّة. 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ   -  1534 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ عُونَ النَُّاسَ بُِأَمْوَالِكُمْ ♀وَعَنُْهُ قَُ كُمْ لََ تَسَُُُُ وَلَكنِْ   ،: »إنَِّ

َُ الْوَْ،هِ  حَهُ الْحَاكمُِ  ،وَحُسْنُ الْخُلُقِ«. أَخْرََ،هُ أَبُو يَعْلَى ،لِيَسَعْهُمْ بَسْ  .وَصَحَّ

 )الشَّرْحُ(
حه الحاكم، وحسنه الألبانِ. هذَا الحديث العظيم أخرجه أبو يعلَ  ار، والحاكم، وصحَّ  والبزَّ
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كُمْ لََ تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ »  مبيِّنًا حقيقة بيِّنَة:   ♀ يقول النَّبِيّ   يعني: لن تستطيعوا    « إنَِّ

أن تسعوا النَّاس بأموالكم؛ لأنَّ المال قليل، مهما كان في يد الإنسان فهو قليل، لن تستطيع أن تبذله  

ل لو أعطيته ريالًً نظر هكذا   لعموم النَّاس، ولأنَّ النَّاس لً يقنعهم من المال شيء، المتسول الَّذِي يتسوَّ

لً  أنَّه  طبيعته  من  الإنسان  فلن    باشمئزاز،  آخر،  شيئًا  تمنَّى  شيئًا  أُعطي  وكلما  بشَّء،  المال  من  يقنع 

 تستطيع أن تسع النَّاس بمالك مهما حرصت. 

لِيَسَعْهُمْ » الْوَْ،هِ »منكم    « وَلَكنِْ   َُ ينفذ،    «بَسْ لً  الَّذِي  الرصيد  الْوَْ،هِ »وَهذَا   َُ بشاشة    «بَسْ هو 

مَ معنا-الوجه، أن تكون بشوشًا مع النَّاس، مبتسمًا   تَقَدَّ ، هذَا لً يكلِّف شيئًا، وله أثرٌ عظيم في  -كَمَا 

 قلوب النَّاس. 

الْخُلُقِ » بحُسن    «وَحُسْنُ  يعاملهم  وأن  الإنسان،  بشاشة  الحقيقة  في  النَّاس  يُرضي  ذِي  الَّ يعني: 

خُلُق، وَهذَا فيه توجيهٌ عظيم لكيفية المعاملة مع النَّاس؛ ولذلك إذا أردت أن يلين لك أهل بيتك، وأن  

ع عليهم في المباح   يطيعك أهل بيتك؛ فألِن وجهك، وابسط وجهك، وعاملهم بحسن الخُلُق، ووسِّ

ع عليهم في المباح في غير معصية الله، وَهذَا من حُسْن الخُلُق؛ لأنَّك   ليطيعوك إذا أمرتهم أو نهيتهم، وسِّ

ل معاملة   إذا وسّعت عليهم في المباح، إذا أمرتهم؛ فإنهم يطيعون، وإذا نهيتهم؛ فإنهم ينتهون، ومن تأمَّ

 لأهل بيته؛ وجد هذَا.   ♀النَّبيِّ  

كان يُب إدخال السرور عَلََ أهله؛ ولذلك لمَّا سُئل: من أحبه النَّاس إليك؟    ♀النَّبيِّ  

جَال؟ قَالَ:  «عائشة» قَالَ:   ؛ ليدخل السرور عَلََ  « أبوها» ، ما قَالَ: أبو بكر، قَالَ:  «أبوها »، قيل: فمن اَلرِّ

إذا رآها تشرب من الإناء، وهي حائض؛ يأخذ الإناء من يدها ويضع فمه    ♀قلبها، وكان  

ما خرج في    ♀عَلََ الموضع الَّذِي شربت منه، وكان يسابقها، يخرج مع الجيش لأن النَّبيِّ  

 سفر إلًَِّ لعمرة أو حج أو غزو. 

فيتقدمون جميعًا، ويبقى هو مع    «تقدموا، تقدموا»وَهذِه القصة وقعت في غزو، فيقول لأصحابه:  

قريب من الستين، ويسابقها،    ♀ ، هو  « يا عائشة! تعالي أسابقك» ، ويقول:  ▲عائشة  
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، ويقول:  «تقدموا »فكانت صغيرة خفيفة فسبقته، بعد سنين، بعد سنوات يخرج مع جيش ويقول لهم:  

 . «يا عائشة! هذِه بتلك»، ويسابقها فيسبقها، ويقول لها: « يا عائشة! تعالي أسابقك »

حَابَة رفع رأسه، خاف عَلََ النَّبِيّ   صلَ يومًا بأصحابه فسجد سجدةً أطال فيها، حَتَّى أنَّ أحد الصَّ

النَّبِيّ  ♀ ظهر  ارتحل  قد  الحسين  أو  الحسن  فرأى  النَّبِيّ  ♀،  سلَّم  فلماَّ   ،

اليوم شيئًا لم تصنع قبل، حَتَّى خشينا أن    ♀  قد صنعت في سجدتك 
ِ

رَسُولَ اللََّّ يَا   : قَالوا

ولكن ابني هذَا قد ارتحلني، فخشي  أن  »يكون حدث شيء أو يوحى إليك، قَالَ: كل هذَا لم يكن،  

قبل أن يقضي حا،ته باِلنَّاسِ وهو  «أعجله  البيت، يصلي  ما هو يصلي في  باِلنَّاسِ،  يا إخوانِ يصلي   ،

حَتَّى نزل    ما أراد أن يعجلهما، بقي ساجدًا  ¶ ! لما ارتحله الحسن أو الحسين  ♀النَّبيِّ  

 بنفسه. 

اليوم الخلل الَّذِي في البيوت لأنَّا لً نعمل بهذه القاعدة، فيه بُعْد، الأب بعيد عن أبنائه، صعب،  

الخُلُق،   وحُسن  الوجه،  ببسط  فعليك  بيتك؛  أهل  لك  يلين  أن  أردت  إذا  الخُلُق،  بحسن  يعاملهم  ما 

 والتوسعة في المباح. 

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ    -  1535 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ هُ قَُ هُ أَبُو دَاوُدَ  ♀وَعَنُْ : »الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ«. أَخْرَ،َُ

 بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ.

 )الشَّرْحُ(
 وحسنه الألبانِ والشيخ شعيب الأرناؤوط، فالحديث حسن. 

    عن أبي هريرة   
ِ

، يعني: أنَّ  «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ »  :♀قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ

المرآة، لو كان في   إذا نظر في  بعيوبه، الإنسان  النَّاس  بعيوبه ولً تخبر  للمؤمن كالمرآة، تبصره  المؤمن 

 عيبه، كذلك المؤمن. وجهه شيء رآه في المرأة وغسله، فإذا خرج إِلََ النَّاس ما يرون  
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انظروا يا إخوة إِلََ دقة التشبيه، المؤمن لأخيه المؤمن يبصره بعيبه، إذا رأى عليه عيبًا بصره، ولً  

يفضحه، ولً يخبر النَّاس عن عيوبه، فهو وقايةٌ له من العيوب، ومن اطلاع النَّاس عَلََ عيوبه، وَهذَا  

لم يفضحه، فكان كالمرآة، والمؤمن  خُلُق المؤمن، ينصح ولً يفضح، فإذا رأى عَلََ أخيه عيبًا؛ نصحه، و

مع أخيه المؤمن كحاله مع المرآة، إذا نظر في المرآة فنظر عيبًا؛ فإنه لً يتركه بل يزيله، كذلك إذا أخبره  

 أخوه المؤمن بعيبٍ فيه؛ فإنه لً يكابر، وَإِنَّمَا يتخلَّص من عيبه. 

  : ُ اللََّّ رَحِمَهُ  تَيْمِيَّة  ابن  الإسلام  هذَا: قول شيخ  يُشبهِ  الَّذِي  التشبيه  للمؤمن  "ومن جميل  المؤمن 

الفرك من  إلَِى شيءٍ  الوسخ  إزالة  يحتاج  وقد  الأخرى،  إحداهما  تغسل  المؤمن  "،  "كاليد لأختها، 

كاليد لأختها أختها،    "للمؤمن  إِلََ  تحتاج  نقيًّا،  غسلًا  نفسها  تغسل  أن  يمكن  لوحدها لً  وقد  "اليد 

يعني أحيانًا الإنسان يزيل الوسخ عن أخيه أحيانًا    "يحتاج إزالة الوسخ أحيانًا إلَِى شيءٍ من الفرك

 يوضَع في موضعه. 
ٍ
 يُتاج أن يعنِّف عليه قليلًا أو شيئًا، وكل شيء

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

ولُ اللَّهِ    ¶ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ    -  1536 الَ رَسُُُُُ الَ: قَُ َُ  ♀قَُ الِ ذِي يُخَُ : »المُؤْمِنُ الَُّ

برُِ عَلَى أَذَاهُمْ«. أَخْرََ،هُ ابْنُ مَاَ،  ،النَّاسَ  َُ النَّاسَ وَلََ يَصُُْ
برُِ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لََ يُخَالِ هْ  وَيَصُُْ

. ،بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ  يَّ
حَابِ هُ لَمْ يُسَمِّ الصِّ : إلََِّ أَنَّ    وَهُوَ عِندَْ التِّرْمِذِيِّ

 )الشَّرْحُ(
مِذِيّ:   ْ وكان شعبة يرى أنه ابن  "، ثُمَّ قَالَ:  "♀عن شيخٍ من أصحاب النَّبيِّ  "قَالَ الترِّ

ه في السند، لكن بعد أن روى الحديث قَالَ:  "عمر مِذِيّ لم يسمِّ ْ ، وابن عمر هو راوي الحديث، فَالترِّ

حه الألبانِ. "¶ ابن عمر "أي: أنَّ هذَا الشيخ هو  "وكان شعبة يرى أنَّه"  ، والحديث صحَّ

اتفق العلماء عَلََ أنه يجوز للمسلم المؤمن أن يخالط النَّاس من غير فعلٍ لحرام، وأن يعتزل النَّاس  

احتكاكه   من  يقلِّل  الإنسان  وأنَّ  والعُزلة  الحرام جائزة،  فعل  غير  الخُلطة من  لواجب،  تركٍ  غير  من 
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باِلنَّاسِ من غير تركٍ لواجب، كصلاة الجماعة؛ جائزة، واختلفوا في الأفضل، وَهذَا الحديث فصلٌ في  

 المسألة: 

َُ النَّاسَ، وَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ » م،    «المُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِ وَيَصْبرُِ عَلَى  »يعني: يخالطهم من غير حرا

: أنَّك إذا خالطت النَّاس لًَ بُدَّ من الأذى، لً تحسبن أنك تخالط النَّاس  هنا فائدة يا إخوة وهي  «أَذَاهُمْ 

ولً يصيبك أذى، من طبيعة اجتماع النَّاس: أن يُصل بينهم شيء من الأذى، ولو باللسان؛ ولذلك  

؛ لأنَّك ما دمت تحتك باِلنَّاسِ؛  "من لَ صَبْر له؛ لَ صديق له"، وكما يُقال:  « وَيَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ » قَالَ:  

 لًَ بُدَّ م وقوع شيء، فإذا لم تكن صبورًا؛ فلن تبقي صديقًا. 

مِنَ  » خَيْرٌ  أَذَاهُمْ  عَلَى  وَيَصْبرُِ  النَّاسَ،   َُ يُخَالِ الَّذِي  النَّاسَ المُؤْمِنُ   َُ يُخَالِ لََ  أي: يعتزل    «الَّذِي 

، بعض النَّاس يعتزل النَّاس، ومع ذلك إذا جاءه أذى لً يصبر، فالخُلطة  «وَلََ يَصْبرُِ عَلَى أَذَاهُمْ »النَّاس  

بْر أفضل من العُزلة، وكما قَالَ العلماء: للخلطة مفاسد، وللعزلة مفاسد، لكنَّ   مٍ مع الصَّ من غير حرا

بْر عَلََ الأذى أقل مفسدة وأعظم مصلحة.  الخُلطة مع الصَّ

 )المتن(
 : المُؤَلِّفقَالَ  

عُودٍ   -  1537 ولُ اللَّهِ   وَعَنِ ابْنِ مَسُْ هُمَّ  ♀قَالَ: قَالَ رَسُُ نَْ  : »اللَّ   ، خَلْقِي  حَسَُّ

حَهُ ابْنُ حِبَّانَ. نْ خُلُقِي«. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّ  فَحَسِّ

 )الشَّرْحُ(
م تقرير: أنَّ نَبِيَّنا   م معنا هذَا الحديث، وتقدَّ حه الألبانِ، وقد تقدَّ كان يستعيذ    ♀وصحَّ

 بالله من سوء الخُلُق، ويسأل الله حُسْن الخُلُق.  

هُمَّ أَحْسَنَْ  خَلْقِي»يقول:    ♀ فَالنَّبيِّ   نْ  »،  فالله خلق الإنسان في أحسن تقويم   « اللَّ فَحَسِّ

النَّبِيّ    « خُلُقِي دعاء  أنَّ من  إلََِّ  »:  ♀وتقدّم  لِأحَْسَنهَِا  يَهْدِي  لََ  الْأخَْلَاقِ  لِأحَْسَنِ  وَاهْدِنيِ 

م معنا    ♀، فكان النَّبِيّ  « أَنَْ   يسأل الله أن يجنبه سوء الخُلُق، وأن يرزقه حُسن الخُلُق، وتقدَّ
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الْأخَْلَاقِ(في   مَسَاوِئِ  مِنْ  هَبِ  الرَّ النَّبيِّ  )بَاب  أنَّ  مساوئ    ♀:  يجنبه  أن  الله  يسأل  كان 

 الأخلاق. 

: أن يرزقه الله حُسْن الخُلُق،  ♀ذَكَرَ الحافظ دعاء النَّبِيّ    )بَابِ حُسْنِ الخُلُقِ(وهنا في  

نَّة: أن نسأل الله أن يرزقنا حُسْن الخُلُق.    فمن السه

الله   يْنَ    أسأل  الِحِ الصَّ عبده  من  اكُمْ  وَإيَِّ يجعلني  وأن  الخُلُق،  حُسْن  اكُمْ  وَإيَِّ يرزقني  أن 

ُ نُتمِ   )بَاب  بشرح    "بلوغ المرام"وكتاب    )كِتاب الجَامِعِ(المصُلِحين، ولعلنا نقف هنا، وغدًا إنِْ شَاءَ اللََّّ

عَاءِ( كْرِ وَالدُّ  . والُله أَعْلَمُ ، الذِّ

 وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَسَلَّمَ 
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 (11المجلس )
 

مُ ْ    يِ الْ ََُّّ لُ    مُ
 َ رع ل يََّّا ََّّْ ُِ عَْ الْ ُُ اََّّع ُُ وع ار حُاُ َْ حُمُةْ ََُّّ مْ ع مُ ع لُيََُّّ مُ ع انا ََّّ    الْسََّّا مُ ع حُالْسََّّا حُالْصََّّا

َ  أُجُْ   م . َ  حصِب  انُ م   ليى ال ب وث  مة وً لي  ل م ْ حليى آل

  :ُأَمَّا بَعْد 

رحمهها ا  -بن حجر افنواصل شرحنا لكتاب ]الجامع من بلوغ المرام[ للحافظ   ؛فمعاشر الفضلاء

 يقرأ لنا.  -وفقا ا -فيتفضل الشيخ رفاعي    .-عزَّ وجلَّ 

 )المتن(
-بااح ر اا   اقاا ا افاا      عد:وبوالسلام على من لا نبي بعده،   الحمد   وحده، والصلاة

لُ ء .:  -رحما ا  ُ  حُالرُّ ُْ عِ الذي  اُ 

 )الشرح(
لُ ء  ) ُ  حُالرُّ ُْ عِ الذي  (:  اُ 

ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ ، والصلاة والسلام على رسولا -عزَّ وجلَّ -: الثناء على ا  أم  الذك   هو  . صَلىَّ

 إن الذك  أربع درج ت: والعلم ء يقولون: 

: ذكر ا  بالقلب واللسان؛ بحيث يجري العبد الذكر على لسانا مع مطابقة قلبا،  الدرجة الأولى

 وهذا هو المأمور با، وهو أرفع الدرجات. 

كان مع  : ذكر ا  بالقلب فقط؛ بحيث يمر العبد ذكر ا  على قلبا، فهذا إن  والدرجة الث نية 

 العجز عن النطق إما لمانع أصلي أو لمانع عارض. 

. إم  لم نع أصلي  : إنسان لا يستطيع أن يتكلم أصلاا

الإنسان في مكان لا يستطيع أن يتكلم بالذكر أو في حال لا يستطيع أن يتكلم  : أو لم نع ع رض

 بالذكر. 



 )الجامع من بلوغ المرام(شرح  
 

3 

 الحالة يكون كالدرجة الأولى. فإنا في هذه 

 وإن كان مع القدرة على الكلام فهو ترك للأفضل.

في    -مثلاا -كثير من الناس كر ا  باللسان فقط، مع غفلة القلب، مثل ما يفعلا  ذ: والدرجة الث لثة 

الذاكر هو اللسان  التسبيح بعد الصلاة، يقول: سبحان ا ، سبحان ا ، وهو غافل بقلبا، وإنما 

 فقط، وهذا فيا أجر، لكنا دون ما تقدم. 

،  -والعياذ با -بلسانا ولا بقلبا، وهذا هو المحروم عدم الأمرين، لا يذكر   والدرجة ال ابعة:

 نعوذ با  من الحرمان. 

 : ويكمل الذكر إذا تطابق القلب واللسان مع فهم المعنى. يقوا العلم ء

أي: القلب شاعر بهذا الذكر، واللسان ذاكر، والذاكر يفهم معنى ما يقول، فهذا أكمل الدرجات  

 .-عزَّ وجلَّ -والأحوال في ذكر ا  

 : فالدعاء هو الطلب والسؤال. وأم  الدع ء

 وهو نوع ن: 

 الدنيا والآخرة، وهذا هو المراد هنا.   : أن يسأل العبد ربا حاجتا فيدع ء المسألة، وهو

 عبادة يفعلها الإنسان. : كل  ودع ء العب دة، وهو

كل عبادة يفعلها الإنسان فهي دعاء عبادة؛ إذا صليت فهذا دعاء عبادة، إذا صمت يوم عاشوراء  

 فهذا دعاء عبادة، إذا تصدقت فهذا دعاءعبادة. 

العبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ لأنك إذا صليت فأنت تريد من ا  أن يقبل    : ودعاءق ا العلم ء

 منك الصلاة، إذا صمت فأنت تسأل ا  أن يقبل منك الصوم. 

ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة؛ لأن دعاء المسألة عبادة، ا  أمرك أن تدعوه، ووعدك  

 .-كما سيأتي عن شاءاللا عزَّ وجلَّ -بالإجابة، فهو عبادة 
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 الشيخ: سليمان الرحيلي

 )المتن(
ُ     :-رحمه الله-قال  ُُ يْ ُُ ولع ار   : قُ لُ:    -مضي ار لنَ-لُْ  أُا ي هع ولع ارع اُ ََُّّ لُى: قُ لُ مُسََّّع »يُقََّّع

ُ ُ   ع  ي  ََُّّ َْ اََّّ  ََُُّّ اُ ُِ يْ حُاُ
نََّّ  ُُ ُُ م مََُّّ  رُ

ر  ُُ ع أُنُ  مُعُ لُبََّّْ بََّّا ُ ْ حُرََُُُّّ
عَ ااََّّْ ع ة  ُِ اِ َْْ حُصََُّّ عَ ااََّّْ ع مُ جََُّّ جََُّّ ُُ . أُخْ

مُّ اُْ ي مقً .  الْبعخُ م 

 )الشرح(
 الألباني. ورواه أحمد وابن حبان، وصححا 

 ومعية الله لعب ده نوع ن:يكون مع عبادة،   -عزَّ وجلَّ -ا   

قبتهها، فهها  يههر  كههل عبههد،  :معيااة ع مااة لجميههع العبههاد، وذلههك بسههمعا وبطههه، وإحابتهها، ومرا

 وهذه معية عامة لكل العباد.  ويسمع كلام كل عبد، ويراقب عباده، وعلما محيط بعباده.

وإعانتهها، وإجابتهها لعبههاده المقههربف بحفوهها، ونطههه،  -عههزَّ وجههلَّ -: معية ا  ومعية خ صة، وهي

 للدعاء، فهذه معية خاصة.

 .-سبحانا وتعالى-عالٍ فوق سماواتا، مستوٍ على عرشا، وهو مع عباده   -عزَّ وجلَّ -ا   

ا مههن عبههاد ا   ا-، وهههي -عههزَّ وجههلَّ -والمعيههة اصاصههة إنههما هههي للعلههَّ تتفههاوت، فهها  مههع  -أيضهها

 العبد أعوم.المتقف، ثم معيتا مع المتقف تتفاوت، كلما عومت التقو ، كلما كانت معية ا  مع 

ن ي):  في هذا المق م ولذلك ج ء ُُ ُُ م مُ  رُ
 (:»يُقعولع ارع اُُ  لُى: أُنُ  مُعُ لُبْر 

فالعبد الذذ ي كذذ لله  ال كالذذ لله  ال أذذ الذ  يذذا الذذ ي كذذ لله  ال ك ذذا لذذر كأذذ ل ف ذذ ا لذذر كذذ لله  ال 

 ك لله  ال كلفذذه هذذذذ هذذ ا يذذا هللهذذ  الذ هذذ ا يطيذذي للأذذيطانذ الذذ ي  حقيقةذ ه ا  طال الأيطانذ ال ي

 ك لله  ال اهذ ك قص ه ا يا هلله  الذ ه ا يطيي للأيطانذ فلا كدخل في ه ا الفضل العظير.

: الذذ ي كذذ لله  ال الذذ لله  ال أذذ ال ئلذذ  ال ي ذذة حإن ََّّ  الََّّذم يََّّرخا ا هََّّذا ال مََّّا ال  ََّّمَ

 ال س ائة.

ن ي) ُُ ُُ م مُ  رُ
 (: فال يعه كنص ه اكحفظهذ اكعينهذ اك دكه.أُنُ  مُعُ لُبْر 

َْ ا ي) ُُ اُ ُِ  (.ُ ُ ُ   ع (ذ  ي: تح للهت كاس يذ )حُاُ
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ويرزقهها الأمههن  أن الههذاكر   فهها  ،فوهها، وينطههه، ويعينهها، ويياهه عليهها المشههاق،  وهااذا  ياا :

 تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿والطمأنينة،  
ِ
 [.28﴾]الرعد:أَلا بذِِكْرِ اللََّّ

 )المتن(
ُ  ر  اْ   جُبُاٍ    :-رحمه الله-قال  ولع ار   :     -مضي ار لنَ-حُلُْ  مع اُ ااْ ع  قُ لُ: قُ لُ مُسع

»مُ  لُ  

ُ  ار   ُْ ْ  ر   م 
ِ  ار  ْ  لُذُا عَ م  يُّ ا إ سْنُ دٍ ةُسٍُ . آدُُ  لُُ مً أُنْجُى لُ

ان  ُُ عَ ااْ ع أُا ي ُ مْبُوُ حُالطابُ جُ ُُ  . أُخْ

 )الشرح(
، وحسههههنا -رضي ا  عنهههها-وأخرجهههها الإمههههام أحمههههد، وأخرجهههها الطههههراني في ]الأوسههههط[ عههههن جههههابر 

 الألباني.

ة مههن عههذاب النجهها وهااذا معاا :يههل في الميههزان، وهذا الحديث فيا فضيل الههذكر، وأن ذكههر ا  ثق

 ا .

ُ  ار  ) ْ  ر ََُّّْ ِ  ار  مََّّ  ذُا ْ  لََُّّ
عَ مََّّ  ى لََُّّ مً أُنْجََُّّ اُ ااََّّْ ع آدُُ  لُ ََُّّ

(، لأن ذكههر ا  ثقيههل في الميههزان، »مََُّّ  لُ ََّّ 

ا  والأعههههمال تههههوزن يههههوم القيامههههة، فمههههن رجحههههت كفههههة حسههههناتا عههههلى كفههههة سههههيئاتا نجههههى. وذاكههههر ا  ذكههههرا

ا تكون كفة حسناتا ثقيلة، كمال سيأتينا في عدد من النصوص.  مشروعا

أنجهههى للعبههههد مهههن عهههذاب ا  يهههوم القيامهههة مهههن غهههيره مههههن  -عهههزَّ وجهههلَّ -فههههذا وجههها كهههون ذكهههر ا  

 وفي هذا: فضيلة ذكر ا ، وكثرة ذكر ا .  الأعمال.

 )المتن(
ُ    :-رحمه الله-قال  ُُ يْ ُُ ولع ار   :    -مضي ار لنَ-حُلُْ  أُا ي هع وْ   قُ لُ: قََُّّ لُ مُسََّّع َُ قََُّّ »مََُّّ  جُيََُّّ

حُ  ارُ إ لَّا   عُ عُ سً  يُذْ
رُ ع مُجْي  نََّّْ

مُ ْ  ل  عَ ارع َََّّ  هع ُُ وعْ حُرََُُُّّ ةْ ََُّّ اُ عَ ال مُْ هع
عَ الُْ مُئ ُ وعْ حُغُش  َْ ا ه  عَ ةُ ا جََُّّ ُُ . أُخْ

.  َ
سْي   مع

 )الشرح(
(   ُ ُُ يْ ُُ ولع ار   :  -مضََّّي ار لنَََّّ-حُلُْ  أُا ي هع سًََّّ قََُّّ لُ: قََُّّ لُ مُسََّّع

وْ   مُجْي  َُ قََُّّ ا أم : (»مََُّّ  جُيََُّّ

 ال سجدذ في البيت.في   مجيَ؟
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حُ  ارُ ) عُ عُ (: ال لله  ال أ ال ائلذذ  ال ي ذذة ال أذذ ائةذوكببدئذن كدئذذةذ ارو ذذا كذذ لله ان ال يُذْ

في  هلذذا الذذ كت كجب عذذذن في ال سذذا د  ا كذذدخل في  ال لله  ال أ الذ ائلذذ  ال ي ذذة ال أذذ ائةذ فذذلا

لله الج ائي اوحذ هلاذ فإن احبجاج  هل البدل بهذذ ا الحذذدكل لقلذذة غي ها ئل  ال لله البدئيذ للهال 

 ف   رذ اقلة ئل  ر.

ا ئلذذ    صَلَّٰ  الُ ئَلَيْهِ اَسَلَّرَ ارو ا ه ا الحدكل في النبي   اصذذحبهذ ايذذت تأذذبه بهذذرذ فًذذان سذذا   

 .-ئزَّ ا لَّ -ط كقب ر في هلله  ال  

وع ) عَ الُْ مُئ  ََُّّ َْ ا هََّّ  حُ  ارُ إ لَّا ةُ ََّّا عُ عُ سً  يُذْ
َُ قُوْ   مُجْي  (ذ  ي: رو  حاطذذت بهذذر ال لا ًذذة »مُ  جُيُ

ا حب  كلذغ الس اء الدويا.  يت   يي الج اتذ ارللهب كعض ر كعض 

رها  لذذق قذذذك كذذ لله ان ال في يجلذذق ايذذت هللهذذ  ال: العلذذرذ اطلذذب العلذذرذ فذذإن ال لا ًذذة 

ا حب  كبلغ الس اء الدويا.  تحيط ر يت   يي الج اتذ اك للهب كعض ر كعض 

َُ ق ل: ق ل مسول ار    -ار لنَمضي  -هُيُ     ل  أايحقر ج ء ا البخ مم   َ  حُسُيا ىٰ ارع لُيُمْ  :صُيا

حُ  ارُ اُنََّّ دُ » عُ عُ حا قُوْمً  يُذْ ُ ْ َإرا حجُرع ُْ وُ  أهْاُ الذي سع
ق  يُيُْ    عُ عَوُ  ا الطُّ ُ وً يُطعو

َ  مُمئ  وا إ ا ل يا حْا: هُيع ََُّّّ

  َْ َْ مُاُّهع مُسْأُلعهع َُ نْم ْ ق لُ:   الرُّ
َْ إلى السا  ء  ه 

  ُِ
َْ اأُجْن  ونُهع عِ ُّ مُ َُ َْ ق لُ:   ع

َْ -إلى ة جُ   عَ مََّّنه  -حهو ألْيََُّّ

: هاْ  حنُكُْ ق لُ: َمُقولع رع حنُكُ حيعُ جي ُ رع ِْ حنُكُْ حيُ عُ ونُكُ حيعُ بي عِ م؟ ق لوا: يُقولوُ : يعسُبي
ب د  م  يُقولع ل 

ي؟ قََّّ لُ: يقولََّّوُ : لََّّو مُأُحُْ،  : حُمََّّأُ لََّّو مُأُحْنََّّ  مُأُحْن ي؟ ق لُ: َمُقولوُ : لَّ حار  مََّّ  مُأُحُْ،ْ قََّّ لُ: َمُقََّّولع

أُلعون ي؟  َُ ََّّ  يُسََّّْ  : ًِ ْ قََّّ لُ: يقََّّولع ب م ُُ لََّّكُ اُسََّّْ ثُ ُْ مرًاْ حأُ
  ِْ مرًا حاُ ب دًُ ْ حأُُ را لكُ اُْ ج  ُ نعوا أُ را لكُ ل 

 : يِ مََّّ  مُأُحْهََّّ ْ قََّّ لُ: يقََّّولع  ي  مُ
: حهاْ مُأُحْه ؟ ق لُ: يقولوُ : لَّ حار  ق لُ: يُسْأُلعونُكُ الجُناوُْ ق لُ: يقولع

 َُ صً ْ حأُُ را له  طُيُبً ْ حأُلُْ  ُْ
َْ مُأُحْه  ُ نعوا أُ را ليمه  ة  هع َْ مُأُحْه ؟ ق لُ: يقولوُ : لو أنا هع  َُ مأُ لو أنا

: حهََّّاْ مُأُحْهََّّ ؟ قََّّ لُ: يقولََّّوُ : لَّ  ُ  النا م  قََّّ لُ: يقََّّولع رعحُ ؟ ق لُ: يقولوُ : م  اَ يُُ ُ وا
  َُ َمه  مُغْبُوًْ ق لُ: 

ُامًاْ  نْهََّّ  َََّّ  را م  َُ مأُ لو مُأُحْه ؟ ق لُ: يقولوُ : لََّّو مُأُحْهََّّ  ََُّّ نعوا أ ََُّّ  : يِ م  مُأُحْه ْ ق لُ: يقولع  ي  مُ
حار 

: َََّّمهَ  و  ُ  الُ مئ  ََُّّ ك  مََّّ  ْ قََّّ لُ: يقََّّولع مُيََُّّ َْ تع له ُْ َْ أنيي قرْ غُُ  عُ رع أعْ ه  َُ  : وًْ ق لُ: َمُقولع َُ حأُُ را له  مُخ 

 َْ هع مسع
َْ جُي  يُس ءع لَّ يُشْقُى اه  عَ الجع  جُوٍْ ق لُ: هع

ْ إنا   ج ءُ لِ  َْ َُ منه  .«عَم   لم
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ذون بهها يسههبحون ا ، ويكرونهها، و،مدونهها، ويمجدونهها، ويسههألونا الجنههة، ويعههو فقههد جاءفيهها أنهها

 .من النار

: يسبحون ا ، ويكرونا، و،مدونا، ويمجدونا، ويسألون ا  الجنة، ويعوذون  هذه ذك هم 

 فهؤلاء هم أهل الذكر، وتحفهم الملائكة. ، با من النار 

ةُْ وع ) اُ ال عَ  مُْ هع
ا.حُغُش  انغماسا فيها  انغمسوا  فكأنهم  الرحمة،  جللتهم  أي:  ذلك  (،  أن  ومع    :

ا.   الرحمة تشملهم جميعا

رُ ع ) نََََََََّّّّّّّّْ مُ ْ  ل  عَ ارع َََََََََّّّّّّّّ  هع ُُ اذْكُرُونِي يهههههههههذكر مهههههههههن ذكهههههههههره، ﴿ -عهههههههههزَّ وجهههههههههلَّ -(، ا  حُرََََََََُُُّّّّّّّّ ههَ ه ه ه ه فه

رْكُمْ  لقههوم في ، وإذا ذكههر العبههد ربهها في مههلأ ذكههره ا  في مههلأ خههير منهها، فهنهها هههؤلاء ا[152﴾]البقههرة:أَذْكههُ

في المههلأ الأعههلى، بمعنههى: أن ا  يثنههي علههيهم في  -عههزَّ وجههلَّ -مجلس يذكرون ا  في ملأ، فيههذكرهم ا  

 الملأ الأعلى.

 يعلههم أنهها إذا ذكههر ا  يههأ أن المسههلمومههن أنههت يهها عبههد ا  حتههى يههذكرك ا ب  وإنههك لتعجههب ك

 ذكره ا ، ويمل من ذكر ا .

كم عندنا من الوقت، الآن الإنسان يخرج بسيارتا، وقههد يقنهه نصههأ سههاعة أو سههاعة حتههى يصههل 

ب في المههذيا ، كههم يفوتهها  إلى مقصده، ينوههرفي الأشههجار، وينوههر في الأحجههار، وينوههر في المبههاني، وربههما قلههَّ

مههههن اصههههير لههههو أنهههها وهههههو سههههائرفي سههههيارتا يقول:سههههبحان ا ، والحمههههد  ، ولا إ  إلا ا ، وا  أكههههر، 

 سههههبحان ا  وبحمههههده، سههههبحان ا  العوههههيم، وهههههو يههههذكر وا  يههههذكره في المههههلأ الأعههههلى، وا  ،فوهههها.

 فنسأل ا  أن يرزقنا ذكره.

 )المتن(
عَ   :-رحمه الله-قال  ولع ار   :  -مضََّّي ار لنَََّّ-حُلُنََّّْ َْ قََُّّ لُ: قََُّّ لُ مُسََّّع رًا لََُّّ وْ   مُقْ ََُّّ رُ قََُّّ »مََُّّ  قُ ََُّّ

  ً ُُ َْ ةُسََّّْ ُُ ُ  لُيُمْه  يي   إ لَّا 
َْ يعصُيُّوا لُيُى الناب  حا ارُْ حُلُ عُ عُ و  يُذْ مُ مََُّّ

وُْ  الْق  مُّ حُقََُّّ لُ: يََُّّ
ذ  مََّّ  ُْ عَ ال ي جََُّّ ُُ . أُخْ

.  ةُسُ  

 )الشرح(
 ورواه أحمد والحاكم، وصححا الحاكم والألباني. 
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وانوروا  فقا الحافظ ابن حجر حيث ذكر في الحديث السابق مجالس الذكر، وما فيها من  

ا –الفضل، والأجر، والثواب العويم، ثم أعقب ذلك بذكر مجالس الغفلة، وما فيها من الحاة    عياذا

 . -با  من الغفلة

عَ ) ولع ار   :  -مضََّّي ار لنَََّّ-حُلُنََّّْ رًاقََُّّ لُ: قََُّّ لُ مُسََّّع وْ   مُقْ ََُّّ رُ قََُّّ ا.(»مََُّّ  قُ ََُّّ  ذ  ي: يجلسذذ 

يي  )
َْ يعصُيُّوا لُيُى الناب  حا ارُْ حُلُ عُ عُ َْ يُذْ ا قذذوذ فبف قذذذا ينذذه كذذدان  ن لُ (ذ  ي: يا  لذذق قذذذك يجلسذذ 

لَّرَ ك لله اا الذ  ا كصلذا ئل  رسذل ال   هِ اَسذذَ و  )  صَلَّٰ  الُ ئَلَيذذْ مُ مََُّّ
وُْ  الْق  ً  يََُّّ ُُ َْ ةُسََّّْ مْه  (، إ لَّا ََُُّّ ُ  لُيََُّّ

 أي: إلا تأسفوا، وحزنوا على هذا المقعد، على تفريطهم في ذلك المجلس.

 في الم لس أرد أم يح:  وذلك أن الم نع مح ذك  الله

ا ليس فيهها حههرام، يتحههدس النههاس في أ  مههور مباحههة، فالههذيإما الغفلة، وذلك إذا كان المجلس مباحا

ا إذا رأوا ثهههههواب  ا شهههههديدا جعلههههههم لا يهههههذكرون ا  ههههههو الغفلهههههة، فينهههههدمون يهههههوم القيامهههههة ويتأسهههههفون أسهههههفا

 الذاكرين، وكيأ أنهم فربوا في هذا الثواب في ذلك المجلس.

-ون المههههانع أن المجلههههس مجلههههس حههههرام؛ إمهههها مجلههههس غيبههههة ولا كههههذب، ولا شرب  ههههر كهههه وإمهههها أن ي

علاا    يتأسفون يوم القي مة ويحزنون رزنًاا  يااديدًا    أو نحو ذلك، مجلههس حههرام،  -والعياذ با 

 مجلسهم ذلك مح وجهين:

أنههههم جلسهههوا في ذلهههك : إذا رأوا عقوبهههة الحهههرام، ورأوا جههههنم وشهههد ا، فيتأسهههفون الوجااا  الأوا

 المجلس على الحرام.

 ت تمع علاايهم  على فوات ذكر ا  عليهم، وأنهها فهها م ثههواب الههذكر، : يتأسفون والوج  الث ني

 المصيبت ن:

 عقوبة الحرام. •

 وفوات ثواب الذكر. •

ا قط لا في بيتهها: بيان أنا لا   هذا افديث  ي  ولا في مسههجده ولا في  ينبغي لمسلم أن يجلس مجلسا

ا لهها في أي مكههان مههن ذكههر ا  والصههلاة -عههزَّ وجههلَّ -ويههذكر ا   مدرسههتا إلا ، ولا ينبغههي أن يخههلي مقعههدا

ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ والسلام على رسول ا     .صَلىَّ
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 )المتن(
ُِ    :-رحمه الله-قال  ولع ار   :    -مضي ار لنَ-حُلُْ  أُا ي أُيُّو َُ قُ لُ: قُ لُ مُسع ْ  قََُّّ لُ: لَُّ إ لََُّّ »مََُّّ

ماُ  ْ  حُلُر  إ سُْ  ل  ٍَ م  ُ ْ  أُلُْ قُ أُمْاُُ وُ أُنْ ع ُُ   ُ ُُ اتٍْ  اُ ُُ مُ عَْ لُشْ .إ لَّا ارع حُةْرُ ع لَُّ ُ ُ يكُ لُ  َ  . مع اُ ق  لُيُمْ

 )الشرح(
هههذا الحههديث بهههذا اللفههظ وهههذا الثههواب ا أره في البعههاري مههع تطلبههي لهها، وإنههما الههذي في البعههاري: 

و» قُ مُقُبَََُّّّ ُ أنا َََّّّ  أُلْ َََُّّّ َُ ا  ًُ ْ  قَََُّّّ لُ لُشَََّّّْ ا-، ولكهههن ههههذا اللفهههظ في مسهههلم، وفيههها نقههها «مَََُّّّ  هنههها. -أيضههها

َُ إلَّا ارع حُةْرُ ع لَّ  »:    لذي في صحيح مسلم ى مُ  ق لُ: لَّ إلُ ْ رع حُهو ليََُّّ ُِ عَ ال يْكع حُلُ ُ ُ يكُ لَْ لَ ال ع

اتٍ عُ  ُُ
ُُ م  ْ لُشْ  ُ ي

ماُ اي  يءٍ قُر  ٍَ م   حُلُر  إسُْ  ل  ُ   أُلُْ قُ أُمْاُُ وُ أُنْ ع ُُ   ُ ُ ». 

عَ ) ُ يكُ لَََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّ رُ ع لَُّ  َََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّ َُ إ لَّا ارع حُةَََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّْ ْ  قَََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّ لُ: لَُّ إ لَََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّ  (:»مَََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّ

َُ إ لَّا ارع )  .-سبحاوه اتعال -: و يعبذد كحق رو ال (لَُّ إ لُ

عَ ) ه ا تأللهيد ل عن  و رله رو الذ ف ذ رثبذذات الذحداويذذةذ اوفذذي للأذذ  ذ لذذه :  (حُةْرُ ع لَُّ ُ ُ يكُ لُ

 ال لا ال طلقذ اله الح د ف ذ ال ح ذد ئل  للهل حال كج يي  وذال ال حايد ال طلقة.

«  ُ ي
عُاي  يءٍ قُر   .-لىسبحانا وتعا-فلا يعجزه شيء  ،  «حُهو ليُى 

قههال عشرهه مههرات ، مههن -طلقههة ا تقيههد لا بصههبام ولا بمسههاءوهههذه م-من قالها عشر مههرات في يومهها  

بهها  في يومهها: لا إ  إلا ا  وحههده لا شريههك لهها، لهها الملههك، ولهها الحمههد، وهههو عههلى كههل شيء قههدير كههان ثوا

 ولد إسماعيل.  كثواب من أعتق أربعة أنفس من

 كثواب من أعتق أربعة رقاب من أغلى الرقاب وأنفسها.  أي:

 تِق بها من النار.، ومن أعتق رقبة أُع-عزَّ وجلَّ -وعتق الرقبة الغالية النفسية محبوب عند ا   

 من أعتق رقبة واحدة أعتق بها من النار، فكيأ بعتق أربعة رقابب 

ا  عوضهههنا، وجعههل لنههها عمهههلاا فيههها ثهههواب ، لكهههن جهههد رقهههاب نلوكهههة نسههتطيع أن نعتقههههااليههوم لا تو

 العتق، ألا وهو هذا الذكر العويم.

 : لا إ  إلا ا  وحده لا شريك لا، لا الملههك، ولهها الحمههد،كل يوم ر ص الوارد من  أن يقوا

 با كثواب من أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل.فيكون ثوا   وهو على كل شيء قدير.
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لَّمَ : أن النبههي  قد ج ء عند أحمدظُم هذا الذك  في الصب ح والمس ء، ويع اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيههْ لىَّ  صههَ

ْ »قال:   عَ ْ يعِمََّّي حيع مََّّ ُِ ََّّرع يكع حلَََّّ ال َُ إلَّا ارعْ حُةْرُ  لَّ ُ ُيكُ لَْ لَ ال ع : لَّ إل مُ  ق ل ةم  يعصب حع

اي حاةرٍ  ق لهََّّ    ُ بُ ارع لَ ا ع ُُ اتٍ؛  اُ ُُ م ْ لُشْ  ُ اي ُ يءٍ قُري عُ ن تٍْ حةََُّّ ا ارع لنَََّّ حهو ليى  ُُ ةُسََُّّ لُشََّّْ

ل  الناهََّّ م     أحا
عُ ا لَ مُسيُِوً مََّّ  ْ ح ٍِ عُ ا لَ ُُ شُْ  مق  ُُ دُمُج تٍْ ح ُ َ ارع اه  لُشْ َُ ُُ سميئ تٍْ حمُ اه  لُشْ

ثاع رلك ْ َإْ  ق ل ةم  يعْ سيْ َ   هع ا عُ ُ  ْ حلَ يُ ُ اْ يُومُئذٍ لُُ مً يُقهُ
 .«إلى آخ 

دَه لا شَريههكَ لهها، لهها الملُههكُ ولهها الحَمههدُ،  أي: إذا قلههت هههذا بعههد صههلاة الصههبح: لا إَ  إلاَّ اُ ، وَحههْ

؛ كتههب ا  لههك عشرهه حسههنات، ومحههى عنههك ع ديرل  قههَ
ٍ
لَ شَيء  خطيئههات مههن شرهه ُ،يي ويُميههتُ، وهههو عههلى كههُ

الهههذنوب، ورفعهههك ا  بهههها عشرههه درجهههات في الجنهههة، وكهههنَّ لهههك في الثهههواب كإعتهههاق عشرههه رقهههاب، كأنهههك 

 أعتقت عشر رقاب.

عُ ا لَ مُسيُِوً » ا تُحفظ با حتى تُُسي  ، أي: كن  «ح  .لك سلتحا

 بعمل خير منهن إلى أن تُسي، فإن أمسيت، فقلت كذلك: كان لك مثلا.  وا تأتِ 

وههههذا فضهههل عوهههيم في عمهههل قليهههل، إذا صهههليت الفجهههر احهههرص عهههلى أن تقهههول ههههذا، وإذا صههههليت 

 هذا؛ لتنال هذا الثواب العويم.المغرب احرص على أن تقول  

 )المتن(
ُ     :-رحمه الله-قال  ُُ يََّّْ ُُ ي هع ْ  أُاََّّ  ولع ار   :     -مضََّّي ار لنَََّّ-حلََُّّ ْ  قََُّّ لُ: قََُّّ لُ: قََُّّ لُ مُسََّّع »مََُّّ

  ُ ِْ  الْبُ
ثْاُ زُاُر  َْ م  ُُ نُ ْ حُإ ْ   َْ خُطُ يُ  ع طا ٍ  ةع اُ  ئُوُ مُ

ْ ر    م  ُِ  حُا 
ُِ ُ  ار  بْ ..  سع  َ  مع اُ ق  لُيُمْ

 )الشرح(
(   ُ ُُ يْ ُُ ولع ار   :   -مضي ار لنَ-حلُْ  أُا ي هع ر    قُ لُ: قُ لُ مُسََّّع ََّّْ ُِ  حُا 

ُِ ُ  ار  بْ ْ  قََُّّ لُ: سََّّع  (:»مََُّّ

ُِ ُ  ار  ) بْ  (: تنزكه ال ئت للهل وقيصة ايا و كليق.سع

ْ ر    ) ُِ  االثناء ئليه كج يي ال حايد. -ئزَّ ا لَّ -(: ح د ال  حُا 

ْ ر    )ا ُِ  حُا 
ُِ ُ  ار  بْ  ( يت  فضل الًلاك.سع

ئ اُ    حُ » ْ أُحْ سع  َ ؟ ق لُ: م  اصْطُُ ى ارع ل ُ مُئ ُ    َْمُاع َُ أُمُّ الُ مُ   أُ ولُ ار  صُياى ارع ليمَ حُسُيا أ ا مُسع

ُِ ُ  ار    بْ : سع
بُ د    ْ ر    ل    ُِ  رواه مسلم.،  «حُا 
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؟» اع َْمَََُّّّ مُ   أُ سهههبحانا -، قهههال العلهههماء: أي بعهههد القهههرلن، وإلا فأفضهههل الكهههلام كهههلام ا  «أُمُّ ال َََُّّّ

 .-وتعالى

؟» َْمُاع  ، أي: بعد القرلن.«أُمُّ الُ مُ   أُ

ْ ر    » ُِ  حُا 
ُِ ُ  ار  بْ : سع

بُ د    ْ أُحْ ل     َ  .«ق لُ: م  اصْطُُ ى ارع ل ُ مُئ ُ   

ْ ر    »:  وفي رواية ُِ  حُا 
ُِ ُ  ار  بْ : سع

 ، رواه مسلم في الصحيح.«أُةُبُّ الُ مُ   إلى ار 

فأحهههب الكهههلام الكهههلام أن يسهههمعا ا  منهههك يههها عبهههد ا : سهههبحان ا  وبحمهههده، فكيهههأ تفهههر  في 

   هذاب

سههبحانا -؛ بههل  هها أحههب الكههلام إلى ا  -عههزَّ وجههلَّ -أن تقههول هههاتف الكلمتههف اللتههف ،ههبهما ا  

 .-لىوتعا

اُ ٍ )  ئُوُ مُ
ْ ر    م  ُِ  حُا 

ُِ ُ  ار  بْ  يوما.(: في مُْ  قُ لُ: سع

َْ خُطُ يُ  ع ) طا  (، أي: محيت ذنوبا، وغفرت ذنوبا.ةع

 .الذنوب التي تُحى بالذكر إنما هي الصغائر وجمهور أهل العلم عل  أن

 أما الكبار فلابد لها من توبة، هذا الذي عليا جمهور أهل العلم؛ لابد من التوبة في الكبائر.

مهها ذاك يو: إذا ا يكههن عههلى العبههد صههغائر، ا يكههن عليهها في لكااح قاا ا العلماا ء كاا لنووي و اا ه

  ق ا: سبح ن الله وبحمده م ئة م ة م  جزاؤه؟صغائر،  

 : يخفأ عنا من الكبائر.ق لوا

 أن الكبيرة تخأ، وإن كانت لا تغفر إلا بتوبة.  أي:

  إن لم تكح ل  كب ة ولا صغ ة؟

 : تنقلب إلى مثلهن حسنات.ق ا العلم ء

ا حسنات.  أي:  الثواب الذي هو المغفرة ينتقلب إلى مثل هذه الذنوب عددا

(  ُ  الْبََُِّّْ
ر  اُ زُاََُّّ ثََّّْ َْ م  ُُ نََُّّ ْ حُإ ْ   َْ خُطُ يُ  ع طا ولههو كانههت  أي:(، وهههذه كنايههة عههن كثههرة الههذنوب، ةع

 كثيرة.
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عند اشتداد البعر، فإنما يلقيا البحر من جوفا، ومهها عليهها مههن رغههوة ونحههو   : ما يكونوزبد البح 

ا، فهذه كناية عن كثرة الذنوب.  ذلك كثير جدا

 ك صههغائر ولههوعليهه : سههبحان ا  وبحمههده مائههة مههرة، فكانههت أنااإ إذا قلااإ -ي  عبد الله-إذًا 

؛ فههإن ا  يخفههأ عنههك مههن الكبههائر، فههإن رفإن ا  يمحوها، فههإن ا تكههن عليههك صههغائ  كانت كثيرة جدئاا

 اليوم؛ فإن ا  يثيبك حسنات مثل زبد البحر أو أكثر.ا يكن عليك صغائر ولا كبائر في ذلك  

ا.ولا يعني هذا أن يجرؤ العبد على معاصي ا ، فإن للمغفرة سبباا    ولها مانعا

ا، فمن فعل السبب وسلمِ من المههانع حصههلت لهها لانتبهوا لهذا  إن   ا دافعا لمغفرة سبباا جالباا، ومانعا

ا بالم  انع ا تحصل لا المغفرة.المغفرة، ومن فعل السبب متلبسا

 : الجرأة على المعصية.والم نع هو

فإذا كان الإنسان يجرؤ على المعصية مههن أجههل وعههد ا  بههالمغفرة فههإن هههذا قههد يمنههع مغفههرة ا  لهههذا 

 العبد.

مهههن الصغاشهههئر مههها شهههئت، وأقهههول: سهههبحان ا  خهههلاص الحمهههد  ، أنههها أفعهههل    لاااذي يقاااوا:

 وبحمده مائة مرة؛ المسألة سهلة، عشر دقائق وانتهيت، هذا إذا قلتها بتأنٍ وترسل.

ودافعههة لهههذا،  -سههبحانا وتعههالى-هههذا ،ههرم نفسهها، فههإن الجههرأة عههلى محههارم ا  مانعههة مههن مغفههرة ا  

 [.مثاال هااذا كمثاال مااح ي اا ء الساام رجاا ء أن ي اا ء الت ياا   بعاادوكههما قههال ابههن رجههب: ]

، يقههول: لأن عنههدي دواء، مهها يدريهها أن نسههان عنههده تريههاق أو دواء ضههد السههم، إ أي: فيشرههب السههم أولاا

 يبقى حتى يشرب الدواءب وما يدريا أن الدواء سيقابل هذا السمب

 )المتن(
ث   :-رحمه الله-قال   الََُِّّْ م 

 َ وُيُْ يُوُ ا نََّّْ ولع ار    -مضََّّي ار لنهََّّ -حُلُْ  جع ي مُسََّّع
: قََُّّ لُ لََّّ  َْ قُ لََُّّ

عَ   :   يْ ر   ْ »لُقُرْ قع ََّّْ ُِ  حُا 
ُِ ُ  ار  بْ : سََّّع وُزُنُْ هع ا وْ   لََُّّ ذع الْمََُّّ نََّّْ  مع

 َ يََّّْ َْ ا  ََُّّ  قع نُ ز  ي ُ  تٍْ لُوْ حع ُُ اُْ رُ،  أُمْاُعُ 

  َ ي ُ  ا  ُُ رُادُ  َ  حُم    ُْ نُوُ لُ  حُز 
 َ ضُ  نُْ س  َ  حُم  .لُرُدُ خُيْق   َ

سْي  عَ مع جُ ُُ  . أُخْ

 )الشرح(
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لَّمَ النبههي  اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيههْ لىَّ ، فعههرج مههن عنههدها بكههرة حههف -رضي ا  عنههها-كههان عنههد جويريههة  صههَ

لَّمَ صههلى الصههبح، وهههي في مسههجدها، أي: في موضههع صههلا ا مههن بيتههها، فعههرج  اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيههْ لىَّ ، ثههم صههَ

لَّمَ رجههع ضههحى، أي: مههن بعههد صههلاة الصههبح إلى الضههحى، فرجهها  اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيههْ لىَّ ضههحى، فوجههدها  صههَ

ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ جالسة، فقال    لُيُمْهََُّّ ؟م  »: صَلىَّ
َُ مُقْ عك  ُِ ل  الا ي   ليُى ال

 َ لْ ، أي: لا زلههتِ جالسههة «ز 

عهههزَّ -مهههن بعهههد الصهههبح إلى الضهههحى وههههي تهههذكر ا   -عهههزَّ وجهههلَّ -تهههذكرين ا ب لأنهههها كانهههت تهههذكر ا  

َْ »،  -وجلَّ  : نُُ  َْ لَّمَ: ف «ق لُ ُ عليهها وَسههَ عَ )قالَ النَّبيُّ صَلىَّ اللََّّ يْ (ذ  ي: ئنديا خ  ذذت يذذت اُْ رُ،  »لُقُرْ قع

 ئندِ .

ي  ََََََََََََُّّّّّّّّّّّّ تٍ ) ُُ عُ  رُ،  أُمْاََََََََََََُّّّّّّّّّّّّ عَ اُ ََََََََََََّّّّّّّّّّّّْ يََََََََََََّّّّّّّّّّّّْ رْ قع  (ذ  ي:  ركذذذذذذذذذذذذي   ذذذذذذذذذذذذل.»لُقََََََََََََُّّّّّّّّّّّّ

نذْع الْمُوْ   لُوُزُنُْ هع ا )  مع
 َ يْ َْ ا ُ   قع نُ ز  (ذ  ي: ل  حت ئلي تذ ه ا هلله  يت كعذذد صذذلاص الصذذب  رلذذ  لُوْ حع

ا الذذ لله ذ   لذزوت هلا ال لله ذ ار حت ئلذذ  هلذذ الضح ذ ه ه الأركي للهل ات لذ ازوت به ا ال لله

 ف ي للهل ات ئظي ة.

(  َ ي ُ  اََّّ  ُُ رُادُ  َ  حُمََّّ   ََّّ ُْ وُ لُ نََُّّ  حُز 
 َ ضََُّّ  نُْ سََّّ  َ  حُم  رُدُ خُيْقََّّ  ْ لََُّّ

ر    ََّّْ ُِ  حُا 
ُِ ُ  ار  بْ -أي: أسههبحا (، سََّّع

 وأحمده.  -سبحانا

(  َ (، أي: عدد ما خلق، وهههذا كثههير؛ الملائكههة مههن خلههق ا ، والملائكههة لا ، هه عههددهم لُرُدُ خُيْق 

ا، والنههاس خلههق ا  وعههددهم ا، والشههجر خلههق ا ، وعههددها كبههير  إلا ا ، عههددهم كثههير جههدا كثههير جههدا

ا، فعندما تقول: سبحان ا  وبحمده عدد خلقا أي: عدد ما خلق.  جدا

(  َ ضُ  نُْ س  -وفي هههذا إثبههات الههنفس  ، وقههد تههواترت الأدلههة بهههذا، وإثبههات الرضهها  ، فهها  (،  حُم 

 يرضى. -سبحانا وتعالى

 : عدد ما رضيا ا ، وعدد من رضي ا  عنهم.والمقصود هن 

 عدد ما رضيا ا  من الأعمال، والأقوال.

 ، وهذا كثير.وعد من رضي ا  عنهم من خلقا

(  َ   ُْ نُوُ لُ  (، وفي هذه الجملة إثبات العرش، وأن العرش ثقيل.حُز 



 
14 

 الشيخ: سليمان الرحيلي

(  َ ي ُ  ا  ُُ رُادُ   ر.: الحالمداد م دة الكت بة للقلم، الآن نسميه   (:حُم 

ا، فإن مداد كلمات ا  لا ُ،صى،  ﴿ مَاتِ وهذه دلالة على الكثرة جدا ا لكَِلهِ دَادا
رُ مهِ انَ الْبَحهْ وْ كهَ قُلْ لهَ

لَ  ههْ ه ه ه ه ه ه رُ قَبه ههْ ه ه ه ه ه ه دَ الْبَحه
ههِ ه ه ه ه ه ه ارَبَِّ لَنفَه دَدا ههَ ه ه ه ه ه ه اِ مه

ههِ ه ه ه ه ه ه ا بِمِثْله ههَ ه ه ه ه ه ه وْ جِئْنه ههَ ه ه ه ه ه ه مَاتُ رَبَِّ وَله ههِ ه ه ه ه ه ه دَ كَله ههَ ه ه ه ه ه ه  .[109﴾]الكههههههههههههأ:أَنْ تَنفه

 هن  جمع في ذك ه بين كث ة الذك  وثقل الذك :  وَسَلَّمَ   عَلَيْ    اللهُ   ٰ  صَلََّ   لنبي 

َ  : )كث ة الذك  ي ُ  ا  ُُ رُادُ  َ  حُم    ُْ نُوُ لُ  حُز 
 َ ضُ  نُْ س  َ  حُم   .(لُرُدُ خُيْق 

َ  : )وثقل الذك    ُْ نُوُ لُ  (.حُز 

وهههذا مشرههو ؛ فههإن ا  يثيبههك عههلى هههذا الههذكر كأنههك ذكرتهها بهههذا  وا  كريم، فما دمت ذكرتا بهههذا

 العدد، تثاب على هذا.

ا لفعل.  ق ا العلم ء:  وينبغي على العبد أن يعزم في قلبا أنا لو كان قادرا

ا، أي: لهههو كهههان ينبغهههي عهههلى العبهههد  ا أن يسهههبح ا  عهههدد خلقههها أن يعهههزم في قلبههها أنههها لوكهههان قهههادرا قهههادرا

ا لفعل را  ؛ ليصدق قلبا لسانا.مرا

وفي هههذا فضههيلة هههذا الههذكر، فينبغههي عههلى العبههاد أن ،فوههوه، وأن ،فوههوه، فإنهها ذكههر عوههيم حههو  

 اصير كلا.

 )المتن(
حمهه الله-قال  مي    :-ر رْم  مرٍ الْخََّّع ي سََُّّ   ْ  أُاََّّ  ولع ار   : قََُّّ لُ: قََُّّ لُ     -مضََّّي ار لنَََّّ-حُلََُّّ مُسََّّع

وْلُ حُ  ْ حُلَُّ ةََُّّ
 َ رع ل يََّّ ََّّْ ُِ ْ حُالْ عُ بََُّّ ُْ  حُارع أُ

ُِ ُ  ارْ  بْ َُ إ لَّا ارعْ حُسََّّع : لَُّ إ لََُّّ ُِ تع
ُ  إ لَّا »الْبُ ق مُ تع الصََّّا ل  وا لَُّ قََّّع

.ا  ر   عَ
 ُ ُِ با ُ  حُالْ

عَ ااْ ع ة  ُِ اِ ْ حُصُ يُّ
عَ الناسُ ئ  جُ ُُ  . أُخْ

 )الشرح(
رواه ابههن حبههان بغههير هههذا  النسائي في عمل اليوم والليلة بغههير هههذا اللفههظ، لكههن بمعنههاه، وكههذارواه  

 اللفظ.

ُ  إ لَّا ا  ر  وزيادة ) وا  ( ضعيفة.حُلَُّ ةُوْلُ حُلَُّ قع
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وجميع أسانيد هذا الحديث فيما ذكره الحافظ هنهها ضههعيفة، لكههن رو  الطههري في تفسههيره: أن النبههي 

لَّمَ  اِ وَسههههَ ٰ اُ  عَلَيههههْ لىَّ عُ مََََُّّّّ  الب قمََََّّّّ ت  »قههههال:  صههههَ بََََّّّّ ُْ َُ إلَّا ارع حارع أُ  حالِ ََََّّّّرع ر  حلَُّ إلََََُّّّّ
سََََّّّّبِ ُ  ار 

نا الألباني في السلسة الصحيحة.«الصا لِ ت    ، وحسَّ

عُ مََّّ ُ » بََّّ ُْ َُ إلَّا ارع حارع أُ  حلَُّ إلََُّّ
 حالِ ََّّرع ر 

 .«الصََّّا لِ ت  الب قمََّّ ت  »، أي: بعهه  «سََّّبِ ُ  ار 

اتُ ﴿خيرههها، : الأعمال الصالحات التي لا ينقطههع ثوابههها، ويرجههى هي  الب قم ت  الصا لِ ت  »و وَالْبَاقِيهَ

ا وَخَيْرل أَمَلاا  با الِحاَتُ خَيْرل عِندَْ رَبَكَ ثَوَا كَ ﴿ [، 46﴾]الكهأ:الصَّ الِحاَتُ خَيْرل عِنهْدَ رَبهَ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّ

ا  با اثَوَا  .[76﴾]مريم:وَخَيْرل مَرَدًّ

كاال عماال وُج ااد  ياا  ا خاا ص  وقههد ذهههب الشههيخ ابههن سههعدي إلى أن الباقيههات الصههالحات: ]

 : أن  ذكاا  أن: الب قياا ت الصاا ف ت  -رضي ا  عنهما-وهذا مأثور عح ابح عب س  [،  والمت بعة

عههههلى محمههههد، والصههههلاة، والصههههيام، سههههبحان ا ، والحمههههد  ، ولا إ  إلا ا ، وا  أكههههر، و  صههههل 

 .الصدقةو

: أنههها كههل عمههل صههالح وجههد فيهها الإخههلاص  ، والمتابعههة  هااذا مقصااود ال اايس ابااح سااعدي

ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ لرسول ا     .صَلىَّ

فهذا يدل على فضههيلة هههذا الههذكر؛ سههبحان ا ، والحمههد  ، ولا إ  إلا ا ، وا  أكههر، فإنهها خههيرل 

، خير ما تؤملا وترجوه،  باا عند ا ، وخيرل أملاا ا، فهو خير عاقبههة عنههدما يكههون المصههير إلى ثوا وخير مردا

 ا  والمرجع إلى ا  يا با صاحبا.

 )المتن(
ٍِ    :-رحمه الله-قال  نرْع ُ  اْ   جع ُُ ولع ار   :     -مضي ار لنَََّّ-حُلُْ  سُ ع بُّ قََُّّ لُ: قََُّّ لُ مُسََّّع »أُةََُّّ

عُ الُْ مُ   إ لُى ار    بََُّّ ُْ َُ إ لَّا ارعْ حُارع أُ ْ حُلَُّ إ لََُّّ
 َ رع ل يََّّ ََّّْ ُِ  حُالْ

ُِ ُ  ارْ  بْ رُأْتُ: سََّّع أُييه  ا اََُّّ ُ، اََّّ  ُُّ ْ لَُّ يُمع .  أُمْاُع 

.  َ
سْي  عَ مع جُ ُُ  أُخْ

 )الشرح(
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ٍِ )هههذا الحههديث  نرْع ُ  اْ   جع ُُ ولع ار   :   -مضي ار لنَ-حُلُْ  سُ ع مُ   قُ لُ: قُ لُ مُسع بُّ الْ ََُّّ »أُةََُّّ

يحبة ال تبفااتذ در ذذاتذ اهذذي يذذت صذذفات كحبذ ا ن  ة لذ فال  بح: افي ه ا رثبات ال (إ لُى ار

 .-سبحاوه اتعال -ركنا ئل  يا كليق كجلال ركنا  

 أُمْاُع  )
   ل.(ذ  ي:  حب الًلاك  ن ك لله  كه ال  ركي للهل اتذ  ي:  ركي  »أُةُبُّ الُْ مُ   إ لُى ار 

عُ ) بََُّّ ُْ َُ إ لَّا ارعْ حُارع أُ ْ حُلَُّ إ لََُّّ
 َ ْ رع ل ي ُِ  حُالْ

ُِ ُ  ارْ  بْ ُ، ا أُييه  ا اُرُأْتُ: سع ُُّ (، أي: أنهها لا يلههزم لَُّ يُمع

عُ الترتيب؛ بل إذا قلت: ) بُ ُْ َُ إ لَّا ارعْ حُارع أُ ْ حُلَُّ إ لُ
 َ ْ رع ل ي ُِ  حُالْ

ُِ ُ  ارْ  بْ  (، وهذا خير.سع

 ، فهذا خير.«ال  للهبرذ اسبحان الذ االح د لذ او رله رو ال»وإذا قلت: 

 ، فههههههههههذا خهههههههههير.«و رلذذذذذذذذه روالذ اسذذذذذذذذبحان الذ اال  للهذذذذذذذذبرذ االح ذذذذذذذذد ل»وإذا قلهههههههههت: 

 فلا يلزم فيها الترتيب.

 )المتن(
وسُى انُْْ ُ ُ مي   :-رحمه الله-قال  ولع ار   :   -مضي ار لنَ-لُْ  أُا ي مع رُ قُ لُ: قُ لُ مُسع »يُ  لُبََّّْ

ُ  إ لَّا اََّّ  ر   وا وْلُ حُلَُّ قََّّع ؟ لَُّ ةََُّّ
و  وز  الْجُنََّّا نََّّع عُ   ْ نٍ مََّّ  نََّّْ ُُ ى  كُ لُيََُّّ لََُّّّ ْ أُلَُّ أُدع ٍَ مْ ُ  قََُّّ  اََّّْ

.ار   َ ق  لُيُمََّّْ  . مع ا ََُّّ

 : يُّ
َ  زُادُ الناسُ ئ   إ لَّا إ لُمْ

ُ  ار   .»حُلَُّ مُيْجُأُ م 

 )الشرح(
: : )قاا ا يُّ

َ  زُادُ الناسََُّّ ئ   إ لَّا إ لُمََّّْ
ُ  ار  أُ مََّّ  ا-(، هههذه الزيههادة »حُلَُّ مُيْجََُّّ  رواههها الإمههام أحمههد. -أيضهها

 وهههههههههههههههههذه الزيههههههههههههههههادة مههههههههههههههههن روايههههههههههههههههة أبِّ هريههههههههههههههههرة، وليسههههههههههههههههت مههههههههههههههههن روايههههههههههههههههة أبِّ موسههههههههههههههههى الأشههههههههههههههههعري.

رضي ا  -الزيههادة هههذه مههن روايههة أبِّ هريههرة؛ لأن الإمههام أحمههد رو  وكههذلك النسههائي عههن أبِّ هريههرة 

ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ : أن النبي  -عنا وْلُ »قههال لهها:  صَلىَّ ؟ لَُّ ةََُّّ
و  نعوز  الْجُنََّّا عُ   ْ نْنٍ م  ُُ لُّكُ لُيُى  ُْ أُلَُّ أُدع

يُ  أاُ  ه 

ُ  إ لَّا ا ر   حُلَُّ   وا َ  حُلَُّ قع  إ لَّا إ لُمْ
ُ  ار   .«مُيْجُأُ م 

ا - لكههن هههذه الزيههادة بههف  الشههيخ الألبههاني ه عههن أمههة الإسههلام خههيرا أنههها  -رحمهها ا  عههزَّ وجههلَّ وجههزا

 منكرة، فلا تصح هذه الزيادة.

وسُى انُْْ ُ ُ مي  ) ولع ار   :   -مضي ار لنَ-لُْ  أُا ي مع رُ قُ لُ: قُ لُ مُسع ْ أُلَُّ »يََُّّ  لُبََّّْ ٍَ مْ ُ  قََُّّ  اََّّْ
ار 

نْنٍ  ُُ لُّكُ لُيُى   (:أُدع
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ذ كقال: للهنز ال ال رها حافه ئليه الذذر كخذذ ج  ال العظير ال ي كخبأ اكحافه ئليهال  حال نن هو:

 ينه شيء.

 :  و  دلا ئل  ئ ل كحفه لاذ اهذئ ل ئظير.حم نى رلك

 .-سبحاوه-(ذ  ي: و ح للهة او فعل رو كعذن ال  لَُّ ةُوْلُ )

 ئلذذ  الصذذلاصذ وقذذذل: و حذذذل او قذذذص رو كذذالذ و ح للهذذة لنذذا او إرا ق ل ال ؤر   حلذلك
َّ

: حي

 .-سبحاوه اتعال -قدرص ئل  ر اكة ال ؤهن رو كعذن ال  

وا ُ ) وْلُ حُلَُّ قََََََّّّّّّع  .-اتعذذذذذذال  سذذذذذذبحاوه-(ذ  ي: و تصذذذذذذ ة كقذذذذذذدرص رو كعذذذذذذذن ال لَُّ ةََََََُّّّّّّ

 العظير.ف  ا كدل ئل  فضيلة ه ا ال لله   

 )ال بت(

مٍُ   :-رحمه الله-قال  وُ   -مضي ار لنَ-حُلُ   النُّْ ُ     اْ   اُش  لُ ءُ هََّّع يي   قََُّّ لُ: »إ  ا الََّّرُّ
لُ   النابََّّ 

بُ دُ ع  .الْ   مُّ
ذ  م  ُْ عَ ال ي ُِ اِ  . مُحُا ع انْمُْاُُ وعْ حُصُ

 ٍَ ي   أُنَََََُّّّّّ ر  ْ  ةَََََُّّّّّ عَ مَََََّّّّّ  :   -مضَََََّّّّّي ار لنََََََّّّّّ-حُلَََََُّّّّّ بَََََُّّّّّ دُ   ا يُ َََََّّّّّْ   اُّ الْ   لُ ءع مَََََّّّّّع  .»الَََََّّّّّرُّ

عَ:   ُ َُ ُ  مُ ُُ يْ ُُ  أُا ي هع
ي   ْ  ةُر  عَ م  لُ ء  حُلُ ُ  الرُّ  م 

ُ  لُيُى ار  ُُ ُْ َُ ُ يْء  أُ  .»لُمْ

 )الشرح(
 في الدعاء، بعد أن ذكر أحاديث الذكر شر  في ذكر أحاديث الدعاء. -رحما ا -هنا بدأ الحافظ

 هنا دعاء المسألة، دعاء الطلب.إن المقصود   وقلإ لكم:

لَّمَ عهههن النبههههي  -رضي ا  عهههنهما-فبهههدأ بحهههديث الهههنعمان بههههن بشهههير  اِ وَسهههَ ٰ اُ  عَلَيهههْ لىَّ »إ  ا قههههال: ) صهههَ

بَََََََُّّّّّّّ دُ ع  وُ الْ   لُ ءُ هَََََََّّّّّّّع مُّ الَََََََّّّّّّّرُّ
ذ  مَََََََّّّّّّّ  ُْ عَ ال ي ُِ اِ وعْ حُصَََََََُّّّّّّّ  (، وصههههههههححا الألبههههههههاني.. مُحُا ع انْمُْاُ َََََََُّّّّّّّ

إذا  -سهههبحانا وتعهههالى-وفي هههذا حطههه للعبههادة في الهههدعاء، وههههذا يههدل عهههلى فضههيلة الهههدعاء؛ فههها  كههريم 

دعوتههها أول أمهههر أنههها يثيبهههك، يثيبهههك عهههلى الهههدعاء، تسهههألا حاجتهههك، ويثيبهههك عهههلى ههههذا السهههؤال، ووعهههدك 

اِ  إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِِ وَلْيُؤْمِنوُ﴿،  جابةبالإ ا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنيَ فَإِنَي قَرِيبل أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

هُمْ يَرْشُدُونَ   [.186﴾]البقرة:بِِّ لَعَلَّ
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إِنَي ﴿ ي فههَ ادِي عَنهَ أَلَكَ عِبهَ ﴾: سههبحان ا   العههادة في القههرلن في السههؤال: ،يههل ا  الجههواب وَإِذَا سهَ

لَّمَ إلى النبههههههههههي  اِ وَسههههههههههَ ٰ اُ  عَلَيههههههههههْ لىَّ  .-سههههههههههبحانا وتعههههههههههالى-"فقههههههههههل"، إلا في هههههههههههذه الآيههههههههههة أجههههههههههاب ا   صههههههههههَ

اِ  إِذَا دَعَانِ ﴿ ة لأن تجعل بينك وبف ﴾: فلا حاجوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنيَ فَإِنَي قَرِيبل أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

 .عاُ ا  واسههههههطة؛ لأن ا  قريههههههب، والههههههذي ،تههههههاج إلى واسههههههطة هههههههو البعيههههههد الههههههذي لا تسههههههتطيع أن تسههههههمَ 

ا ِ أُجِيههبُ ﴿ وَةَ الههدَّ هْ  ، والهههذي ،تهههاج إلى واسهههطة ههههو الهههذي لا يجيهههب، فيحتهههاج إلى مهههن يرقهههق قلبههها. ﴾دَعه

فههههو قريهههب منهههك يجيهههب دعهههوة الهههداعي إذا دعهههاه، فلهههيس لهههك إلا أن تخلههها  ،  -عهههزَّ وجهههلَّ -أمههها ا  

 .-سبحانا وتعالى-وتدعوا ا   

اِ  إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِِ ﴿  ، فكان الدعاء عبادة؛ لأن ا  أمر با.﴾فَإِنَي قَرِيبل أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

 ﴾، فكان الدعاء إيماناا.وَلْيُؤْمِنوُا بِِّ ﴿

هُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ إذا دعهها  -كههما قلنهها-والعبههد  فالدعاء هههو العبههادة. ﴾، فمن بريق الرشد الدعاء.لَعَلَّ

 يثاب ويجاب.

 وإج بة الدع ء ق ا العلم ء:

 إما بأن يعطي ا  العبد سؤلا.

. ؛ يرزقا ا  مالاا    ارزقني مالاا

 سؤلا.وإما أن يطف ا  عنا شدة هي أحسن لا من أن يجاب  

؛ قد لا يرزقههك ا  المههال، لكههن يطههف عنههك شههدة، وهههذا الطههف أحسههن لههك    ارزقني مالاا

 من المال.

ا لهها عنههده، فيجمههع لههها بههف ثههواب الههدعاء، وبهههف جعههل مقههام الإجابهههة  بههها وإمهها أن يههدخر ا  ذلههك ثوا

باا.  ثوا

ا  باا، فيثاب مرتف، على الدعاء كل مههن دعهها   الصهها فبدل من أن يرزقا المال يجعل مكان ذلك ثوا

 يثاب، لكن الذي يُجاب دعاؤه، ويعطى سؤلا لا ثواب الدعاء وقد أجيب.

 أم  الذي لا يعط  سؤل   ل  الثواء مح جهتين:

 من جهة أنا دعى.
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ر لا الإجابة    ومن ا يوم القيامة.جهة أن ا  أخ  با  ثوا

 وإذا كان ذلك كذلك فكيأ يسوغ للعبد أن يقول: دعوت فلم يستحب لِب

 ، لم ذا؟هذه الجملة قولها شرل على الإنسان

 : تُنع إجابة الدعاء.لأنه  أولً 

 :دعوت فلم يستجب لِ، أو قال: لا أر  أنا يستجاب لِ فإنا لا يستجاب لا.إذا ق ا ا نس ن

 : أنها تجعل العبد يمل من الدعاء.والأم  الث ني

ا  ؛ تحقههق لههك واحههد مههن هههذه الثلاثههة فإنههك لا تههزن الإجابههة  وإذا علمههت أنههك كلههما سههألت الصهها

 ، فههههههلا تُههههههل الههههههدعاء.-سههههههبحانا وتعههههههالى-بحصههههههول مهههههها سههههههألت، وإنههههههما تكههههههون عههههههلى يقههههههف فههههههيما عنههههههد ا  

 فإنا عبادة.  -يا عبد ا -لا تُل الدعاء  

ٍَ  )  ق ا: ي   أُنُ ْ  ةُر  عَ م  :    -مضي ار لنَ-حُلُ اُّ  ا يُْ    لُ ءع مع بُ دُ   »الرُّ  :  وق ا الت مذي(،  الْ  

فا الألباني.غ  ي  ضعف وإن ك ن صحيحً  مااح  : ]-رحمهها ا -وقال الشيخ ابن باز  ريب، وضعَّ

 [.جهة م اع ة المع 

بُ دُ   ) اُّ الْ   لُ ءع مع  (:»الرُّ

 : صافي الشيء، صافي الشيء يقال: هذا اا.المس هو

العبههادة، ولا شههك أن الههدعاء صههافي العبههادة؛ بههل : أن الههدعاء هههو صههافي  معاا  هااذا افااديث

ا.  الدعاء هو العبادة، فالمعنى صحيح، وإن كان السند ضعيفا

بُ دُ ع : )ويغني عن  م  صح وهو وُ الْ   لُ ءُ هع  .(»إ  ا الرُّ

عَ: ) ا:قاا  َََُّّّ َُ ُ  مُ ُُ يَََّّّْ ُُ ي هع ي   أُاَََّّّ  ر  ْ  ةَََُّّّ
عَ مَََّّّ  ُ  حُلَََُّّّ ى ار  مَََّّّ  ُ  لُيَََُّّّ ُُ يْء  أَََُُّّّْ َََُّّّ  َُ مْ لُ ء  »لَََُّّّ  (:الَََّّّرُّ

عَ )  (، أي: للترمذي.لُ

عَ ) ََُّّ َُ ُ  مُ ُُ يََّّْ ُُ ي هع ي   أُاََّّ  ْ  ةُر  لَّمَ (، أي: قههال: قههال رسههول ا   م  اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيههْ لىَّ يْء  : )صههَ ََُّّ  َُ مْ »لََُّّ

لُ ء   ُ  الََّّرُّ ى ار  مََّّ  ُ  لُيََُّّ ُُ ورواه ابههن حبههان وصههححا،ورواه الحههاكم وصههححا، وصههححا الشههيخ (، أََُُّّْ

نا    فالحديث ثابت.  الألباني.أحمد شاكر، وحسَّ
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لُ ء  ) ُ  الََََََََََّّّّّّّّّّرُّ ى ار  مََََََََََّّّّّّّّّّ  ُ  لُيََََََََََُّّّّّّّّّّ ُُ يْء  أََََََََََُُّّّّّّّّّّْ ََََََََََُّّّّّّّّّّ  َُ مْ  والمقصااااااااااود:(، »لََََََََََُّّّّّّّّّّ

بيان فضيلة الدعاء، وأن ا  ،ب الههدعاء، وذلههك أن ا  جههواد كههريم ،ههب مههن عبههده أن يسههألا، و،ههب 

 من عبده أن يتذلل لا، وأن يثني عليا، وأن يرفع إليا مسألتا.

 )المتن(
ٍَ   :-رحمه الله-قال  ولع ار   :    -مضي ار لنَََّّ-حُلُْ  أُنُ مُْ  انْرُُا   قََُّّ لُ: قََُّّ لُ مُسََّّع لُ ءع اََُّّ »الََّّرُّ

دُّ  ُُ  لَُّ يع
قُ مُو  .حُالْْ  عُ ع با ُ  حُغُمْ

عَ ااْ ع ة  ُِ اِ ْ حُصُ عُ ع يُّ حُغُمْ
عَ الناسُ ئ  جُ ُُ  . أُخْ

 )الشرح(
 داوود، وابن حبان، وصححا ابن حبان، وصححا الألباني.أخرجا النسائي، والترمذي، وأبو  

م فيهها إجابههة الههدعاء، ا  يجيههب الههدعاء في كههل وقههت، لكههن  وفي هااذا بياا ن أن مههن الأزمنههة مهها تعوههُ

 الدعاء بف الأذان والإقامة. ومنه :تعوُم فيها الإجابة، وتُرجى فيها الإجابة أكثر،    هنالك أزمنة

دُّ ) ُُ  لَُّ يع
قُ مُو  لُ ءع اُمُْ  انْرُُا   حُالْْ   (، أي: أن ا  يجيبا.»الرُّ

 : لأنا دعاء في الصلاة.ق ا العلم ء

 كيف دع ء في الص ة؟

 : لأن المرء إذا جاء المسجد، وقعد ينتور الصلاة فهو كالقانت، أي: كالقائم الذي يصلي.ق لوا

«  َ مُ  ُ لق ن  رع يُلى الصا ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ ، هكذا صح الحديث عن النبي  «حالق ل   .صَلىَّ

 .فأنت إذا جئت المسجد، وقعدت في المسجد تنتور الصلاة؛ فأنت كالمصلي

، فمههن بههاب أولى مهها يكههون في الصههلاة  فهذا دعاء في الصلاة، فإذا كههان هههذا فههيما كههان كالصههلاة حكههماا

 حقيقة.

: أنههت إذا جئههت وقعههدت في المسههجد فأنههت في حكههم المصههلي، ولههك أجههر المصههلي، ولا يههرد ا  أي

 دعاءك، فمن باب أولى إذا كنت تصلي حقيقة.

: أن يههدعوا الإنسههان وهههو في الصههلاة وهههو سههاجد عههلى وجهها ولذلك مح أسب ء إج بااة الاادع ء

َ» اصصههوص. ُِ ل ََّّع    أْ  يعسََُّّ ج 
؛ َقُ ََّّ  لُ ء  ُ  الََّّرُّ حا مََّّ  عُ

ث  ُْ جودع َََّّأ يسههتجاب  ، أي: حقيههق أن«أمََّّا  السََُّّّ

 لكم.
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 )المتن(
يُْ  ُ    :-رحمه الله-قال  ولع ار   :   -مضََّّي ار لنَََّّ-حُلُْ  سََُّّ ي  قََُّّ لُ: قََُّّ لُ مُسََّّع

َْ ةُمََّّ  »إ  ا مُاا ََّّع

ا  ًُ  ْ
ُ   ص  هع دا عُ  أُْ  يُ

 َ َ  يُرُيْ عُ إ لُمْ َُ ْ  لُبْر    إ رُا مُ ي م   ِ ْ يُسُْ   َ ُ ي وع إ لَّا  ُُ عَ انْمُْاُ ََُّّ جُ ُُ عَ . أُخْ ُِ اِ ْ حُصََُّّ يا
الناسََُّّ ئ 

. عَ
 ُ ُِ  الْ

 )الشرح(
 وصححا الألباني.

ولع ار   :     -مضََّّي ار لنَََّّ-حُلُْ  سُيُْ  ُ   ) ي  قََُّّ لُ: قََُّّ لُ مُسََّّع
َْ ةُمََّّ  (ذ افي هذذ ا رثبذذات »إ  ا مُاا ََّّع

 ئل  يا كليق  لاله.  -سبحاوه اتعال -صفة الحياء ل كنا  

ْ  لُبْر    ) ي م   ِ ْ يُسُْ   َ ُ ي  (ذ و رله رو ال! ال ال نعر كسبحي يت ئبده.ُُ

(  َ َ  يُرُيْ عُ إ لُمْ َُ  (ذ  ي: في الدئاء.إ رُا مُ

ا) ًُ  ْ
ُ   ص  هع دا عُ  ئدك الإ اكة.  (ذ  ي:  ن ك ده ا خاليبيتذ اه ه للهناكة ئتأُْ  يُ

 ب ر اكة الدئاء رفي اليدكت في الدئاء.با س  : كيان  ن يتحا هذا الِري 

 المري  ا الرل ء لَ ثمثو أةوال:حمَع 

ذ فال في هنا سنة كثاب ئلي ذذا دئا ارفي كدكه  صَلَّٰ  الُ ئَلَيْهِ اَسَلَّرَ :  ن كًذن النبي  الِ لو انحلى

 الإوسانذ اهذ يت ر اكة الدئاء.

ل ا رق  الصفا اسبقبل القبلذذةذ ارفذذي كدكذذه ادئذذاذ رها للهنذذت   صَلَّٰ  الُ ئَلَيْهِ اَسَلَّرَ النبي    أم مثمً:

في الع  ص فصعدت الصفاذ ااسبقبلت القبلةذ ارفعت كدكا فقد فعلت سنة اتثاب ئلي ذذاذ ادئذذذت 

 فبثاب ئل  الدئاءذ ارفعا ليدكا يت  سباب ر اكة الدئاء.

ل ا اسبسق  في الج عة اغي ها رفي كدكهذ فإها اسبسق  الخطيذذب في   صَلَّٰ  الُ ئَلَيْهِ اَسَلَّرَ النبي  

تَّ  ن ك فذذي كدكذذهذ فيًذذذن فعذذل سذذنة كثذذاب ئلي ذذاذ ادئذذا كثذذاب ئليذذهذ اهذذ ا يذذت  الج عة شُِ ل لذذه اسذذُ

 اكُست لل أيذييت  ن ك فعذا كدك ر لله لا.   سباب ر اكة الدئاء.
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لَّرَ :  ن كًذذذذن النبذذذي الِ لَََّّّو الث نمَََّّّو هِ اَسذذذَ لَّٰ  الُ ئَلَيذذذْ  دئذذذا الذذذر ك فذذذيذ فذذذال في كدئذذذة. صذذذَ

نْمُ  »ذ للهقذلذذه -لله ا ثبت ئنه-طاة حذل الًعبةذ ادئا  صَلَّٰ  الُ ئَلَيْهِ اَسَلَّرَ النبي   مثا: مُاانُ  آا نُ  ا الرُّ

ُِ النا م   نُ  لُذُا
ُُ   ةُسُنُوًْ حُق 

 ، وا يرفع يديا.«ةُسُنُوً حا الآخ 

لَّمَ فالههذي يطههوف حههول الكعبههة ويرفهههع يديهها هههذا فعههل بدعههة؛ لأن النبهههي  اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيههْ لىَّ قهههال:  صههَ

ن  َهو مُد  » عُ اُ ل مً لمَ ليمَ أم ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ ، وهذا ليس عليا عمل الرسول  «م  ل    .صَلىَّ

ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ أن لا يُنقل حالل عن النبي    اف لة الث لثة:  .صَلىَّ

ا يُنقل لنا أنا دعا، فهنا رفع اليدين سبب لإجابة الدعاء، مثههل: الههدعاء بههف الأان والإقامههة ا ينقههل 

ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ لنا عن النبي  حال، ا ينقل لنا أنا دعا، ا ينقل لنهها أنهها رفههع، ا ينقههل شيء عههن النبههي  صَلىَّ

لَّمَ  اِ وَسهههَ ٰ اُ  عَلَيهههْ لىَّ وههههذا مهههن أسهههباب  ، فهنههها لهههك أن ترفهههع يهههديك بهههف الأذانهههم والإقامهههة إذا دعهههوت،صهههَ

 إجابة الدعاء.

لَّمَ فكل موبن أردت أن تدعوا فيهها وا ينقههل عههن النبههي  اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيههْ لىَّ أنهها دعهها؛ فلههك أن ترفههع  صههَ

 يديك.

لَّمَ في كههل مههوبن ثبههت أن النبههي  متى يمنع مح ر ع اليديح؟ اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيههْ لىَّ دعهها فيهها وا يرفههع  صههَ

 يديا.

 )المتن(
ُُ    :-رحمه الله-قال  ْ  لع ََُّّ ي قََُّّ لُ:     -مضََّّي ار لنَََّّ-حُلََُّّ  َََّّ  َ را يُرُيََّّْ ولع ار    إ رُا مََُّّ »ََُُّّ ُ  مُسََّّع

عَ  حُ ا ه  َََََََُّّّّّّّ  حُجْهَََََََُّّّّّّّ ى يُْ سَََََََُّّّّّّّ هع َََََََُّّّّّّّ ْ ةُ َََََََّّّّّّّا دا عُ َْ يُ ْ لَََََََُّّّّّّّ لُ ء  .الَََََََّّّّّّّرُّ مُّ
ذ  مَََََََّّّّّّّ  ُْ عَ ال ي جَََََََُّّّّّّّ ُُ  . أُخْ

. ي   ةُسُ   عَ ةُر  ي أُنا
هُ  يُقُْ م  ولع دُْ حُمُجْ ع نرُْ أُا ي دُاحع

ي ع ااْ   لُبا سٍ ل  نْهُ : ةُر  رع م  عَ ُ وُاه   حُلُ

 )الشرح(
ُُ  )  ق ا:  ُ لُ ءقُ لُ:     -مضي ار لنَ-حُلُْ  لع َ  َ ي الرُّ ولع ار    إ رُا مُرا يُرُيْ ُُ ُ  مُسع (ذ   ي: رفي »

 كدكه في الدئاء.

عَ ) ُ   حُجْهُ ُ  ْ ةُ اى يُْ سُحُ ا ه  هع دا عُ َْ يُ  (.لُ

مُّ قال: )
ذ  م  ُْ عَ ال ي جُ ُُ  (.أُخْ
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 بالاتفاق؛ باتفاق أهل الصنعة من جهة إسناده لمفرده.والحديث ضعيأ  

دُ )  ا:ق  نرُْ أُا ي دُاحع
ي ع ااْ   لُبا سٍ ل  نْهُ : ةُر  رع م  عَ ُ وُاه  (، عنههد أبِّ داوود في حههديث ابههن عبههاس حُلُ

لَّمَ أن النبي  -رضي ا  عنهما- اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيههْ لىَّ َ»:ق ا صههَ جوهُ ع غ عَ َ مسُِوا اه  حع ُُ ، أي: إذا «َإرا َ

 فرغتم من الدعاء؛ فمسحوا بها وجوهكم، وهو ضعيأ الإسناد.

ُ   حجْهُكُ »:  وعند ابح م ج  َُ َ مسحْ ا ه  غْ ُُ َُ ا-،  وهذا  «إرُا   ضعيأ. -أيضا

 اف    ابح ر   م ذا ق ا؟

 : إن هذا الحديث حسن بالشواهد.ق ا

بههفَّ أن ههههذا الحههديث لا يقبههل التحسههف، وأن هههذه الشهههواهد لا   -رحمهها ا -لكههن الإمههام الألبههاني 

 ترفعا إلى درجة الحسن.

ولا يصح القوا بأن أردهم  يقوي الآخاا  م مااوق م قهماا   ل اادة  ]  :-رحمه الله-قال 

 [.الضعف الذي في الط  

ا، فمثههل  الأسانيد فيها ضعأ شديد، بعضها فيها متهمون بالكذب والوضع، وبعضها واهيههة جههدا

 هذا لا يصلح أن يقو .

 : أنا لا يشر  مسح الوجا باليدين عند الدعاء.ولذلك ال اجح مح أقواا اهل العلم

عح ال جل يمسح بكفي  وجه  عنااد الاادع ء   ااأنك  ذلااك،    -رحمها ا -وقد سئل م لك  

 وكان سفيان يكره هذا.  : ]ما علمت ذلك[.وق ا

 : ]لا يندب[.وق ا النووي

[، لأنا عبادة، العبادة تحتاج إلى دليههل، وا يصههح  ا العز بح عبدالس موق : ]لا يفعلا إلا جاهلاا

 بهذه العبادة دليل.

 عاء.: لا يثشر ؛ بل من البد  أن يمسح الإنسان وجها بيديا بعد الفراغ من الدولذلك نقوا

عهههلى قولههها إن الحهههديث حسهههن أههههل العلهههم مهههن تهههابع ابهههن حجهههر  وإن كهههان مهههن المشهههايخ ومهههن بعههه 

والله  - اا ل اجح   بههادة، والعبههادة لابههد لههها مههن دليههل.فقههالوا: إن مسههح فههلا بههأس؛ لأن هههذه ع بشههواهده،

 أن المسح بدعة.:-أعلم
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 )المتن(
ودٍ    :-رحمه الله-قال  ولع ار   :     -مضََّّي ار لنَََّّ-حُلََُّّ   ااََّّْ   مُسََّّْ ع ى قََُّّ لُ: قََُّّ لُ مُسََّّع »إ  ا أُحْلََُّّ

َْ لُيُيا صُمًُ   هع عُ ثُ ُْ  أُ
مُ مُو  با ُ .النا س  ا ي يُوُْ  الْق 

عَ ااْ ع ة  ُِ اِ مُّ حُصُ
ذ  م  ُْ عَ ال ي جُ ُُ  . أُخْ

 )الشرح(
بَََّّّا  ُ )

عَ ااَََّّّْ ع ة  ُِ اِ مُّ حُصَََُّّّ
ذ  مَََّّّ  ُْ عَ ال ي جَََُّّّ ُُ فا الألبهههاني في صهههحيح الترمهههذي وضههههعيأ أُخْ (،وضهههعَّ

أن هههههذا هههههو لخههههر رأي  -وا  أعلههههم-الترمههههذي، وقههههال: حسههههن لغههههيره في كتههههب أخههههر ، وهههههذا الوههههاهر 

 الشيخ.

 أنا حسن لغيره.  آخ  آراء ال يس في افديث:

مط    »:  وب لمن سبة م  بن  رديث الألبههاني  ، وذكرنهها أن الشههيخ«ال اأنيي م  ارْ  حالُ جُيََّّوع مََّّ  الشََّّا

نا في السلسهههههلة  فا في ضهههههعيأ الترمهههههذي، لكنهههههي راجعهههههت ووجهههههدت أن الشهههههيخ حسهههههَّ فا، نعهههههم ضهههههعَّ ضهههههعَّ

 الصحيحة، وفي صحيح الجامع، وفي صحيح الترغيب والترهيب.

ا، وقههد ضههعفا في أن  ذك ت لكم في افديث فا عههلى مهها وقفههت عليهها سههابقا : أن الشههيخ الألبههاني ضههعَّ

 ضعيأ الترمذي، ونا على أنا ضعيأ.

، وقههد راجعههت البارحههة فوجههدت أن : ولكههن النوههر في إسههناد الحههديث يقتنهه أنهها حسههنقلإ لكاام

 نا على حسنا في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب.الشيخ  

في كلاما عن ضعيأ الترمههذي قههال:  -رحما ا -الشيخ الألباني   هذا افديث الذي معن  هن :

 إنا ضعيأ.

لكنههها حسهههنا لغهههيره في السلسهههلة الصهههحيحة، وفهههيما أحسهههب إذا ا أكهههن نسهههيت في صهههحيح الترغيهههب 

 والترهيب.

ولع ار   : ) مُ مُو  قُ لُ مُسع  :  (»إ  ا أُحْلُى النا س  ا ي يُوُْ  الْق 

 الن س اَ م  حجهم :ق ل ال ي  ء: أحلى 

لَّرَ وه كًذن  قذذ ب رلذذ  النبذذي  : يت   ة الق بذ فإالوجَ انحل  هِ اَسذذَ لَّٰ  الُ ئَلَيذذْ ا كذذذك  صذذَ يجلسذذ 

 القياية.
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 .صل  ال ئليه اسلر-ذ فإوه كًذن يت  ال  الناس كأفائة النبي  : الأفائةحالوجَ الث ني ق لوا

وُْ  ) ي يَََََََََُّّّّّّّّّ ى النَََََََََّّّّّّّّّا س  اَََََََََّّّّّّّّّ  مًُ  »إ  ا أُحْلَََََََََُّّّّّّّّّ يا صَََََََََُّّّّّّّّّ َْ لُيَََََََََُّّّّّّّّّ هع عُ ثَََََََََُّّّّّّّّّ ُْ و  أُ مُ مَََََََََُّّّّّّّّّ  (: الْق 

لَّمَ والإكثار من الصلاة عههلى النبههي   اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيههْ لىَّ ٰ  عههلى النبههي لى، فمههن صهه مسههتحب في كههل يههوم صههَ لىَّ صههَ

واحدة صههلى ا  عليهها بههها عشرهه صههلوات، ومحههى عنهها عشرهه خطيئههات، ورفههع لهها بههها عشرهه اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ 

 هذه واحدة، وكلما زدت كلما تضاعأ الثواب.  درجات.

ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ والصلاة على النبي  ، عنههدما تقههول أنههت:   من العبد دعههاء، ومههن ا  ثنههاء صَلىَّ

لَّمَ صههههل عههههلى محمههههد أي: تههههدعوا للنبههههي  اِ وَسههههَ ٰ اُ  عَلَيههههْ لىَّ ، وصههههلاة ا  عههههلى نبيهههها ثنههههاؤه عليهههها في المههههلأ صههههَ

لَّمَ الأعههلى، وإذا صههليت أنهههت عههلى النبهههي  اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيهههْ لىَّ مههرة أىنهههى ا  عليههك في المهههلأ الأعههلى عشرههه  صههَ

ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ مرات، وكنت أقرب إلى النبي   ا  صَلىَّ مههن أولى النههاس بشههفاعة يوم القيامههة، وكنههت مجلسا

ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ النبي    .صَلىَّ

َ  »ويتأكههد الأمههر الجمعههة،  ب ُ ْ حَمََّّ َ  قََّّع ْ حَمََّّ قُ آد ع
يََّّ  َ  خع ْ َمََّّ َ يََّّوُ  الج  ََّّو  إ ا مََّّ   أَمََّّا  أيََّّا م  ع

َ  الصا قوع  مََّّأُ النا خوعْ حَم ُُ ْ قََّّ لوا: حُ َ مُ ُحضََّّو  ليََّّيا ْ َََّّإ ا صََّّماُ ع
 َ م   َمََّّ ثُحا ليََّّيا مََُّّ  الصََّّا ُْ ْ َأُ

؟ َُ مََّّ ن  ليمََّّكُ حقََّّر أم  ُُ ع صََّّماع إ ا ارُ لََّّنا َقََّّ لُ: »أي: بلبيههت؛ لأن المقبههور يههبلى هههذا علمهههم، ، «اع ََّّ

اُ أجس دُ اننبم ء   عُ ُ  ليى انم   أ  اأ اُ  .«حجاا ة

لَّمَ فمههن صههلى عههلى النبههي  اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيههْ لىَّ لَّمَ فههإن صههلاتا تُعههرض عههلى النبههي  صههَ اِ وَسههَ ٰ اُ  عَلَيههْ لىَّ  صههَ

َْ »ولو كنت في أي مكان،   ن ع عُ َ اُبْيعغعني ةم   ؛ َإ ا صُماُ ع  .«حصُيوا لييا

ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ نبي  فالصلاة على ال بعيههل، فيها فضههل عوههيم وأجههر عوههيم، ولا يبعههل بههها إلا  صَلىَّ

ا من ذُكر عنده النبي   ٰ اُ  عَلَيْاِ وَسَلَّمَ البعيل حقا  فلم يصل عليا. صَلىَّ

 )المتن(
 اََّّْ   أُحْسٍ    :-رحمه الله-قال 

اد  را ََُّّ   ْ ولع ار   :     -مضََّّي ار لنَََّّ-حُلََُّّ ميرع قََُّّ لُ: قََُّّ لُ مُسََّّع »سََُّّ

ُ،ْ حُ  رع يْ حُأُنََُّّ  لُبََّّْ
ْ خُيُقُْ نََّّ  َُ َُ إ لَّا أُنََّّْ يْ لَُّ إ لََُّّ َُ مُاََّّي اَ أُنْ هع : اليا غُْ  م  أُْ  يُقعولُ الُْ بْرع

سْ  
 
ُ، الَّ ر  ى لُهََّّْ أُنََُّّ  لُيََُّّ

ذُنْب ي كُ اََّّ  ْ حُأُاعوءع لََُّّ كُ لُيُيا
ْ أُاعوءع لُكُ ا ن ْ ُ    عَ يُ مُ  صُنُْ   ُ  ْ

ورع ا كُ م  ْ أُلع عَ ُ، مُ  اسُْ طُْ 
ُْ حُحُلْر 

ْ َََُّّ غْ  

 َُ ُِ إ لَّا أُنْ و نع عُ الذُّ
عَ لَُّ يُغْ   إ نا َُ ي؛ 

.ل  مُّ عَ الْبعخُ م  جُ ُُ  . أُخْ
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 )الشرح(
 اَََّّّْ   أُحْسٍ )

اد  را َََُّّّ   ْ ولع ار   :   -مضَََّّّي ار لنََََّّّ-حُلَََُّّّ سَََّّّْ  غُْ  م  قَََُّّّ لُ: قَََُّّّ لُ مُسَََّّّع
 
ميرع الَّ  (:»سَََُّّّ

لَّٰ  الُ العبد كحا ة رل   ن كسبغف  ركه  ئظر يت حا به رلذذ  ال ذذذاء االطعذذاك االأذذ ابذ االنبذذي   صذذَ

ال ي غُفِ  له يا تقدك يت هوبه ايا تأخ  للهذذان كحسذذب لذذه في ال جلذذق الذاحذذد  ن كسذذبغف    ئَلَيْهِ اَسَلَّرَ 

 .-ئزَّ ا لَّ -سبعيت ي صذ فالعبد كحا ة رل   ن كسبغف  ال  

سْ  غُْ  م  )
 
هذذذ ر يسذذ ر    يق الذذ ي كُ  ذذي رليذذه في الحا ذذاتذ سذذيد القذذذكال السمر هو:  (:سُميرع الَّ

 ال ي ك  عذن رليه.

 صذدذ للهأوه ر يق.:  ئظر اوسبغفار ال ي كبحقق كه ال قحال قصود هن 

: اسبغف  ال ف  ا اسبغفارذ رها قال: الل ذذر اغفذذ  لذذي ف ذذ ا اسذذبغفارذ لًذذت را ق ل ال بر يس غ ُْ إ

اَ ) لله ل اوسبغفارذ ا ئظر اوسبغفار ال ي كُ    ك ه اتحققه  ئظر يت غي ه   هع : اليا  (أُْ  يُقعولُ الُْ بْرع

 . ي: كا ال

َُ مُايي)  (ذ ال ي ركاني كنع هذ فأوا كا رب  تقلب في وع ا ليل نهار.أُنْ

( َُ َُ إ لَّا أُنْ  (ذ و يعبذد كحق رو  وت.لَُّ إ لُ

َُ مُايي) اَ أُنْ هع  (ذ ه ا تذحيد ال كبية اتذحيد الأس اء االصفات؛ لأوه كثبت ل اسر ال ب.اليا

( َُ َُ إ لَّا أُنْ  (ذ ه ا تذحيد الألذهية.لَُّ إ لُ

( ُ،  (ذ فأوا يقٌ  لا كأوا الخالقذ ا ني ئبد ضعيف.خُيُقُْ ن يْ حُأُنُ  لُبْرع

عَ ) ُ طُْ  ُ، مََُّّ  اسََّّْ
ر  ُ، حُحُلََّّْ

ر  ى لُهََّّْ (ذ  ي:  وذذا ئلذذ  ئ ذذدي لذذا كالبذحيذذدذ االطائذذة يذذا حُأُنََُّّ  لُيََُّّ

َْ : ﴿-ئزَّ ا لَّ -اسبطعتذ لقذل ال   [.16﴾]البغاكت:َُ ااقعوا ارُ مُ  اسُْ طُْ  ع

ورع ا كُ )  .(ذ  ي:  لجأ رلياأُلع

عَ ) يُ مُ  صُنُْ   ُ  ْ
ذ فذذاينعني ينذذه قبذذل اقذئذذهذ ااغفذذ  لذذي كعذذد رليا يت ش  يا صذذنعت(ذ  لجأ  م 

 اقذئهذ اينعني ينه قبل اقذئه ااغف ه لي كعد اقذئه.

كُ لُيُيا )
 أُاعوءع لُكُ ا ن ْ ُ   

 
 .(ذ  ي:  ئترة لا كا رب كنع با ئلي
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ي »ك وبي ا ني ئبد ي وبذ ال لا  ذذاء في الحذذدكل:  (ذ  ي:  ق  لا  حُأُاعوءع لُكُ ا ذُنْب ي) اَ إ نََّّي الياهََّّ

ُ لََّّي اْ َََُّّ غْ   ًُ مََّّ
يْ ًََّّ  ُث  ي ظع

عَ نُْ سََّّ  معناههها: محههوه بالكليههة، فههلا يبقههى الههذنب ولا  ، ومغفههرة الههذنب«ظُيُ ََّّْ

 يبقى أىره.

 : محههههو الههههذنب بالكليههههة، فههههلا يبقههههى الههههذنب أصههههلاا ولا يبقههههى أىههههره.مغفاااا ة الااااذن  معن هاااا 

( َُ ُِ إ لَّا أُنََّّْ و نع عُ الََّّذُّ
عَ لَُّ يُغْ ََّّ  إ نََّّا بهههذه الأمههور العويمههة أن يغفههر  -عههزَّ وجههلَّ -(، فهههذا توسههل إلى ا  َُ

 للعبد، ومن استغفر بهذا الدعاء رجي أن يغفر ا  لا أعوم من غيره.

 )المتن(
ُُ  :-رحمه الله-قال   ُ لَُّء    -مضََّّي ار لنَََّّ-حُلُ   ااْ   لع ؤع عِ هََُّّ رُ ولع ار    يََُّّ ْ  مُسََّّع َْ يُ ََّّع قََُّّ لُ: لََُّّ

مُ    ي حُة  مُ  يعْ س 
:  الُْ ي ُ  ت  ة  اَ يعصْب حع هع يْ اليا

نْمُ مُ حُأُهْي ي حُمُ ل  ي حُدع
اَ إ نيي أُسْأُلعكُ الُْ  َ مُوُ َ ي د ين  هع »اليا

ُ  ل ي حُمََّّ  ْ   ََّّ   ْ ي حُلََُّّ
منََّّ  ْ  يُ   ي حُلََُّّ

ْ  خُيْ ََّّ  رُما حُمََّّ  مْ   يََُّّ ْ  اََُّّ
ْ  مُحْلُ ا يْ حُاةُْ ْ ن ي م  ُْ لُوْمُاا يْ حُآم   اسْ ع

ِْ  ي  ْ  اُ
ورع ا ُ ُ ُ   كُ أُْ  أعغُْ  لُ م  يْ حُأُلع

وْق  َُ. عَ
 ُ ُِ عَ الْ ُِ اِ َْْ حُصُ يُّ حُااْ ع مُ جُ

عَ الناسُ ئ  جُ ُُ  . أُخْ

 )الشرح(
أن يتقبل مني ومنكم، وأن يرزقنا   -عزَّ وجلَّ -أسأل ا   هذا الحديث لعلنا نجعلا بعد الصلاة. 

 ما نأمل وفوق ما نتأمل. 

 والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ﷽ 

 

 (21المجلس )
 

َ  مُ      رع ل يََّّا ََّّْ ُِ عَْ الْ ُُ اََّّع ُُ وع ار حُاُ َْ حُمُةْ ََُّّ مْ ع مُ ع لُيََُّّ مُ ع ا ا ََّّ    الْسََّّا عَ حُالْسََّّا مُ مُ،ْ حُالْلَََّّا الْعََُّّ لُ  

َ  أُجُْ ع م،. َ  حصِب  ا ُ م   ليى ال بعوث  مة وً ليع ل م،ْ حليى آل

  :ُأَمَّا بَعْد 

لََّّ ا   مة َََّّ ار-فنواصل شُح هذا ال ت   الن فع الج مع م، ُت   ]ايوغ ال ُا [ ليِ فظ ا، ةجُ  

-ْ حلا زلن  نقُأ في ا   الذُُ حالرل ءْ فمتفضل الشمخ مف لي يقُأ لن  م، ةََّّريا ااََّّ، ل ََُّّ  -حجلا 

 .-مضي ار لنه  

 )المتن(

 وبعد: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، 

ُُ    :-رحمه  الله-فقال الحافظ بننح ر نن    ،  لع ََُّّ ،  ااََّّْ ْ،     -مضََّّي ار لنه ََّّ -حُلََُّّ َْ يُ ََّّع قََُّّ ُ:ل لََُّّ

و:ع ار    ي   صلى الله عليه وسلممُسع ي   ينََّّ  وُ فََّّ  مََُّّ
كُلعلُ الْعُ ف  ي أُسََّّْ اَ إ نََّّ  هع ل »اليا مُ، يعلَْب حع

ي حُة  مُ، يعْ س 
لُاء  الُْ ي ُ  ت  ة  يُرُعع هُؤع

ْ، مُحْلُ  ُْ لُوْمُاا يْ حُآم  اَ اسْتع هع يْ اليا
نْمُ يُ حُأُهْي ي حُمُ ل  ْ،   ا يْحُ ع ي حُلََُّّ

ْ، خُيْفََّّ  ْ، اُمْ،  يُرُيا حُم 
حُاةْفُظْن ي م 

ي .  تََََََّّّّّّ  ِْ ْ، اُ
لُ أُْ  أعْ تََََََُّّّّّّ ُ: مََََََّّّّّّ  وتع ا عُظُُ تََََََّّّّّّ  وْق يْ حُأُلََََََّّّّّّع ْ، فََََََُّّّّّّ ُ  ل ي حُمََََََّّّّّّ  ْ، شََََََّّّّّّ  ي حُلََََََُّّّّّّ منََََََّّّّّّ   يُ  

عَ 
 ُ ُِ عَ الْ ُِ اِ َْْ حُصُ يُّ حُااْ،ع مُ جُ

عَ الناسُ ئ  جُ ُُ  .أُخْ

 )الشرح(

 رواه أبو داود، وصحح  الألباني.  -أيضًا-هذا الحديث العظيم 

(  ُُ  ُ و:ع ار       -مضي ار لنه  -حُلُ،  ااْ،  لع ْ، مُسََّّع َْ يُ ََّّع مُ،   صلى الله عليه وسلمقََُّّ ُ:ل لََُّّ  ََُّّ ت  ةََّّ 
لُاء  الُْ ي  ؤع رُعع هََُّّ يََُّّ

ب حع  مُ، يعلَََّّْ
ي حُةََّّ  يهه    (: فهههذه الماتههن  مههن ألصههار الصههبالم وادسههاإ ادلنصههدة، فهه   ال بههي يعْ سََّّ  تى ا اللهع عى لى  صههى

ت مى  سى  صا  يواظب على لصر هذه الماتن  إلا أصبح وإلا أمسى.  وى

اَ  ) هع  : السلامة من صل سوإ، والصحة في البد .والعافية هي  (:إ ن ي أُسْكُلعلُ الْعُ ف مُوُ اليا
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اَ إ ن ي أُسْكُلعلُ الْعُ ف مُوُ ف ي   ين ي) هع  (: أسنلك السلامة في دي ي من صل ما ي قض  أو ي قص .اليا

 .-والعيال بالله-: الشرك والمافر  مح كل ما ينقضه، وهو

 : البدع والذنوب.أو ينقصه، وهو

نْمُ يُ ) (: أسنلك السلامة في دنياي من صههل سههوإ، وأسههنلك الصههحة في ااسههد  لأ  الصههحة في م  حُ ع

 ااسد داختة في الدنيا ه ا.

ت م في دنيههاه  ت م في دي هه ، صهها  دي هه  صههالحاً، وإلا سهه  وهههذا الههدعاإ كههمل صههل خهها  لأ  اسنسهها  إلا سههى

صانت دنيههاه بيبههة، وإلا حصههل للههك صانههت عاربلهه  في اماخههرة حسهه ى، فههن مههن خهها إلا وهههو داخههل  ههت 

 هذه الدعوة.

نْمُ يُ حُأُهْي ي) ي حُ ع
اَ إ ن ي أُسْكُلعلُ الْعُ ف مُوُ ف ي   ين  هع  (:  أسنلك السلامة لأهلي ومن أهلي.اليا

 أ  تستمهم من صل سوإ.  أسألك السلامة لأهلي:

فهه   الأهههل فل ههة، التوةههة فل ههة، والاولاد فل ههة، ولا يسههتم إلا   وأسألك السلامة مح فتنة أهلنني:

 من ستم  الله.

 (، أي: العافية لأهلي، والعافية من أهلي من ةهة الفل ة.حُأُهْي ي)

(: أيضًا أسنلك السلامة في مالي من صل حرام، وأسنلك السلامة من فل ههة مههالي، فهه   ا هها  حُمُ ل ي)

 فل ة.

ُْ لُوْمُاا ي) اَ اسْتع هع  (، العورة: ما يسلحى من إظهاره حسًا أو مع ى.اليا

 .-عورة البد -ما يسلحى من إظهاه حسًا مثل العورة ادعروفة 

 أو مع ى مثل الذنوب، ف   الذنوب عورة، والعيوب عورة.

ُْ لُوْمُاا ي) اَ اسْتع هع  (، لا تفضح ي لا حسًا ولا مع ى.اليا

ْ، مُحْلُ ) فههتع في (، الروع هو: الفتع،  ا يحُآم  ، أي: اللهم أم ي من صههل مهها يع عع ت  ف  والروعا  هي ما يع

 الدنيا واماخرة، أم ي من مصائب الدنيا، وفجائعها اللي تنتي بغلة، ومن مخاوف اماخرة.

ْ، مُحْلُ )  وقوله:  (، كمل الدنيا واماخرة. ا يحُآم 
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 الشيخ: سليمان الرحيلي

 (: من صل سوإ.حُاةْفُظْن ي)

ْ، اُمْ،  يُرُيا )
 (، أي: من أمامي.م 

وْق ي) ْ، فََُّّ ُ  ل ي حُمََّّ  ْ، شََّّ  ي حُلََُّّ
منََّّ  ْ، يُ   ي حُلََُّّ

ْ، خُيْفََّّ  (، مهها رهها  ومههن  لههي هماههذا  لأ  اللحههت حُمََّّ 

محفههوب بههن  لهه  بههالأرد، مهها أحههد يلسههتأ عتيههك في الأصههل أي: مههن ةهههة الأرد، أ ههت مما ههوف مههن 

نههب، مههن جميهها ااههها  إلا مههن  ههت، هههذا الأصههل، وإ  صهها   ال ههيابا اليههوم  -أعههول بههالله-جميهها ااوا

 وصتوا حلى  ت الأرد.

لُ )  لكننح مننااا قننال لت نن   وتع ا عُظُُ تََّّ  (، وفي هههذا أ هه  اههوع الاسههلعالة بالصههفا ، اههوع حُأُلََّّع

 .-عت  وةل  -الاسلعالة بصفا  الله  

لُ ) وتع ا عُظُُ تََََّّّّ  -(، فالاسههههلعالة ادشرههههوعة هههههي الاسههههلعالة بههههالله والاسههههلعالة بصههههفا  الله حُأُلََََّّّّع

 .-سبحان  وتعالى

ي) تََّّ  ِْ ْ، اُ
لُ أُْ  أعْ تََُّّ ُ: مََّّ  وتع ا عُظُُ تََّّ  (، الأصههل في الايليهها  هههو: الأخههذ خفيههة بههن  تههك، يقهها : حُأُلع

فههنبتع عتيهه  ال ههار، أو وسهها لهه  سههنً، أهتماهه  بفههإ  -مههثلًا -ايلالهه ، أي: أهتماهه  بفههإ خفيههة، تههرب  لهه  

 خفية.

سهه  شر  لأ  الشرهه ادلورهها   والم اد هنا عند كثننم مننح العل ننا : الخسهه ، أي: أعههول بههك أ  ؛ع

 من  ت من ةهة الأرد هو الخس .

بههل ادههراد الاسههلعالة مههن اسهههلاك مههن حيههث لا لا يههدري اسنسهها   لأ   وقال بعض أهل العلنن :

 هذا هو الأصل في الايليا .

بههل أصثههر السههت  وأصثههر أهههل العتههم عههلى أ هه  أعههول بعظملههك أ  ؛سهه    وقال بعض أهننل العلنن :

 شر، ف مل الحفظ من صل ااها .

 )المتن(

ُُ    :-رحمه الله-قال   ُ و:ع ار      -مضي ار لنه  -حُلُ،  ااْ،  لع اَ   صلى الله عليه وسلمقََُّّ ُ:ل ََُُّّ ُ  مُسََّّع هََّّع ل »اليا و:ع يُقََّّع

ُ   لُ .  مَََّّّع  سَََُّّّ لُْ حُجُ   َ  ن قُْ تَََّّّ  كُ لُْ حُفُجَََّّّْ
:  لُ ف مُتَََّّّ  وُّ لُْ حُاَََُُِّّّ

ْ، زُحُا:  ن عُْ تَََّّّ  لُ مَََّّّ  وتع اَََّّّ  ي أُلَََّّّع  إ نَََّّّ 

  َ
سْي  عَ مع جُ ُُ  .أُخْ



 )الجامع من بلوغ المرام(شرح  
 

5 

 )الشرح(

 هذا الحديث العظيم جما معاني عظيمة في الدعاإ.

(  ُُ  ُ و:ع ار     -مضي ار لنه  -حُلُ،  ااْ،  لع ُُ ُ  مُسع لُ  صلى الله عليه وسلمقُ ُ:ل  وتع اََّّ  اَ إ ن ي أُلع هع ل »اليا (، أي: يُقعو:ع

 أان إليك.

ْ، زُحُا:  ن عُْ ت لُ )  (، أي: من لهاب نعملك.م 

 وعبر عن ال عمة بال عمة الواحدة  لأنها صتها من الله، والعبد محلاج إليها جميعًا، فماننها واحدة.

ْ، زُحُا:  ن عُْ ت لُ ) وتع ا لُ م   (، أي: من لهابها.أُلع

لُ ) :  لُ ف مُتََّّ  وُّ (، أي: انقههلاب العافيههة إلى ادههرد، أي: أعههول بههك مههن ادههرد، مههن أ  ت قتههب حُاََُُِّّ

 العافية إلى مرد.

َ  ن قُْ ت لُ )  (، الفجنة هو الأمر يا ادلورا.حُفُجْكُ

 الله.ويلضمن هذا السؤا  سؤا  الله أ  لا تفعل سببًا يوةب نقمة الله، وعقوبة  

مع  سُُ   لُ ) (: وهذه كمتت صل ما تقدم وعيادة، أي: أعههول بههك مههن جميهها مهها يغضههبك، ولا حُجُ  

ا عتيهههه   ا ﴿تههههتو  ال عمههههة إلا إلا أيضههههب اسنسهههها  ربهههه ، فغههههع ههى ه وا مه اَع ههى ه غه ى يع ههه  له ميِّ حى و  ههى ه ا ب قه ههى ه اَع مه ههى ه غه ى لا يع إ    اللَّ 

م   ه 
س  ا عتيهه    .[11﴾]الرعد:ب نى فع -لا يغا الله نعمل  على العبد حلى يفعل ما يغضب الله، ف لا يهها يههع

 .-والعيال بالله

ولا تلحو  العافية إلا بفساد يصدر من اسنسا ، ف نهه  مهها مههن أمههر يقهها مههن الفسههاد إلا وسههبب  فسههاد 

ا   ﴿اسنسهههههههههههها   ههه  ه ه ه ه ه ه ي ال ه د  ههه  ه ه ه ه ه ه يه بىت  أى ههى ه ه ه ه ه ه ه سه نى صى هه  ه ه ه ه ه ه ه ر  به هه  ه ه ه ه ه ه ه بىحه ال  َ وى برى ههه  ه ه ه ه ه ه ادع في  اله ههى ه ه ه ه ه ه ه سه فى رى ال  ههى ه ه ه ه ه ه ه هه  .[41﴾]الهههههههههههههروم:ظى

ُ   لُ ولا ت ت  عقوبههة الله إلا عههلى مههن أيضههب الله، فع ههدما رهها : ) مََّّع  سََُّّ
(، اسههلعال بههالله مههن صههل حُجُ  

 ما يغضب الله، واسلعال بالله من أسباب ما تقدم الذي اسلعال بالله م  .

 )المتن(

ُُ   :-رحمه الله-قال   ُ  اْ،  لع
و:ع ار      -مضََّّي ار لنه ََّّ -حُلُْ، لُبْر  ار  ل   صلى الله عليه وسلمقََُّّ ُ:ل ََُُّّ ُ  مُسََّّع و:ع يُقََّّع

 . مُحُا ع الناسََُّّ ئ  
رُاء   اْ لََُّّْ

ُ  اُو  ْ حُشََُّّ ح  رع  الْعََُّّ
و  ْ حُُ يُبََُّّ يْ،   الََّّرا

و  ْ، ُ يُبََُّّ
لُ مََّّ  وتع اََّّ  اَ إ ن ي أُلََّّع هع عَ »اليا ُِ اِ ْ حُصََُّّ يُّ

عَ 
 ُ ُِ  .الْ
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 )الشرح(

 .-أيضًا-الألباني وصحح  

( ُُ ،  لع ََُّّ  اََّّْ
ر  ار  ْ، لُبََّّْ و:ع ار    -مضََّّي ار لنه ََّّ -حُلََُّّ و:ع  صلى الله عليه وسلمقََُّّ ُ:ل ََُُّّ ُ  مُسََّّع (: ويقههو  فعههل يُقََّّع

ت مى مضارع، وادضارع يد  على الاسلمرار، أي: أ  ال بي   سى  وى
ي    تى ا اللهع عى لى   صا  يمارر هذا القو .  صى

وتع ا لُ ) اَ إ ن ي أُلع هع  (: اللهم أني أان إليك، وأسنلك السلامة.اليا

يْ،  ) ْ، ُ يُبُو  الرا  (، الدين الغالب هو ادغرم، وادغرم هو: الدين الظاهر الذي لا وفاإ ل .م 

 متى يكون الديح غالبًا 

ا، ولههي   إلا لم يماههن ع ههد اسنسهها  وفههاإ لهه ، أمهها إلا صهها  ع ههد اسنسهها  وفههاإ لدي هه ، فهههذا لههي  مغرمههً

 دي اً يالبًا.

ت مى وكان النبي  سهى  وى
يه    تى ا اللهع عى لى  و ى  يها» كثمًا ما يتسعيذ بالله مح المغنن  ، فقيننل لننه: صى سهع رى

 ما أصثر ما تسلعي
 
بى   ذاللَّ  ذى ثى فىماى د  مى حى ر  ا يى لى إ لى ةع : "إ    الر  ت مى سى  وى

ي    تى ع عى لى  اللَّ  ا ى ال  ب يُّ صى قى م  فى رى ىغ  نى اد 
م 

 «، ملفع عتي ."ووعد فنخت 

إ  الرةههل إلا صهها  عتيهه  ديههن ولا وفههاإ ع ههده، فهه   هههذا يقههوده إلى أ هه  يماههذب في حديثهه ، فهه لا ةههاإه 

صههاحب الههدين، رهها : بعههد أسههبوع، وهههو يعتههم أ هه  مهها ع ههده يإ، ويعههد فيمتهه ، فين يهه  بعههد أسههبوع مهها 

ت مى ع ده يإ، فماا  ال بي   سى  وى
ي    تى ا اللهع عى لى   صثاًا ما يسلعيذ بالله من ادغرم.  صى

وه هها يسههلعيذ بههالله مههن يتبههة الههدين، ويتبههة الههدين هههم بالتيههل ول  بال هههار، ادههدين إلا لم يماههن ع ههده 

ر   ا، وصتههن بههع وفاإ فرأى صاحب الدين  رب م   يمي اً وكنلًا، وي عر بالههذ ، ويماههو  في نهههاره خائفههً

ت مى الباب ظ   صاحب الدين، فهو هم بالتيل ول  بال هار، فماا  ال بي  سههى  وى
يهه    تى ا اللهع عى لى  يسههلعيذ بههالله  صى

 م  .

وههههذا يلضههمن سههؤا  عههدم وروعههه ، أي: يسههن  الله أ  لا يسههلدين أصهههلًا، أ  لا  قننال العل ننا :

 يحلاج إلى الدين حلى لا يغتب  الدين.
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ح  )  الْعُرع
إً صهها  مسههتنً أو يهها مسههتم، فغتبههة حُُ يُبُو  (، را  العتههنإ: العههدو هههو الخصههم ادماصههم، سههوا

ت مى العهههدو عهههلى اسنسههها  فيهههها رههههر لههه  وللهههة لههه ، فهههال بي  سهههى  وى
يههه    تى ا اللهع عى لى  صههها  يسهههلعيذ بهههالله مهههن يتبهههة  صهههى

 العدو.

رُاء  )  اْ لََُّّْ
ُ  اُو  رلم أعههدائي شر ببتيههة تصههيب ي، يسههلعيذ حُشََُّّ فهه  (، ال ههنتة هههي: الفههرلم بالبتيههة، أي: لا تع

فهههذه اسههلعالة مههن يور عظيمههة تما هه  بههالله مههن أ  يفههرلم أعههداأه فيهه  بههن  تصههيب  بتيههة  فيفرحههوا بهههذا.

 نف  اسنسا ، وتسبب ل  الهم والغم.

 )المتن(

َُ    :-رحمه الله-قال  يْرُ ُُ يُّ   -مضي ار لنَ-حُلُْ، اع
عُ النابََّّ  ي  صلى الله عليه وسلمقََُّّ ُ:ل سََُّّ   اَ إ نََّّ  هََّّع ل اليا و:ع مً يُقََّّع مُجََّّع

َْ يع  رْ حُلََُّّ
َْ يُيََّّ  ي لََُّّ

ُ رع الاذ  َُ إ لاا أُنْتُْ اْ ةُُرع اللَا عَ أُسْكُلعلُ ا كُن ي أُشْهُرع أُنالُ أُنْتُ ارع لُا إ لُ ْ، لََُّّ َْ يُ ََّّع رْْ حُلََُّّ ولََُّّ

 ْ ر  وًا أُةَََُّّّ فَََّّّع  أُجَََُّّّ ُ  . فُقَََُّّّ ُ: عُ
 َ يُ اَََّّّ  ىْ حُإ تُا  علَََّّّ  َ  أُلْ َََُّّّ َ لُ اَََّّّ  ي إ تُا سَََّّّع

ذ  َ  الَََّّّا كُُ: ارُ ا  سَََّّّْ   رْ سَََُّّّ  ل »لُقَََُّّّ

با  ُ 
عَ ااْ،ع ة  ُِ اِ عَ اْ مُْاُعُوعْ حُصُ جُ ُُ  .أُخْ

 )الشرح(

 وأيضًا صحح  الألباني. 

(  َُ يْرُ ُُ يُّ    -مضي ار لنَ-حُلُْ، اع
عُ الناب  هُرع   صلى الله عليه وسلمقُ ُ:ل سُ   كُن ي أُشََّّْ كُلعلُ اََّّ  ي أُسََّّْ اَ إ نََّّ  هََّّع ل اليا مً يُقعو:ع مُجع

تُ  َُ إ لاا أُنََّّْ تُ ارع لُا إ لَََُّّّ لُ أُنََّّْ (، وههههذا توحيهههد الألوهيههة، وههههذا توسهههل بهههالأعن  الصهههالحة، واللوسهههل أُنََّّا

 بالأعن  الصالحة مشروع، فهذا الرةل يلوسل إلى الله بن   ي هد أ  لا إله إلا الله.

ي ) اَ إ نََّّ  هََّّع رع اليا تُْ اْ ةََُُّّ َُ إ لاا أُنََّّْ تُ ارع لُا إ لََُّّ لُ أُنََّّْ هُرع أُنََّّا كُن ي أُشََّّْ كُلعلُ اََّّ  (، أي: الواحههد في لاتهه ، أُسََّّْ

 .-سبحان  وتعالى-والواحد في ألوهيل ، والواحد في صفا  المان  ادطتع 

ُ رع )  (: الذي ترةا إلي  الخلائع في حاةاتها.اللَا

َْ يعولُرْ ) رْ حُلُ
َْ يُي  ي لُ

ا لا أصههل لهه  ولا فههرع لهه  الاذ  ، فهههو -سههبحان  وتعههالى-(: فهو الغ ي ي ههى مطتقههً

 الغ ي القوي.

وًا أُةُر  ) فع عُ عَ  ْ، لُ َْ يُ ع  ولا نظا.  ،ولا مثيل  ،بي ك(، أي: لم يمان ل  حُلُ

 الذي يساوي من صل وة .  المثيل هو:
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 هو الذي يساوي من أيتب الوةوه، أو بال ب  ادطتع العام.  والشبيه:

 هو الذي يساوي من بعض الوةوه.  ولا نظم:

إ  ﴿لا مثيل ل ، ولا كبي  ل    -عت  وةل  -فالله   ث ت    يى  م  ي  ى صى  .[11﴾]ال ورى:لى

ث ت    ﴿ م  ي  ى صى  ، إلًا لي  مثت  يإ، فتي  ل  مثيل ينثت  من صل وة .﴾لى

لههو  -مههثلًا -نفههي ال ههبي ، نفههي ريهها  ال ههمو ، اللمثيههل   والكاف هنا لها فائدة عظي ننة، وهنني:

صا  لك أخ يائب فسههنلك اب ههك رهها : عمههي فههلا  هههذا الههذي في السههعودية مهها صههفل   فقتههت لهه : عمههك 

 فلا  مثتك تمامًا، فهذا تمثيل مع اه أ   ي به  تمامًا.

: صههديقك فههلا  ي ههب  مههن  -مههثلًا -أمهها ريهها  ال ههب  أو ريهها  ال ههمو  فهههو القيهها  العههام، تقههو  

مههها في أحههههد ت ههههب  بههه ، فلقههههو : هههههو صهههديقي مههههن أ دونسههههيا مهههثلًا فهههههو مثههههل الأ دونسهههيا، ه هههها مهههها مثتههههت 

 بواحد، كبهل  بال ب  العام.

ث ت    ﴿ م  ي  ى صى  -سههبحان -، مثت  ي في ادثيل، والمااف ي في ال ههمو  أو ال ههبي ، ولههي  لهه  نظهها ﴾لى

 فلا ي به  أحد بوة  من الوةوه.

 أُجََُّّ ُ  ل »لُقُرْ سُكُُ: ارُ  فُقُ ُ: )
 َ يُ اََّّ  لََّّ  ىْ حُإ تُا  ع َ  أُلْ ََُّّ َ لُ ا  ي إ تُا سع

َ  الاذ  (، فههد  للههك: عههلى أ هه  ا  سْ  

 ه اك اسنً من أسنإ الله من سن  الله ب  أعطاه، ومن دعا الله ب  أةاب .

يههههدعى بجميهههها أسههههنئ   لماههههن ه ههههاك اسههههم لهههه  متيههههة وعيههههادة في هههههذا البههههاب بهههه    -عهههت  وةههههل  -الله 

ت مى حديث رسو  الله   سى  وى
ي    تى ا اللهع عى لى   .صى

ا صبههاًا ةههدًا، أوصههت  بعضهههم إلى ثلاثهها رههولًا، وعاد  ورد اخلت  العتنإ في الاسم الأعظههم اخللافههً

 بعضهم على الثلاثا.

 لكح أق ب الأوقوال في هذا أربعة:

أ  اسههم الله الأعظههم هههو الله، ف نهه  الاسههم الههذي يضههاف إليهه  يههاه، ويلبعهه  يههاه، وهههو لا  الأول:

يلبهها يهههاه، يقهها : الله ههههو السهههميا البصهها، الحميهههد، الخبهها، ولا يقههها : السهههميا هههو الله إلا عهههلى سهههبيل 

 اللعري ، فهو اسم يعلبا ولا يىلبا، وهماذا في اسلقراإ ال صوص.

 ومن ه ا را  بعض أهل العتم هو الاسم الأعظم.
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 ورا  بعض أهل العتم: أ   الحي.  الثاني:

ع لا ﴿ورا  بعض أهل العتههم أ هه  القيههوم  لأ هه  ثبههت ا  اسههم الله الأعظههم في رههو  الله:   الثالث: اللَّ 

يُّومع  قى ىيُّ ال  وى الح  ى إ لا  هع  .[255﴾]البقرة:إ لهى

َْ إن  هذا الذي مع ا ) والقول ال ابع: ي لََُّّ
ذ  ُ رع الََّّا َُ إ لاا أُنْتُْ اْ ةُُرع اللَََّّا أُشْهُرع أُنالُ أُنْتُ ارع لُا إ لُ

وًا أُةُر   فع عُ عَ  ْ، لُ َْ يُ ع َْ يعولُرْْ حُلُ رْ حُلُ
 (.يُي 

أصح ما ورد هو هذا الحههديث، أصههح مهها ورد وهذا هو الذي رج ه الحافظ بح ر  ، قال:  

 في  ديد الاسم الأعظم نصًا هو هذا الحديث، وهذا رريب.

وإلا نهههههوع اسنسههههها  في دعائههههه  فقههههها : اللهم إني أسهههههنلك يههههها الله أ  تغفهههههر لي، أ  ترعر هههههي، اللهم إني 

 أسنلك يا حي يا ريوم أ  تغفر لي أ  ترعر ي، سئتك.

اللهم يهههههها رب  إني أسههههههنلك بههههههنني أكهههههههد أ  لا إله إلا أ ههههههت أ ههههههك أ ههههههت الله، لا إله إلا أ ههههههت الأحههههههد 

فهذا حسههن  لأ ههك امهها أرههوى الأرههوا  في الاسههم  الصمد، الذي لم يتد ولم يولد ولم يمان ل  صفوًا أحد.

 الأعظم.

بههن كههاإ مههن لفههظ  -عههت  وةههل  -: دلالههة عههلى أ هه  نههوع ل نسهها  أ  يههدعو الله وفي هننذا الحننديث

 صحيح وإ  لم يمان واردًا في الس ة، بشرط أ  لا يتلتم .

ت مى ه ا هذا الرةل سن  الله بهذا الدعاإ، ولم يماههن للههك واردًا عههن ال بههي  سههى  وى
يهه    تى ا اللهع عى لى  ، فقهها  صههى

ت مى ال بههي  سههى  وى
يهه    تى ا اللهع عى لى   أُجََُّّ ُ  : )صههى

 َ يُ اََّّ  لََّّ  ىْ حُإ تُا  ع َ  أُلْ ََُّّ َ لُ اََّّ  ي إ تُا سََّّع
ذ  َ  الََّّا كُُ: ارُ ا  سََّّْ   رْ سََُّّ  (.لُقََُّّ

لماههن انلبهههواز نههوع ل نسهها  أ  يسههن  الله بماههل لفههظ صههحيح يصههح الههدعاإ بهه ، بشرههط أ  لا يتلتمهه ، أ  

 .إلى ورت، أو نعت  متلتمًا  -مثلًا -لا يضيف   

أي: لو ةاإني كم  بنإ، فقتت: أسقاك الله من الماوثر، أسقاك الله من أنهار اا ة، هههذا دعههاإ  

ت مى ي اسههب ادقههام  لماههن مهها ورد أ  ال بههي  سههى  وى
يهه    تى ا اللهع عى لى  صهها  إلا أععطههي مههاإً يقههو : أسههقاك الله مههن  صههى

اا ههة، ه هها نههوع أ  تههدعو بهه  مههن يهها اللههتام، مهها صههل أعطههاك أحههد مههاإً رتههت لهه  للههك  لماههن أ  تههدعو بهه  

 أحيانًا فهذا ما في  بن   لأ  لفظ الدعاإ لي  مب يًا على اللوري  إلا أ  يضاف إلى يإ.
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يقا  في الصبالم، لا نوع أ  تضي  كيئًا إلى الصههبالم إلا بههدليل، أو يقهها   -مثلًا -يضاف إلى يإ 

هذا الذصر رت  في ادساإ، نقههو : أيههن الههدليل  يههاتي واحههد يقههو : إلا أرد  الولههد فقههل أربعهها مههرة: رب  

 لا تهههههههههههههههههههههترني فهههههههههههههههههههههردًا، نقهههههههههههههههههههههو : أيهههههههههههههههههههههن الهههههههههههههههههههههدليل. مههههههههههههههههههههها دمهههههههههههههههههههههت أسهههههههههههههههههههههفت فلابهههههههههههههههههههههد أ  تهههههههههههههههههههههدلل.

أمههها إلا أبتقهههت عههههلى ظهههاهر ال صههههوص مهههن الههههدعاإ والهههذصر مهههن يهههها تقييهههد ولا إسههههافة فالبهههاب واسهههها، 

 ونحن نلماتم عن الدعاإ، أما الذصر فهو عبادة مب ية على اللوري .

 )المتن(

َُ    :-رحمه الله-قال  ُُ يْ ُُ و:ع ار      -مضي ار لنَ-حُلُْ، أُا ي هع ُُ ُ  مُسع ل   صلى الله عليه وسلمقُ ُ:ل  إ تُا أُصْبُحُْ يُقعو:ع

ى قََُّّ  ومع ْ حُإ تُا أُمْسََُّّ لُ النُّشََّّع ْ حُإ لُمََّّْ وتع لُ نُ ََّّع مََُّّ ْ حُاََّّ  ِْ نُ ْ حُا لُ أُمْسُمْنُ ْ حُا لُ نُ ِْ اَ ا لُ أُصْبُ هع لُ »اليا ثََّّْ ُ: م 

عَ قُ ُ:ل »حُإ   لُ؛ إ لاا أُنا
عُ .  لُمْلُ تُل  م

عَ اْ مُْاُعُوع  ال لَ  جُ ُُ  .أُخْ

 )الشرح(

ورع ع د أشر داود: »  أقول:  وصحح  الألباني. ي كى ال ُّ هع إ لى   وى
 
«، في سهه ن أشر داود في الصهبالم  وادسهاإ

ورع » ي كى ال ُّ ع إ لى   وى
 
 «.في الصبالم  وادساإ

، وفي » وعنننند الت منننذي: اع
هه  بالم: وإليهههك ادصه هه  كى ال ُّ هههورفي الصه هه  يه إ لى ههاإ: وى «، أي: عماههه  ادسه

 ادوةود مع ا ه ا.

ي  ىا، »انتبهوا! عند أبي داود "وإليننك النشننور" في الأمنن يح:   سهى به كى أىم  بىح  ىا، وى م  به كى أىصه  الت ههع

و ع  ب كى نىمع يىا، وى ب كى نىح  ورع  وى ي كى ال ُّ ع إ لى  «، هذا في الصبالم.وى

و ع » وفي المسننا : به كى نىمهع ا، وى يهى كى نىح  به  ي  ىا، وى سهى به كى أىم  بىح  ىا، وى م  به كى أىصه  ورع  الت ههع كى ال ُّ هع يه  إ لى «، في وى

 الصبالم وادساإ.

كى : "وإليههك ادصهها" إلا أصههبح يقههو : »عننند الت مننذي في الصننبا  بهه  بىح  ىا، وى كى أىصهه  م  بهه  هههع الت 

و ع  ب كى نىمهع يىا، وى ب كى نىح  ي  ىا، وى سى اع   أىم 
كى ادصه  يه  إ لى ومع «، الههذي مع هها ه هها في الصههبالم )  وى لُ النُّشََّّع (، وفي حُإ لُمََّّْ

ورع ادساإ: » ي كى ال ُّ هع إ لى ا، «، في ادسههاإ إلا أمسههى يقههو : »وى يهى به كى نىح  ي  ىا، وى سهى به كى أىم  بىح  ىا، وى م  به كى أىصه  الت ههع

و ع  ب كى نىمع ورع  وى ي كى ال ُّ ع إ لى  «. وى
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و ع »  وعند ابح ماجه في الصبا : ب كى نىمع يىا، وى ب كى نىح  ي  ىا، وى سى ب كى أىم  بىح  ىا، وى م  ب كى أىص  «، إلى الت هع

 ه ا في الصبالم.

و ع » وفي المسا : به كى نىمهع ا، وى يهى به كى نىح  ي  ىا، وى سى ب كى أىم  بىح  ىا، وى م  ب كى أىص  اع  الت هع
كى ادصه  يه  إ لى «، هههذا  وى

وصتههها بنسههانيد صهههحيحة  فيههد  للههك عهههلى مشرههوعية الل ويهها، تهههارة تقههو  صههذا، وتهههارة  ع ههد ابههن ماةههه .

 تقو  صذا.

نُ ) ِْ بُ لُ أُصَََّّّْ اَ اَََّّّ  (، بهههك، أي: بفضهههتك أصهههبح ا، وبهههك نسهههلعا عهههلى صهههباح ا، اللهم بههههك الياهَََّّّع

 أصبح ا ولو كئت ما رت ا، فبك رم ا من م ام ا، فنصبح ا، وبك نسلعا على صباح ا.

 أفادت فائدتين:انظ وا! البا  هنا  

نُ : )الفائدة الأولى ِْ اَ ا لُ أُصْبُ هع  (، بفضتك أصبح ا.اليا

 وأفاد  الاسلعانة بالله على هذا الصبالم، على هذا اليوم.  الفائدة الثانية:

 (: فبفضتك بقي ا إلى ادساإ، وبك نسلعا على مساإنا.حُا لُ أُمْسُمْنُ )

مُ ) ِْ  (: فبفضتك نحيا لا روة ل ا ولا حو ، وبك نسلعا على حيات ا.حُا لُ نُ

وتع )  (: فبنمرك نمو ، وبك نسلعا ع د موت ا.حُا لُ نُ ع

ومع )  (:  حُإ لُمْلُ النُّشع

ال  ور: هو البعث، رههالوا هههو م اسههب لتصههبالم  لأ ههك في الصههبالم تسههليقظ بعههد ال ههوم، ف اسههب أ  

ومع تقو : )  (، لأ  ال  ور هو البعث بعد ادو ، وال وم هو ادوتة الصغرى.حُإ لُمْلُ النُّشع

ف اسههب ادسههاإ  لأ ههك مقبههل عههلى ال ههوم، فمان ههك راةهها إلى ال ههوم،  والمصننم هننو الم جننع، قننالوا:

 ف اسب هذا.

 هي الل ويا على ما ورد على ما لصرت  لمام.  والسنة في ا ظه :

 )المتن(

و:  ار    -مضي ار لنَ-حُلُْ، أُنُس      :-رحمه الله-قال   مُسََّّع
عُ  علََُّّ ء  ثََُّّ ُْ ُُ ُ  أُ ل »مُاانََُّّ  آا نََُّّ  صلى الله عليه وسلمقُ ُ:ل 

َ  ةُسُنُوًْ حُق نُ  لُذُاُ  النا م  .  ُُ
نْمُ  ةُسُنُوً حُف ي الْْخ  َ  ف ي الرُّ تافُق  لُيُمْ  .مع

 )الشرح(
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و:  ار     -مضي ار لنَ-حُلُْ، أُنُس  )  مُسََّّع
عُ  علََُّّ ء  ثََُّّ ُْ ُُ ُ  أُ (، ومع ههى للههك: أ هه  صهها  يماثههر صلى الله عليه وسلمقُ ُ:ل 

 م   ويمارره.

ذُاُ  النََّّا م  ) نََُّّ  لََُّّ
نُوًْ حُق   ةُسََُّّ

 َ
ُُ
ي الْْخََّّ  نُوً حُفََّّ  نْمُ  ةُسََُّّ ي الرُّ

(: وهههذا دعههاإ مههدلم الله أهتهه ، مُاانُ  آا نُ  ف 

ت مى وصا  ال بي   سى  وى
ي    تى ا اللهع عى لى  مُاانُ  آا نُ  يمارره حلى أ   في بواف  يمارره، ف لا ةاإ با الههرص ا رهها : ) صى

َ  ةُسُنُوًْ حُق نُ  لُذُاُ  النا م   ُُ
نْمُ  ةُسُنُوً حُف ي الْْخ   (، صتن ةاإ با الرص ا را  للك.ف ي الرُّ

نْمُ  ةُسُنُوً )  (: ولم تعقيد بفإ  فعمت جميا الخا في الدنيا.مُاانُ  آا نُ  ف ي الرُّ

َ  ةُسُنُوً ) ُُ
 (: ولم تقيد بفإ  فعمت جميا الخا في اماخرة.حُف ي الْْخ 

ل اا ة فهذا هو الفائت.حُق نُ  لُذُاُ  النا م  )  (: ومن نعجي من ال ار وأعدخ 

نُوً )  فأن  هنا إاا قل : نْمُ  ةُسََُّّ ي الََّّرُّ
(، أي: أحي ههي حيههاة بيبههة، ومههن بيههب الحيههاة أ  مُاانََُّّ  آا نََُّّ  فََّّ 

 الصالحا.تماو  من  

َ  ةُسُنُوً ) ُُ
(، أي: أعط ههي خههاا  اماخههرة، وأعظههم خههاا  اماخههرة دخههو  اا ههة ورأيههة حُف ي الْْخ 

 (.حُق نُ  لُذُاُ  النا م  ) .-عت  وةل  -الله  

 )المتن(

عُُ ي     :-رحمه الله-قال  ى اْ شََُّّْ وسََُّّ ي مع يُّ   -مضََّّي ار لنَََّّ-حُلُْ، أُاََّّ 
ول  صلى الله عليه وسلمقََُّّ ُ:ل ََُُّّ ُ  النابََّّ  رْلع يََُّّ

 ُْ اَ اْ فََّّ  هََّّع يْ اليا نََّّ  َ  م  عَ ا  اف ي ف ي أُمُْ يْ حُمُ  أُنْتُ أُلْيُ ُُ يْ حُإ سْ
َُت ي حُجُهْي  ُْ ل ي خُ  م

اَ اْ ف  هع ي  »اليا ر  ي جََّّ  لََّّ 

لُّ   عُ يْ حُ مْتع حُمََُّّ    تُل لُ حُهُْ ل يْ حُخُُ َ ي حُلُْ ر  ُُ ْ حُمُ  أُسََّّْ تع ُْ مْتع حُمُ  أُخا ُْ ل ي مُ  قُرا
اَ اْ ف  هع يْ اليا

نرْ  ل 

 .  ُ ي
ر  يْء  قَََُّّّ ل  شَََُّّّ ى َََُّّّع تُ لُيَََُّّّ ْ حُأُنَََّّّْ عُ ر  ع حُالْ َََّّّؤُخ  تُ الْ قَََُّّّ يْ أُنَََّّّْ نَََّّّ  َ  م  عَ اَََّّّ  تُ أُلْيَََُّّّ ْ حُمَََُّّّ  أُنَََّّّْ تع  أُلْيُنَََّّّْ

  َ تافُق  لُيُمْ  .مع

 )الشرح(

وسُى اْ شُْعُُ ي   ) يُّ     -مضي ار لنَََّّ-حُلُْ، أُا ي مع
و صلى الله عليه وسلمقََُّّ ُ:ل ََُُّّ ُ  النابََّّ  رْلع (: وصههن رت هها هههذا فعههل يََُّّ

 مضارع، والفعل ادضارع يد  على الاسلمرار وادداومة.

ت مى ال بههههي  سههههى  وى
يهههه    تى ا اللهع عى لى  ا  صههههى يفههههر الله لهههه  مهههها تقههههدم مههههن لنبهههه  ومهههها تههههنخر، فههههن عاده للههههك إلا خوفههههً

ا مههن الله، والخههوف مههن الله مههن  وتواسعًا، الله يفر ل  ما تقدم من لنب  وما تنخر فن عاده للههك إلا خوفههً
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ت  ولههذلك صهها  يسههلغفر الله، يسههلغفر الله في ادجتهه  الواحههد  أعظم من أعظم صفا  ادلقهها، وتواعههً

َُت يسبعا مرة أو أصثر، وصا  يقو : ) ُْ ل ي خُ  م
اَ اْ ف  هع إً صهها  صههغاة أو اليا (، خطيئلههي، أي: لنبههي سههوا

ت مى صباة، مهها أ  ال بههي   سههى  وى
يهه    تى ا اللهع عى لى  معصههوم مههن المابههائر ومههن الصههغائر اللههي تسههقأ العدالههة، هههذا  صههى

مذهب أهل الس ة واانعة، أما الصغائر اللي لا تسقأ العدالة وليست من ادحقههرا  فالأ بيههاإ ليسههوا 

ت مى معصههوما م ههها  ولماههن إ  ورعههت فهه نهم يسههلغفرو  م ههها ويلوبههو ، وال بههي  سههى  وى
يهه    تى ا اللهع عى لى  يفههر  صههى

وصههلى الله عههلى نبي هها وسههتم ومهها  -سبحان  وتعههالى-الله ل  ما تقدم من لنب  وما تنخر، عصم  ويفر ل  

َُت يللك صا  يقو : ) ُْ ل ي خُ  م
اَ اْ ف  هع إً صا  من الصغائر أو المابائر.اليا  (، أي: لنبي سوا

د حُجُهْي ي) ا (، الصحيح أ  ادرا بااهل ه ا: هو ادعصية بعمههد، فلماههو  الخطيئههة ه هها ادعصههية خطئههً

َُت ي) ُْ ل ي خُ  م
اَ اْ ف  هع  (، أي: اللهم ايفر لنبي الذي ورعت في  خطئًا.اليا

 (، ايفر لي لنبي الذي تعمدت .حُجُهْي ي)

اف ي ف ي أُمُْ ي) ُُ  (:حُإ سْ

 ااوع الحد، ومع اه: اسصثار من الذنوب، وإصثاري من الذنوب.  الإس اف هو:

ن ي) َ  م  عَ ا  شَر ﴿(، الله أعتم بالعبههد م هه ، ومهها يفعتهه  العبههد في صلههاب ع ههد الله حُمُ  أُنْتُ أُلْيُ لُّ رى
لا يىضه 

ى لا يى سى ، والعبههد ي سههى، العبههد رههد يههذنب الههذنب وي سههاه  لماههن الله يعتههم الههذنب، ويمالبهه  [52﴾]بهه :وى

ا﴿في صلاب   اهى صى ةً إ لا  أىح  ب اى لا صى ةً وى اى
غ  رع صى

اد  غى  .[49﴾]الماه :لا يع

ن يولذلك ) َ  م  عَ ا  (، أي: الههذنب الههذي ألنبلهه  ونسههيل  صههم  مت هها مههن لنههوب ونسههي اها حُمُ  أُنْتُ أُلْيُ

 .-نسن  الله أ  يغفر ل ا-

ن ي: )فإاا قال العبد َ  م  عَ ا   (، كمل للك الذنوب اللي فعتها ونسيها.حُمُ  أُنْتُ أُلْيُ

ي) ر  ُْ ل ي ج 
اَ اْ ف  هع  (، ما فعتل  ةادًا.اليا

ا وهههتلًا بهها هههو لنههب، فهه   اسنسهها  رههد يفعههل الههذنب ةههادًا مثههل أ  يسههب حُهُْ ل ي) ( مهها فعتلهه  متاحههً

 إنسانًا سبًا، ورد يفعت  هتلًا مثل أ  يقو  ل : يا رصا، من باب ادتالم والهت  واسسحاك.
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لُّ  ) يْ حََُُّّع ر  ي حُلُ ََّّْ
يْ حُخُُ َََّّ  ي حُهُْ لََّّ  ر  ُْ ل ي ج 

اَ اْ ف  هع لُ اليا ي  تُلََّّ  ر  نََّّْ (، هههذا اعههماف مههن العبههد ل 

 بذنب .

ي) نََّّ  َ  م  عَ ا  ْ حُمُ  أُنْتُ أُلْيُ مْتع حُمُ  أُلْيُنتْع ُُ ْ حُمُ  أُسْ تع ُْ مْتع حُمُ  أُخا ُْ ل ي مُ  قُرا
اَ اْ ف  هع (، سههبحا  اليا

 هل ت ك هذا الاستغفار مح انب اللهز  

والله مهها مههن لنههب إى ورههد دخههل فيهه  مههن جميهها الوةههوه مههن ةهههة الورههوع، ومههن ةهههة القصههود، لا، 

 ومن ةهة ادعرفة، ومن ةهة الحا ، صل الذنوب دختت في هذا الاسلغفار.

(: من كئت من عبادك ردمل ، بقبة  صههالح  ومغفههرة لنبهه ، وهههذا والله هههو اللقههديم، أُنْتُ الْ قُر  ع )

هذه هههي الرفعههة ليسههت الرفعههة اد اصههب ولا الأمههوا ، وإنههن الرفعههة أ  يقههدمك الله فيقبههل مهها ردملهه  مههن 

 صالح، ويغفر لك ما أسن  في .

 (: من كئت من عبادك بقبو  صالح ، ومغفرة سيئات .أُنْتُ الْ قُر  ع )

عُ ) ا، حُالْ ؤُخ  (: من كئت من عبادك أخرتهه ، فهه   كههئت لم تقبههل لهه  عمههلًا، وإ  كههئت لم تغفههر لهه  لنبههً

 فماا  ادؤخر.

(  ُ ي
ر  ل  شُيْء  قََُّّ عُ سههبحان  -عههلى صههل يإ رههدير، لا يعجههته يإ    -عههت  وةههل  -(: فههالله  حُأُنْتُ لُيُى 

 .-وتعالى

 )المتن(

َُ      :-رحمه الله-قال  ُُ يْ ُُ و:ع ار    -مضي ار لنَََّّ-حُلُْ، أُا ي هع اَ  صلى الله عليه وسلمقََُّّ ُ:ل ََُُّّ ُ  مُسََّّع ل »الياهََّّع و:ع يُقََّّع

ا ي  ُُ
يْ حُأُصْي حْ ل ي آخ  نْمُ يُ الات ي ف مهُ  مُعُ ش  ي  ع

لَُْ وع أُمُْ يْ حُأُصْي حْ ل  وُ ل  ي هع
ي أُصْي حْ ل ي   ين ي الاذ  الاتََّّ 

 َُ لْ الِْمََُّّ  يْ حُاجْعََُّّ
ًَ إ لُمْهََُّّ  مُعََُّّ    يََُّّ ُ 

ُ  .  ز  ل  شََُّّ ْ، ََُّّع ي مََّّ  وً لََّّ  لْ الْ ََّّوْتُ مُاةََُّّ ُ ْ حُاجْعََُّّ ل  خُمََّّْ ي ََُّّع ي فََّّ   لََّّ 

  َ
سْي  عَ مع جُ ُُ  .أُخْ

 )الشرح(

 هذا الحديث جما الخاا ، صن أ  الحديث السابع جما السلامة من الذنب. 
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(  َُ ُُ يْ ُُ و:ع ار     -مضي ار لنَ-حُلُْ، أُا ي هع ي صلى الله عليه وسلمقُ ُ:ل ََُُّّ ُ  مُسََّّع ي   ينََّّ  ي حْ لََّّ  اَ أُصََّّْ هََّّع ل »اليا و:ع (، يُقََّّع

يفههاةعت ي في دي ههي عههلى صههلالم، الههدين صههالح  ولماههن ) ي   ينََّّ  ي حْ لََّّ  (، أي: اةعت ههي في دي ههي عههلى أُصََّّْ

 صلالم.

ت مى : اسخلاص لله، وادلابعة لرسو  الله والصلا  في الديح سى  وى
ي    تى ا اللهع عى لى   .صى

لَُْ وع أُمُْ ي) وُ ل  ي هع
 (: الذي اللجئ إلي ، ففي  خاي، وفي  دفا الشر ع ي.الاذ 

يحُأُصْي حْ ل ي ) نْمُ يُ الات ي ف مهُ  مُعُ ش   (: أصتح لي دنياي اللي أعيش فيها وأعبدك فيها. ع

ا ي الات ي إ لُمْهُ  مُعُ   ي) ُُ
 (، أي: مرةعي.حُأُصْي حْ ل ي آخ 

(  َُ ًَ حُاجْعُلْ الِْمُ  يََُّّ ُ 
ُ    ز  ل  خُمََّّْ ي ََُّّع ي فََّّ  (: إ  أحييل ههي فههنحي ي عههلى خهها، وادههؤمن لا نههوع لهه  أ  لََّّ 

يلم هههى ادهههو ، لا يسهههن  الله ادهههو ، فههه   عمهههر ادهههؤمن لا يتيهههده إلا خهههاًا، إمههها أ  يتيهههد في صهههالح، وأ  

ا فههههه   للهههههك يتيهههههده خهههههاًا.  يسهههههلعلب في بهههههالح، وإ  مهههههن مههههها  انقطههههها عمتههههه ، أمههههها ادهههههؤمن إلا بقهههههي حيهههههً

(  َُ ًَ حُاجْعُلْ الِْمُ  يُ ُ  ل  خُمُْ    ز  عُ ُ  حُاجْعُلْ الْ وْتُ مُاةُوً ل ي    ْل ي ف ي  ل  شََُّّ ْ، ََُّّع (، فهه لا صلبههت عههلي ادههو  م 

فاةعتههه  راحهههة لي مهههن صهههل فل هههة  لأ  اديهههت إلا مههها  إمههها أ ههه  مسهههميح، وإمههها انههه  مسهههمالم م ههه ، إ  صههها  

ل عهههلى أصلههاف الرةههها  إلى رههدره نهههادى: رههدموني، رهههدموني، يسهههما  صههالحاً فههههو مسههميح  ولهههذلك إلا حمههع 

 صوت  صل يإ إلا اسنسا ، ولو سمع  اسنسا  لصعع  لأ   مسميح.

من ما  اسههمالم ال هها  م هه ، واسههماحت الأرد م هه ، اسههماحت مههن  -أعول بالله-ومن ال ا   

 يه.

ه ا لي  دعاإً على ال ف  بادو ، وإنن دعاإ بن  نعل الله ادو  راحة ل نسهها  مههن صههل ي، أي: إ  

 رضيت علي ادو  فاةعل موتي راحة لي من صل ي. 

 )المتن(

و:ع ار    -مضي ار لنَ-حُلُْ، أُنُس     :-رحمه الله-قال  ُُ ُ  مُسََّّع ي  صلى الله عليه وسلمقُ ُ:ل  اَ انْفُعْنََّّ  هََّّع ل »اليا و:ع يُقََّّع

ي .  نََََََََََّّّّّّّّّّ  يْ ًََََََََََّّّّّّّّّّ  يُنفُْعع ي ل  قْنََََََََََّّّّّّّّّّ  يْ حُامْزع نََََََََََّّّّّّّّّّ  ي مََََََََََُّّّّّّّّّّ  يُنفُْعع ْ نََََََََََّّّّّّّّّّ  يْ حُلُي  ْ تُنََََََََََّّّّّّّّّّ   ا  ََََََََََُّّّّّّّّّّ  لُيا

عَ 
 ُ ُِ يُّ حُالْ

 .مُحُا ع الناسُ ئ 

 )الشرح(
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 وحس   الألباني.

س  ) ْ، أُنََُّّ و:ع ار    -مضََّّي ار لنَََّّ-حُلََُّّ يْ  صلى الله عليه وسلمقََُّّ ُ:ل ََُُّّ ُ  مُسََّّع ْ تُنََّّ  ي ا  ََُّّ  لُيا
اَ انْفُعْنََّّ  هََّّع ل »اليا و:ع يُقََّّع

ي  نََّّ  يْ ًََّّ  يُنفُْعع
ي ل  قْنََّّ  ن يْ حُامْزع ي مُ  يُنفُْعع

ْ ن  د صههل الههدعاإ بههال فا، العتههم لا خهها فيهه  إلا إلا صهها  حُلُي  (، فقيهه 

 نافعًا، لي  العتم بال هادا ، ولي  نفا العتم في ال هادا  العتم بال فا.

 والعل  النافع ما جمع ثلاث خصال:

مههها صههها  خهههاًا في أصهههت ، فههههو عتهههم صهههحيح، مب هههي عهههلى المالهههاب والسههه ة لا عهههلى الط طهههة  الأولى:

 والدندنة ولا على جميل المالام، وإنن مب ي على المالاب والس ة.

ولعََّ  عَ ق : ارع ق : مُسع َّيْ
ف        الع  ُْ

ِ اُوع هَ أعحلعو الع   ق : اللَا

 هذا الأم  الأول.

 أ  يماو  بالب  مختصًا لله.  الأم  الثاني:

 : أ  يعمل ب ، بن  يماو  مثمرًا لتعمل.الأم  الثالث

 ف لا فقد واحدة من هذه الثلاث فتي  عتنً نافعًا.

ت مى ثم انظرز صي  أ  ال بي  سى  وى
ي    تى ا اللهع عى لى  يرا : ) صى ْ تُنََّّ  ي ا  ََُّّ  لُيا

اَ انْفُعْن  هع (، فقههدم ال فهها عههلى اليا

 العتم.

ي) نََّّ  ي مََُّّ  يُنفُْعع
ْ ن  ْ تُن يْ حُلُي  اَ انْفُعْن ي ا ُ   لُيا هع (، فهه لا عتمل ههي فههانفع ي بههن عتمل ههي، وعتم ههي مهها اليا

 ي فع ي.

ي) نََّّ  يْ ًََّّ  يُنفُْعع
ي ل  قْنََّّ  (، وهههذا يههد  عههلى أ  الخهها في العتههم بههال فا، فتههي  العتههم بماثههرة الحفههظ، حُامْزع

 ولا بماثرة المالب، وإنن العتم الذي يرفعك ع د الله، وللك هو العتم ال افا.

 )المتن(

يْ ًََّّ ْ   :-رحمه الله-قال 
ي ل  ْ نََّّ  ُ   ل »حُز  ي آخََّّ  ْ حُقََُّّ ُ: فََّّ  وع ع َُ نََُِّّْ ُُ يََّّْ ُُ ي هع يا  أُاََّّ  ر  ْ، ةََُّّ

ي  مََّّ 
ذ  م  ُْ يت 

حُل 

ل  النَََََََّّّّّّّا م  .  ْ، ةَََََََُّّّّّّّ :  أُهَََََََّّّّّّّْ وتع اَََََََّّّّّّّ  ر  مَََََََّّّّّّّ  ْ حُأُلَََََََّّّّّّّع ل  ةَََََََُّّّّّّّ :  ى َََََََُّّّّّّّع َ  لُيَََََََُّّّّّّّ رع ل يَََََََّّّّّّّ َََََََّّّّّّّْ ُِ  حُالْ

 .حُإ سْنُ  ع ع ةُسُ،  

 )الشرح(
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ْ، ) -أيضًا-ولتممذي وابن ماة     قال: ي م  ْ نََّّ  ُ   ل »حُز  ي آخََّّ  ْ حُقََُّّ ُ: فََّّ  وع ع َُ نََُِّّْ ُُ يََّّْ ُُ ي هع يا  أُاََّّ  ةُر 

ل  النَََََّّّّّا م   ْ، ةَََََُّّّّّ :  أُهَََََّّّّّْ وتع اَََََّّّّّ  ر  مَََََّّّّّ  ْ حُأُلَََََّّّّّع ل  ةَََََُّّّّّ :  ى َََََُّّّّّع َ  لُيَََََُّّّّّ رع ل يَََََّّّّّ َََََّّّّّْ ُِ يْ ًَََََّّّّّ ْ حُالْ  (.ل 

ْ، : صحيح دو  الحمد، صههحيح دو  رولهه : )قال الألباني وتع اََّّ  ر  مََّّ  ْ حُأُلع
ل  ةُ :  عُ َ  لُيُى  ْ رع ل ي ُِ حُالْ

يًْ  (، أي: عيادة )ةُ :  أُهْل  النا م   ْ ن ي ل  وتع (، صحيحة، أمهها عيههادة: )حُز  ْ حُأُلََّّع
ل  ةُ :  عُ َ  لُيُى  ْ رع ل ي ُِ حُالْ

ل  النََََََّّّّّّا م   ْ، ةََََََُّّّّّّ :  أُهََََََّّّّّّْ  (، فال هههههههيض نهههههههاف يضهههههههعفها، والحهههههههافظ ابهههههههن حجهههههههر حسههههههه ها.اََََََّّّّّّ  ر  مََََََّّّّّّ 

يْ ًَََََّّّّّ ) ي ل  ْ نَََََّّّّّ  ا، والله حُز  ا، عدني عتهههههنً نافعهههههً ني  ﴿رههههها  ل بيههههه :  -عهههههت  وةهههههل  -(، أي: نافعهههههً د  بَ ع  ل  رى هههع ره وى

نً  ت   .[114﴾]ب :ع 

: لو صا  ه اك أيف من العتم لأمر الله نبيهه  أ  يطتههب التيههادة م هه ، فههالله أمههر نبيهه  قال المفس ون

ت مى  سى  وى
ي    تى ا اللهع عى لى   أ  يطتب التيادة من العتم، فالعتم خا لا يمل، ولن يوصل إلى آخره. صى

  ْ ُُ
عَ اِوم  زاخ  حع  يُبْيغُ  ل،ْ     حاعرع ف لعي

َ   ال     ُُ ْ  ف م
 آخ 

 : صتههههن تقههههدم العههههالم في العتههههم صتههههن عاد تواسههههع   لأ هههه  يههههرى ةهتهههه .ولننننذلك يقننننول العل ننننا 

بعض ال هها  إلا عههرف صتملهها أصههبح علامههة، ويههرى نفسهه  فههو  ال هها ، العههالم إلا تعتههم صتههن تعتههم صتههن 

تواسهها  ولههذلك ال ههيض صههالح الفههواع  رههالوا لهه : أ ههت عههالم  رهها : لا، أ هها بالههب عتههم، العههالم ابههن بههاع، 

 هذا إمام في العتم، وهماذا العتنإ.

ل  ةُ :  ) عُ َ  لُيُى  ْ رع ل ي ُِ (، وهذا أحسن من رو  العامة: الحمههد لله الههذي لا يحمههد عههلى مماههروه حُالْ

 سواه.

ل  ةََََََََََُّّّّّّّّّّ :  ) ى ََََََََََُّّّّّّّّّّع َ  لُيََََََََََُّّّّّّّّّّ رع ل يََََََََََّّّّّّّّّّ ََََََََََّّّّّّّّّّْ ُِ إً حُالْ ا.(، سهههههههههههوا  صههههههههههها  محمهههههههههههودًا أو مماروههههههههههههً

ْ، ةُ :  أُهْل  النا م  )  ثم:  م 
وتع ا  ر  (، أي: يا رب  أ ا أحمدك على صل حهها ، وأسههنلك أ  لا اعههل حههالي حُأُلع

 حا  أهل ال ار.

 ما هو رال أهل النار 

 .-والعيال بالله-أما في الدنيا فهي ادعاصي والشرك  

 وأما في اماخرة فهي ال ار.
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أعول بك يا رب  من حا  أهل ال ار، أعول بك من أصههو  مههن   وهذه الاستعااة شمل  الأم يح:

 أهههههههههههههل الشرههههههههههههك وأهههههههههههههل ادعصههههههههههههية، وأعههههههههههههول بههههههههههههك مههههههههههههن أ  أصههههههههههههو  مههههههههههههن ادعههههههههههههذبا يههههههههههههوم القيامههههههههههههة.

ل  ةََُّّ :  )  لما قننال: ى ََُّّع َ  لُيََُّّ رع ل يََّّ ََّّْ ُِ (، وهههذا عههام، اسههلعال بههالله مههن حهها  واحههدة، وهههي حهها  أهههل حُالْ

 ال ار.

 )المتن(

يا   - مضي ار لنه-حُلُْ، لُ ئ شُوُ     :-رحمه الله-قال 
ي  صلى الله عليه وسلمأُ ا الناب  اَ إ نََّّ  هََّّع لُ ءُل »اليا ُ هُ  هُذُا الرُّ لُيا

  ُ ُ، الشََّّا
لُ مََّّ  وتع اََّّ  ْ حُأُلع َْ َْ أُلْيُ عَ حُمُ  لُ نْ

ْ مُ  لُي ْ تع م   َ ي  َ  حُآج  ي  ْ لُ ج   َ ي  عُ ُ، الْ مُْ   َ  أُسْكُلعلُ م  يََّّ  ْ لُ ج   َ يََّّ  عُ

ْ مُ  لُي    َ ي  ْ،   ْ تع حُآج  وتع ا لُ م  كُ حُنُب مُّلُْ حُأُلع ْ، خُمُْ  مُ  سُكُلُلُ لُبْرع اَ إ ن ي أُسْكُلعلُ م  هع ْ اليا َْ َْ أُلْيُ عَ حُمُ  لُ نْ
م 

ْ، قُوْ:  أُحْ  ُ  إ لُمْهُ  م  اُ اَ إ ن ي أُسْكُلعلُ الْجُناوُْ حُمُ  قُ هع كُ حُنُب مُّلُْ اليا َ  لُبْرع ُ  مُ  لُ تُ ا  ْلُ شُ ُ،  ُ ل  وتع ا لُ مََّّ  حُأُلع

ا .  ًُ ي خُمََّّْ
عَ لََّّ  مْتُ لا قُضََُّّ ء  قُضََُّّ لُ ََُّّع كُلعلُ أُْ  اُجْعََُّّ ْ حُأُسََّّْ ل   أُحْ لُ ََُّّ

وْ:  ْ، قََُّّ ُ  إ لُمْهََُّّ  مََّّ  اُ ْ حُمََُّّ  قََُّّ  النََّّا م 

عَ 
 ُ ُِ با ُ  حُالْ

عَ ااْ،ع ة  ُِ اِ َْْ حُصُ عَ ااْ،ع مُ جُ جُ ُُ  .أُخْ

 )الشرح(

 وصحح  الألباني. 

ت مى عن أم ا الصديقة ب ت الصديع حبيبة رسو  الله  سههى  وى
يهه    تى ا اللهع عى لى  -وحبيبههة ادههؤم ا عائ ههة  صى

يا  )  -رضي الله ع ها
لُ ءُ   صلى الله عليه وسلمأُ ا الناب  ُ هُ  هُذُا الرُّ (، را  العتنإ: يؤخذ مههن هههذا أ  مههن السهه ة لتعبههد أ  لُيا

 يعتم أهت  هذا الدعاإ، يعتم عوةل  ويعتم أب اأه هذا الدعاإ.

اَ ) هع  (: يا الله.اليا

ُ، الْ مُْ  ) َ    إ ن ي أُسْكُلعلُ م  ي  َ  (، من ه ا را  العتنإ: تبعيضية )عُ يََّّ  عُ   ُ ُ، الْ مََّّْ
كُلعلُ مََّّ  اَ إ ن ي أُسََّّْ هع (: اليا

لأ  الخا صت  في الههدنيا مهها نمهها سنسهها ، الخهها صتهه  خهها ادتههك، خهها ا هها ، خهها الولههد، خهها، خهها ... 

لمننااا   إلض، ما نما سنسا ، فقالوا من ه ا تبعيضية، أي: أسنلك من الخا صت  مهها يتيههع شر ويصههتح ي.

 قلنا تبعيضية 

ألا يصننأ أن تقننول لغننة وونن عًا وع فًننا: اللهنن  إني أسننأل    لأ  الفعههل ه هها يلعههدى ب فسهه ،

 الخم 
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ت مى يصح أ  تقههو ، فتههن أدخههل ال بههي  سههى  وى
يهه    تى ا اللهع عى لى  مههن عتم هها أ  لههها فائههدة، والفائههدة ه هها: أنههها  صههى

 تبعيضية.

: أ  الخهها صتهه  لا نمهها سنسهها  في الههدنيا، وإنههن يعطههى صههل إنسهها  مهها يتيههع بهه  ويصههتح ، والحك ننة

رعى  بولههد   من ال ا  من يحرم  الله الولد، ورد يماو  الله عتههم فقوهه ورههدر أ  يههرحم هههذا العبههد فههلا يههع

ا دو  الههذصور، ويههرع  مههن ي ههاإ لصههورًا  ل ن، ويههرع  الله مههن ي ههاإ إناثههً ع  بولههد لفههع لأ  الله عتههم أ هه  لههو رع

 دو  إناث، ويرع  من ي اإ لصورًا وإناثًا، وصل هذا لحمامة.

(  َ ي  عُ ُ، الْ مُْ   اَ إ ن ي أُسْكُلعلُ م  هع  (، أي: ما يصتح ي ويتيع بحالي.اليا

( َْ َْ أُلْيُ عَ حُمُ  لُ نْ
ْ مُ  لُي ْ تع م   َ ي  َ  حُآج  ي   (، وفي هذا تفويض الأمر إلى الله.لُ ج 

( ،ُ لُ مََّّ  وتع اََّّ  َ  حُأُلََّّع يََّّ  عُ   ُ (: وه هها اسههلعالة مههن صههل الشرهه  لأ  الاسههلعالة مهها تلعههدى ب فسههها، مهها الشََّّا

يصح أ  تقو : وأسلعيذ بك الشر، أسعيذ بههك مههن، فماانههت بيانيههة اسههلغرارية، أسههلعيذ بههك مههن صههل ي 

 عاةت  وآةت ، ما عتمت م   وما لم أعتم.

كُ حُنُب مُّلُ ) ْ، خُمُْ  مُ  سُكُلُلُ لُبْرع اَ إ ن ي أُسْكُلعلُ م  هع ُ  (: الأو  عههام )اليا ُ، الْ مََّّْ
(، مههن ةهه   أُسْكُلعلُ م 

كُ حُنُب مُّلُ الخا، ثم خ   ) ْ، خُمُْ  مُ  سُكُلُلُ لُبْرع اَ إ ن ي أُسْكُلعلُ م  هع  (.اليا

ت مى هل النبي  سى  وى
ي    تى ا اللهع عى لى   يدعو بهذا الدعا    صى

ت مى ال بي    الجواب: سى  وى
ي    تى ا اللهع عى لى  يعتم عائ ة أ  تدعو  ولههذلك عتمههها أ  تقههو  بعههد اللعمههيم  صى

كُ الأو : ) رع  لُبََّّْ
 َ ُ  مََُّّ  لََُّّ تُ اََّّ  ْ، شََُّّ

لُ مََّّ  وتع اََّّ  لُْ حُأُلََّّع كُ حُنُب مََُّّّ رع كُلُلُ لُبََّّْ ُ  مََُّّ  سََُّّ ْ، خُمََّّْ
اَ إ ن ي أُسْكُلعلُ م  هع  اليا

لُ  ت مى (، وبهههذا تماههو  صههن  ال بههي حُنُب مََُّّّ سههى  وى
يهه    تى ا اللهع عى لى  ا أيصههك في دعائهه  بهههذه اامتههة صههن  ال بههي  صههى لى  صههى

ت مى  سههى  وى
يهه    تى ت مى رههد أيصههك في دعائهه   لأ ههك سههنلت الله صههل خهها سههنل  ال بههي  اللهع عى سههى  وى

يهه    تى ا اللهع عى لى  ، صههى

ت مى واسلعذ  بالله من صل ي اسلعال م   ال بي   سى  وى
ي    تى ا اللهع عى لى   .صى

ْ، قُوْ:  أُحْ لُ ) ُ  إ لُمْهُ  م  اُ اَ إ ن ي أُسْكُلعلُ الْجُناوُْ حُمُ  قُ هع ْاليا ُ  إ لُمْهََُّّ   ُ ل  اُ ْ حُمُ  قََُّّ ُ، النا م 
وتع ا لُ م  حُأُلع

ا ًُ ي خُمََّّْ
عَ لََّّ  مْتُ لا قُضََُّّ ء  قُضََُّّ لُ ََُّّع كُلعلُ أُْ  اُجْعََُّّ ْ حُأُسََّّْ  أُحْ لُُ ل 

ْ، قُوْ:  (، إ  صهها  نعمههة فههارعر ي كههمارها  م 

 حلى تماو  خاًا، وإ  صانت بلاإً فارعر ي الصبر عتيها  حلى تماو  خاًا.

 )المتن(
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 الشيخ: سليمان الرحيلي

َُ    :-رحمه الله-قال  ُُ يََّّْ ُُ ي هع ْ، أُاََّّ  مُْ     لََُّّ جُ الشََّّا ُُ و:ع ار     -مضََّّي ار لنَََّّ-حُأُخْ قََُّّ ُ:ل قََُّّ ُ: مُسََّّع

ُِ ُ  ار   صلى الله عليه وسلم بْ ْ سع
مُ ا   ميُتُ    ف ي الْ   ْ ثُق  مفُتُ    لُيُى الي سُ    ْ خُف  ةُْ ،  اُ  إ لُى ال

ي ُ تُ    ةُب مبُتُ    ُُ ْ ر   ْ ل » ُِ حُا 

  َ ُِ ُ  ار  الْعُظ م بْ  .سع

نُوُ ف ْ سََُّّ
 : هُْ  مُا مََّّع  ا حُا ُ  شََُّّ ي ةََُّّ   ي لُشََّّْ

ُ  فََّّ  ،  ةُجََُّّ  اََّّْ
ر  ُِ ََّّا ي  اْ،  مع

عَْ أُةُْ رع اْ،ع لُي  لَع يُ   عَ مع نْ
غُ م  ُُ

ى  مً  لُيََُّّ ي  لَََُّّ رًا ارُ اُعََُّّ لُى حُمع
ْ ةُ مََّّ  و  ُ يُ، حُثُُ  ن    ئََُّّ َ  ثُُ     حُل شََّّْ ول ت مى مُسََّّع سهى  وى

يه    تى ا اللهع عى لى  مًََّّ ْ صهى  ُ  ُ ْ حُمع

عُظ ً   مًْ حُمع بُج   .حُمع

 )الشرح(

َُ  )  الشيخ قال: ُُ يََّّْ ُُ ي هع ْ، أُاََّّ  مُْ     لََُّّ جُ الشََّّا ُُ و:ع ار     -مضََّّي ار لنَََّّ-حُأُخْ ل صلى الله عليه وسلمقََُّّ ُ:ل قََُّّ ُ: مُسََّّع

ي ُ تُ     ُُ  (، أي: جمتلا .»

ةُْ ،  ) اُ  إ لُى ال
 .-سبحان  وتعالى-(: تقدم مع ا أنها أحب المالام إلى الرحمن  ةُب مبُتُ   

مفُتُ    لُيُى الي سُ    )  (: فتي  فيهن حرف ثقيل.خُف 

(  َ م ُِ ُ  ار  الْعُظََّّ  بْ ْ سََّّع
ر    ََّّْ ُِ  حُا 

ُِ ُ  ار  بْ ْ سََّّع
مََُّّ ا   ي الْ   ميُتََُّّ    فََّّ  (، وتقههدم مع هها أ  لصههر الله هههو ثُق 

َ  أثقل ما يماو  في اديتا ، والأعن  توع  ) ُِ ُ  ار  الْعُظ م بْ ْ سع
ْ ر    ُِ  حُا 

ُِ ُ  ار  بْ  (.سع

 لمااا اك ها الحافظ هنا في آخ  الباب هذه تقدمت،  

 ارلدى بالبماري حيث خلم الصحيح بهذا الحديث  لأ   حديث جما الخا صت .  نقول:

(  َ ُِ ُ  ار  الْعُظ م بْ ْ سع
ْ ر    ُِ  حُا 

ُِ ُ  ار  بْ (، اتههب لتمسههتم الخهها صتهه ، فهه لا رهها  ادسههتم: سههبحا  سع

الله العظهههيم يرسهههت لههه  نمتهههة في اا هههة  ولهههذلك اا هههة ريعههها  وادؤم هههو  يراسهههها، ويراسهههها لصهههر الله 

سبحا  الله، والحمههد لله، ولا إله إلا الله، والله أصههبر، فهه لا رتههت سههبحا  الله يرسههت نمتههة، وإلا رتههت 

الحمد ير  لك كههجرة نمتههة في اا ههة، لا إله إلا الله، فن ههت فههلالم  لماههن في خهها فلاحههة، واعظههم عرع 

 وهههههههههههههههههههههههههو مهههههههههههههههههههههههها يماههههههههههههههههههههههههو  في اا ههههههههههههههههههههههههة، وبمقههههههههههههههههههههههههدار لصههههههههههههههههههههههههرك لله تماههههههههههههههههههههههههو  ة لههههههههههههههههههههههههك في اا ههههههههههههههههههههههههة.

فال يض خلم المالاب بهذا الحديث العظههيم  لأ  مهها فيهه  يغ ههي عههن صثهها مههن الأعههن ، وفيهه  خهها لتمههؤمن 

في هههذا، حيهههث  -عهههت  وةههل   رحمهه  الله-في الههدنيا واماخههرة، وارلهههدةى ب مههام ادحههدثا اسمهههام البمههاري 

 خلم صلاب  الصحيح بهذا الحديث.
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؛هههلم لي ولماهههم بمههها، وأ  نعت هههي وإيهههاصم بهههن ربهههل أعنلههههم، ورضي أ   -عهههت  وةهههل  -أسهههن  الله 

 ع هم.

ا مههن الله،  -عت  وةل  -أسن  الله   أ  نعت ي وإياصم بن عادهم العتم تواسعًا، وعادهم العتههم رربههً

 وعادهم العتم خاًا.

 ع هههههه  بهههههه . -عهههههت  وةههههههل  -أسهههههن  الله أ  نعت ههههههي وإيههههههاصم بههههههن حمهههههل العتههههههم فههههههرضي بهههههه ، ورضي الله 

 أسهههههن  الله أ  نعت هههههي وإيهههههاصم بهههههن يهههههلعتم العتهههههم فيعمهههههل، وأعهههههول بهههههالله لي ولماهههههم مهههههن عتهههههم لا ي فههههها.

ا وبرصههههة، وأ  يطيههههل في  -عههههت  وةههههل  -أسههههن  الله  أ  نعههههل هههههذه الأيههههام اللههههي اللقي هههها فيههههها خههههاًا ل هههها جميعههههً

أعنلهههم وربتلههها يهها  أعنرنا في باعة، اللهم اةعت ا من خهها عبههادك الههذين أبتههت في أعنرهههم، وأحسهه ت

 رب العتما.

 أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. -تعال -والله 

 


